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مقلمة لمترجم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم 
عع رص 

شاءت الإرادة الرباينة ‏ والاستقراء شاهد عليه - أن يظهر في كل عصر رجال 
إذا أرادوا أراد . يذودون عن دينه ويدافعون عن حزبه ويجاهدون قْ الله حق جهاده 
لا تأخذهم في الله لومة لائم يحاربون البدع ويسعون لإقامة حكم الله لا يمون في 
جهادهم وان مل الزمان وطال ولا يسترخون مهما عمر الظلم طال . 

وكان من هؤلاء رجل لا كالرجال . سر من الأسرار الإلهية أتعب العقول فا 
فهمته وتسلط على القلوب فتنورت بمحيته . شخصيته شاءت إرادة الله العزيز الحكيم 
أن تظهر في هذه السنين في ظل غيبة منتظر القلوب وصرخة الشعوب . فذكونا هذا 
الرجل بأهل العصمة والسر المستودع فيهم . رجل ممن عظم الخالق في أعينهم فصغر 
مادونه في أنفسهم . أرادتهم الدنيا فلم يريدوها وأسرتهم فقدوا أنفسهم منها أما الليل 
فصافون أقدامهم تالين لاجزاء القرآن يرتلونها ترتيلا فهم حانون على أوساطهم 
مفترشون لحباههم واكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم يطلبون إلى الله تعالى في فكاك 
رقا بم بهم . وأما الغهار فحلماء علاء أبرار أتقياء . وإن له لقوة ة في دين وحزماً في لين 
وإيماناً في يقين وحرصاً في علم وعلا في حلم يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل تراه 
قريبا أمله قليلا زلله في الزلازل وقور وفي المكاره صبور وي الرخاء شكور فإن بغي 
عليه صبر حتى يكون الله هو الذي ينتقم له أتعب نفسه لآخرته وأراح الناس من 
نفسه . عنيت به الإمام الخميني المقدس في السموات والأرضين . 

ولد عنام +175 هم :درس المكدياة غدل أنه السيد مرتضى المعروف 


0 


ب «بسنديده) سنة 1788 وأنهى درس السطوح عنام 145 والتحق بدرس الحائري 
حتّى بلغ الاجتهاد وكان مسلم الاجتهاد عام ١١00‏ عام وفاة الشيخ عبد الكريم 
الحائري زعيم الحوزة العلمية في قم آنذاك . بدأ بتدريس الفلسفة والعرفان عام 
ألف كتاب مصباح اهداية وله من العمر 1" . وكتاب شرح دعاء السحر وله 
الأسرار وهو يريد أن يضع أول قدم في طريق الجهاد ضد النظام مستغلاً كل الفرص 
ال ملحت أله الفرصة بعد عشرين عاماً من كتابة هذا الكتاب أي عاء ١45١‏ 
مبلادي 1١١84‏ هجري وهى فرصة استمر الإمام في انتهازها وإثارة النظام حتى اعتقل 
ثم نفي إلى العراق ولم مهدأ بل استمر في جهاده حتى عاد منتصراً مؤسساً دولة 
الإإسلام . 
تعريف بالكتان : 


على المؤمنين وقرار مجالس العزاء ثم أعرض عن ذلك واستغل لبلهه كي يكون أداة 
يراد منها اضلال الناس . فكان بدعة على العلماء أن بتصدوا فا ويظهروا علمهم فبرز 
له الإمام ( قده ) رادا مبيناً رافعاً للشبهات دالا على احق , 

وفي هذا الكتاب أول بروز سياسي للإمام ( قده ) على مستوى الأمة وأكثر من 
لكنه كان يشير بالتلميح إلى محمد رضا مكتفيا به عن تصريح وهو في بداية جهاده . 


حوى الكتاب على مقالاات ستة . مقالة 8 التوحيد رد فيها الشبهات المتوجهة 
على الشيعة بن ككل الوقاييان ومع تال ممه ف كنيف كهذا الكاتب على ما يظهر 
من الكتاب ‏ وغيرهم . ومقاة في الإسمة بن فيه حقانية المذهب الشيعي برها 
تمن تستفيد منه العقول المنفتحة على اح دون تعصب أو تحريض .. ومقالة في العلماء 
ومقالة في الحكومة بين فيها نظرية ولاية الفقيه بشكر بجمل جداً بمقدار ما اقتضاه الرد 


- 
0 


على ذلك الكتاب ومقالة قْ القانون ومن له القانون يبين فيها أن الإسلام دين الله 
الأبدي ومقالة 5 الحديث :. 

واعلم أن هذا الكتاب موجه في الأصل إلى الشعب الإيراني لأنه الذي خوطب 
يذلك الكتاب اللسي 00 - قل نجد احدل 0 ف هذا اند واحافا 507 


. وهو كتاب « أسرار ألف سنة » وسيأتي الكلام حوله مفصلاً في مقدمة الناشر‎ )١( 


7 


مقدمة الناشر 


هذا الكتاب الذي ننشره لقراء العربية اليوم . له قصة طويلة تمتد في الماضي إن 
فاايؤية عل أريغين سند في سنة 21١9175‏ كتب الإمام الخميني ( قده ) ) وهو في 
الأربعين من عمره ٠‏ وكانت الساحة الإيرانية يومئل تشهد فترة من الإنفراج النسبي 
بعد أن أسقط الحلفاء رضا شاه بهلوي ونفوه ؛ هذه الفترة استغلها دعاة القومية 
الايرانية ف اهجوم على الإسلام وبعض المعتقدات التي يدين مها أكثر سكان إيران مع 
ما كانت تشهده الساحة أنذاك من ممارسات يقوم بها بعض ممن ينتسبون إلى الدين . 


وكان إستغلال هذه الفترة يبدو وكأنه مخطط يراد من خلاله القضاء على الدين 
الإسلامي عن طريق تشويه معالمه ومسخها لتبدو بنظر الشباب خخاوية لا قيمة لما 
فيبتعد الناس ويك رونا ليتسنى للإستععار إستغلال ما تبقى من ثروات . وهكذا 
نجد في أغلب البقاع الإسلامية من ينبض ومن الداخحل لينقض على المعتقدات 
والشعائر ‏ وكارة التى أكلت بنيها ‏ ويبقى الغرب دائأ يلعب دور المتفرج وكأن الأمر 
لا يعنيه » وقلبه يرقص فرحا لما يرى من تمزقٍ داخل صفوف المسلمين . 


وليس هذا بالإدعاء المجرد عن الدليل . فقد كانت الوهابية آنذاك تهز مشاعر 
العالم الإسلامي من خلال إعتدائها على الآثار الإسلامية في مكة المكرمة والمديئة المنورة 
بحجة أنها قبور ولا يجوز إحياء أمر أصحابها وتعظيمهم حتى ولو كان 
الرسول ( ص ) . وقد دلت بعض الدراسات أن روضة الرسول ( ص ) تعرضت 
لهجات الوهابيين محاولة لإزالتها إسوة بما في البقيع » لولا أن تحركت بعض الأصوات 
الإسلامية من هنا وهناك ولكنها كانت خحافتة إذ لم يسمح لمشاهد أهل البيت (ع ) في 
البقيع أن يعاد إحياؤها , واقتصر الأمر على روضة النبي ( ص ) . 


أن 


ومن ثم كان يعتير شركا « زيارة القبور . والنذور» وما يتصل بذلك من 
اعتقادات وصولاً إلى الوستخارة والشفاعة . حتى استحلت دماء من يدعو إلى إحياء 
تلك الأمور بحجة أنما بدع وأصحابما في ضلال . 


إزاء هذا الوضع الذي ذكرنا » يصف لنا الإمام الخمينى ( قده ) وعندما سأله 
السيد أحمد قائلاً له : هل أنت عصبي في هذا الكتاب ( كشف الأسرار ) ؟ قال : ١‏ 
تكن أنت موجودا في ذلك الوقت لترى أية إهانات كانت بحق الإسلام22 . 


وهذا ما دفع بالإمام لتعطيل دروسه مدة الشهر أو الشهرين ليتفرغ لكتابة هذا 
الكتتاب ؟ وهو يعبر عن الروح العالية التي كان يحملها الإمام ( قده ) والتي كانت 
تدفعه لملاحقة صغير الأمور وكبيرها » وهو درس ينبغي للجميع أن يتعلموه فإن على 
المرء أن يتابع عمله الذي تفرغ له ووقف له حياته . ومن هنا « كان الإمام 
الخميني ( قده ) دائم)! حاميا لضان وحدة المسلمين وني الوقت نفسه يرى لزاماً عليه 
تبيان بطلان عقائد الوهابيين وخرافاتهم )(© . 
وقفة مع الكتاتب : 

يقول الإمام ( قده ) هذا الصدد . كا نقل السيد أحمد«” م كان الحاج الشيخ 
مهدي القمي . من علاء قم وكان له ولد انحرف واعوج فكتب ( أسرار ألف سنة ) 
والذي أهان فيه الإسلام إلى حد ما . ولا أتذكر تماما في أي مجال كان . ولكني كتبت 
دا على ذلك لكاب وأسميته ( كشف الأسرار) حيث كان كشف ال ( أسرار ألف 
سنة ) الذي كتبه ذلك الرجل وأضاف الإمام : كنت ألقى الدروس وحين رأيت 
كتاب الأسرار قررت أن أكتب ردأ عليه فعطلت دروسى قور اوتتهريه وكتبت هذا 
الكتاب » . 1 

وتذكر السيدة زهراء الخمينى ‏ حين تعداد مؤلفات والدها ‏ الكتاب قائلة : 

9 كنك الأسرا و( بالفارسية ) 


. الطبعة النية‎ . ) ١١9 الزمام فدوة رج ”5 . ص‎ )١( 
.)١59 إفة6 الإمام قدوة (ج 15 . ص‎ 


كان المرحوم الحاج الشيخ مهدي الباين شهري من علاء قم العظام وأتقيائها . 
ولابنه بالتبني علي أكبر حكمي زاده رسالة عنوانها «أ سرار ألف كتاب » ونشرها سنة 
5 ها . ش في 7 صفحة ١‏ وموصوع هذه الرسالة الهجوم على مذهب التشيع . 

بمعنى أنها ضمت كلام الفرقة الوهابية 0 
تلك الأيام . وقد كانت ا حركة الوهابية أنكذ في أوج سوقها : والرسالة في الحقيقة 
دعوة إلى الوهابية ولكنها من طرف خفي مع الملكية ومن طرف آخر مع رضا خخحان 
عدو الروحانية . 


ا ود عا و فكتب ( كشف الأسرار ) في 
ذلك التاريخ ردا على تلك الرسالة . وقد إستطاع أ ن يفضح خيانات رضا خان في 
كتابه )١0)‏ , 
وذكر أيه يضاً الدكتور | إبراهيم الدسوقي شتا9 « أن الخميني ( قده) كتب هذا 
الكتاب ردأ على كتابات أحمد كسروي الباحث الإيراني الذي اغتالته منظمة فدائيان 
إسلام في| بعد سنة /81 ١6‏ والذي كان يدعو صراحة إلى العودة' لَغَة وذينا إلى إيران ما 
قبل 07 ورذا على من يدعى شريعة سنكلجي وهو من دعاة التجديد داخل 
المذهب . وأبي الفضل كلبايكاني البهائي ومن تبع هؤلاء تمن جعلوا دينهم ال هجوم على 
رجال الدين ومظاهر التشي الاثني عشري )© ., 
وأنأ تكن الأسباب الكامنة وراء تأليف وكتابة كشف الأسرار . فإن الدافع 
الأساس هو الذب عن حرمات هذا الدين القيم والذي قيض الله رجالا يبعثهم على 
رأس كل مائة ليبعثوا هذا الدين كما ورد في الأثر عنهم ( ع ) 9 . 


)1 الدكتورة زهرة الخميني تحدثنا عن والداها ( ص 7 5 

(0) الدكتور | ر إبراهيم شتا » رئيس قسم اللغات الشرقية وآدابها » في كلية الآداب بجامعة القاهرة . 

(6) كما في مجلة الراصد . عدد تموز من سنة 144١‏ . ( ص .)١١‏ 

ااال 
للدين » . 


١١ 


( كشف الأسرار ) بين أصله الفارس 
والترحمة الأردنية 0 


منذ حوالي نصف قرن في أوائل الأربعينيات 2 وقبل أن يصبح المؤلف هو 
اسم آية الله ؛ . صدر للخميني كتاب بالفارسية بعنوان ( كشف الأسرار ) » كان 
يرد فيه على دعاة القومية الإيرانية الذين بلغت الحرأة ة بأحدهم ؛ أن يدعو صراحة 
للعودة لغة وؤيتاً إلى إيراد قبل الإسلام . 2 وم يكن يعلم بأمر هذا الكتاب وصاحبه 
من رجال الفكر والثقافة ْ الوطن العربي ( إلا أولقك النفر القليل من الباحشين 
الجادين الذين يعرفون أولاّ اللغة الفارسية إلى جانب اهت|ماتهم بالموضوعات الدقيقة في 
العلوم الإسلامية » كالفقه وأصوله وعلم الكلام وتاريخ الملل والنحل إلخ . مع ربط 
هذه الموضوعات الأثورة بتداعياتها الجارية حالياً في التيارات السياسية الحيوية بالعالم 
الإسلامي . 

وقد شاء القدر لقراء ( عالم الكتاب ) الأعزاء . أن يلتقوا الآن بهذا الكتاب مع 
بضعة كتب أخرى ترتبط به , في واحدة من ل ثرهم بها في أحب 
أبواب المجلة إليهم وهو « التساؤلات والمحاىات » . . ! ومع أن كتاب الخميني 0 
نقطة البداية في أوراق هذه القضية . فليس هو الموضوع المباشر للتساؤل ولا المحاكمة 
كها سيرى القراء ٠‏ في ورقة « الدعوى » الاتهامية المرفوعة إلينا من الدكتور إسراهيم 
الدسوقي شتا . أستاذ ورئيس قسم اللغات الشرقية وآدابها بكلية الآداب في جامعة 
القاهرة . ذلك أن الابام موجه إلى تلك الكتب والكتابات الأخرى التي ظهرت 
بالوطن العربي في السنوات الشلاث الأخيرة ١9441/(‏ - 1989 ) », أول هذه الكتب 


)١(‏ في مقال نشرته مجلة ( الراصد . ٠‏ تموز 1441 ) تعرض الدكتور شتا للترحمة الأردنية » لكتاب كشف 
الأسرار . مع مقارنة ذلك بأصله الفارسي . 


١ 


وأخطرها من وجهة نظر الاتهام هو الترجمة العربية لكتاب الخميني ٠‏ التي صدرت 
بالأردن عام ١941/‏ عن « دار عمار للطباعة والنشر » 7414 صفحة . وعليها ثلاث 
تسميات عربية ترتبط بالترجمة بعد إسم صاحب الكتاب الأصلي آية الله الخميني . 

أولى التسميات ( محمد البنداري ) الذي يحمل لقب «دكتور). وهو صاحب 
الترجمة من الفارسية إلى العربية ؛ ويشعر صاحب ورقة الاتهام أن التسمية غير 
حقيقية . وأن للمترجم اسأ آخر غير هذا الاسم الوهمي . وثاني التسميات العربية 
( سليم اللاي ) . وهو الذي ام بالتعليق في مواضع متفرقة من الترجمة . ويشعر 
صاحب ورقة الاتهام غرابة هذه الوظيفة في الترجمة الحالية لكتاب الخميني . ذلك أن 
هناك المقدم للكتاب وهو صاحب التسمية الثالثة ( محمد أحمد الخطيب ) . الذي يحمل 
أيضاً لقب « دكتور» ثم أستاذ للشريعة الإسلامية . 


أما الكتب والكتابات الأخرى الي تدخل في القضية بصورة تبعية على أقل 
تقدير ٠‏ فهي عدة مؤلفات ومقالات ظهرت بعد تلك الترجمة واستندت إليها . مثل 
( مع الخميني في كشف أسراره ) للطبيب أحمد كمال شعث الأردنى الفلسطيني . ومثل 
( الفتنة الخمينية ) لسعيد حوى صاحب الولاء الأردني برغم موطنه الأصلي السابق . 
ومثل ( فضائح الخمينية ) وهو يضع مقالات لستة من المفكرين الإسلاميين . يقودهم 
ويشاركهم الدكتور بشار معروف من العراق . وقد نشرته منظمة المؤمر الإسلامي 
الشعبي العراقية ٠‏ بل إن أحد علاء الإسلام المصر بين وهو الدكتور عبد المنعم 
النمر. وقد اعتمد في وجهة نظره على ما قرأه في تلك الترجمة بتقديمها وتعليقاتما . 
رأى في مقالة منشورة بجريدة الأخبار المصرية ( فيراير 1484 ) . أن كتاب ( آيات 
شيطانية ) الذي هذى به سلان رشدي لا يستحق كل الاستنكار الذي قوبل به » وأن 
سا جاء في كتابه بالنسبة لكبار الصحابة أخف كثيراً مما قاله الخمينى في (كشف 
الأسران ) .خ الذي يسمي حسب الترحمة الأردنية أنا بكر وعمر بصنمي قريش . . 

ومع أن الدكتور إبراهيم شتا صاحب ورقة الاتهاه في هذه المحاكمة الخطيرة . 
كان قد قرأ الأصل الفارسى لكتات( كشلفت الأسرارم في طبعته الأولى منذ سنوات . 
فقد رأى أن يعود إلى الكتاب في طبعته تلك . ثم قرأها صفحة صفحة بل سطراً 
سطراً وكلمة كلمة بالترجمة الأردنية . قبل أن بوجه اتهاماته المحددة إلى كل واحد من 


١ 


أصحاب التسميات الثلاث العربية على صفحة العنوان للترحمة . بل إنه ينتقل هذه 
الاهامات إلى الجهة أو الجهات التي نوع أخاتة تقف خلف هذه الترحمة المشبوهة . 
ولعلها هي التي شجعت من وراء ستار أصحاب المؤلفات والكتابات التالية لها والمبنية 
عليها ٠‏ ونكتفي بهذا التقديم لورقة « الدعوى » الاتهامية » أما التعليق الحتمى الذي 
يمثل وجهة نظر ( عالم الكتاب ) . فسيأتي في مكانه بعد التسجيل لنص تلك 
« الدعوى » المرفوعة من الدكتور إبراهيم شتا . 


نص الدعوى 

الأستاذ الدكتور / سعد محمد المجرمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعد : لست أؤثركم فقط بورقتي المرفقة . عن كتاب ( كشف الأسرار) لآية الله 
الحميني وترجمته إلى العربية في الأردن عام 1917 » ولكنني أيضاً لست متأكدا إذا 
كانت هناك من حولي محلة أخرى . يمكن أن تنشرها كى| هي دون كثير اير 
الحذف والتعديل . . ا ٠‏ على ما اتطلع إليه وأثق به من 
الاهتمام بأمر هذه الورقة . 

وإلى لقاء آخر على صفحات ( عالم الكتاب ) الغراء » ليس من الضروري أن 
يكون على بابس « التساؤلات والمحاكات ») . أدعو لكم ولأسرة المجلة بالتوفيق 
والشداد : 

لعل كتابا ل«يكتب له ...: التذيوع فق 'الننعواك الآخيرة اندو ما عنس لاجد 
العربية لكتاب آية الله الخميني « كشف الأسرار » والتي صدرت عن دار عمار للنشر 
والتوزيع بان سنة ١1481/‏ . . . وعندما تكون الترجمة من تقديم أستاذ في الشريعة هو 
أحمد الخطيب يرى أن قول الإمام الخميني ببقاء الأرواح بعد فناء الأجساد هو إيمان 
بالتناسخ وكفر بالبعث والحساب . وأن مجرد مخالفة رأي الشيعة لرأي شريعة من أهل 
جام ران برد الور عار ارج وان راط ل عية ال ارين دري 
للتوحيد . وأن أية الله الخميني المتوفى سنة ١984‏ هو أول من قال بالبداء تلك 
القضية التي خاضت فيها كل الفرق الإسلامية من شيعة وسنة ومعتزلة ومرجئة 
وقدرية ع ويكفي أن يفتح اق انسان هنول يتشترط أن نيكون أستاذاً في الشريعة كتاباً 
من موسوعات علم الكلام كالشهرستاني أو ابن حزم أو البغدادي أو الأشعري ليطالع 
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ولطالما لاحظت أن هناك ناض لا مهم أن يعد بناء الإسلام نفسه بشرط أن 
يسقط على أمر رأس آية الله الخميني . أما والرجل قد لقي ربه فالقضية هنا قضية 
علمية في حاجة فعلا إلى مدّع عام . لا ببليوغراني . بل إلى مدع عام فحسب . لأن 
هذه الترجمة صارت مصدراً لكل ناعق على ثورة ة إيران الإسلامية وقائدها. ولكتب 
عديدة من أهمها ١‏ مع الخميني في كشف أسراره » للطبيب أحمد كال شعث . 
و« الفتنة الخمينية » لسعيد حوى . وست مقالات لمفكرين إسلاميين (!!!!) 
مختلشين في الكتاب المسمى « فضائح الخمينية » على رأسهم الدكتور 7115 سيان 
معروف ومن منشورات منظمة المؤتمر الإسلامي الشعبي ( !!!! ) العراقي بالطبع . 
وقبل كل هذا . ما حفزني إلى هذا البحث وهو ذلك المقال امنشور في جريدة الأخبار 
( أحد أعداد فبراير ١184‏ ) لعبد المنعم النمر إبان كان العالم الإسلامي كله يشعر 
بالمهانة من جراء هذيان سلان رشدي المسمى « آيات شيطانية اء فخرج الدكتور 
التسر عطاليا عقيفه ارط عن تلان رشدي . ونحويل بعض الغضي إلى آية الله 
الخميني . الذي قام في كتابه « كشف الأسرار» بسب الصحابة أضعاف ما فعل سلمان 
رشدي . وسمى الشيخين الصحابيين ل الجليلين أبا بكر وعمر رضي الله عنهها بصنمي 
ريسن ددن إلى آخره , وحاولت أن أتذكر أنني رابك هذا الهراء في كتاب « كشف 
الأسرار) الذى قرأته بالفارسية ارا أنناء إعدادي لكتاب «١‏ الثورة الإيرانية الجذور 
والأيديولوجية » فلم أتذكر . وحينما رجعت إلى الكتاب لم أجد النص الذي بنى عليه 
الدكتور غضيته . . فلت في نفسي : الأمر موكول إذن إلى الترحمة العربية للكتاب . 

وعثرت على الكتاب . ولأول مرة أجد إلى جوار أستاذ الشريعة الذي يدل 
كلامه على انعدام أية صلة بالتراث الإسلامي . أجد أيضاً شيئاً جديداً لا سابقة ة له في 
الكتب .2 اد فعلفا يسمى سايم خلال + وق اول تعلق له أخرج فيلسوف الوسلام 
العظيم أبا على بن سينا من حظير اللاسلام ٠‏ وجعله و ملحدا من القرامطة 


. يقصد أنه هل قرأ . وعبارته بصيغة السؤال‎ )١( 


الباطنيين » ( ص ١7‏ من الترحمة الأردنية ) ... ولم لا ؟ ألسنا في عصر يخلع لقب 
الإمامة على الأميين ويسمي الجامعات الإسلامية بأسائهم ؟ ولا يحرج تعليق المعلق في 
كل الأحيان عن شتائم مقذعة يصبها على مؤلف الكتاب آية الله الخميني من قبيل 
« الملحد . الباطنى . المفتري . الحاقد والمتعصب للفرس » ولا ذنب لآية الله إلا أنه 
كاذ يقرك و القراء و بالفارسة افترهيا الرحم :و بالفرس #فعرى: العلق بالقتاني.: 
ويعود فيسميه « صاحب الإلهامات الشيطانية والأنوك أي الأحمق » ولأول مرة ولعلها 
آخر مرة يبصر فيها المرء اسمأ على كتاب تكون كل اسهاماته في هذا الكتاب شتائم من 
هذا القبيل .. . وقد ساعده المترجم بتقديم ترجمة خاطئة تفتح شهيته للشتائم » مثاله 
منااورة ل زامقهدة قم عفدا تالا لزلق عن الشيية و وى يكنا برد ل 
سبيل الله » فترجمها المترجم « وخسر روحه من أجل الله تعالى » فانيرى المعلق الإذاعي 
في سب للخميني الذي يرى في الشهيد أنه خسر روحه وحين يترجم المترجم عبارة 
« مركز التشيع وسرته ) الواردة في النص الفارسبى بعبارة « مملكة الشيعة الكبرى ) 
زاضى :4 درق اللقلق الانداد وح الاين ا جيرا إل النرينة اللينها 
الكامنة وراء هذه السطور » . وحين يترجم المترجم عبارة « عن طريق امو )أ 
عموم أو كل المحدثين ب « عن طريق أهل العامة » ينبري المعلق فينبهنا إلى أنه يقصد 
بالعامة أهل السنة .» والرجل ١‏ يذكر كلمة العامة إطلاقا بل كلمة ( العموم ») ويبين 
المعلق ايان - بالرغم من جهله الواضح الفاضح - أنه أقدر على فهم العبارات من 
المؤلف نفسه . فيعلق على تعليق المؤلف على رواية شيعية بقوله « هذه الرواية الساقطة 
لا تعنى ما قرره الخميني ) ( ص 95 ) ا 
لم يرد في كتاب من كتب علم الكلام « البداء هو أن يعلم الله ما لم يكن يعلمه من 
قبل » ( ص 194 ) ومثل هذا كثير جدا مما يضيق المجال عن ذكره . 

فإذا عدنا إلى المترجم الذي يحمل كبر هذا العمل الموجه المقصود الدكتور 
115 )عبد النذارى.» بولعله اتسم معان اترحىم حمل ورحة الذكتوزاه ببالقعل + 
لك لين فى اللقة القارسية :م مومعلومانة: ل الذا زمنة تق عن بد اللتساين رمسم 
ذلك استعار اسم الفقح بن على البنداري 8 مترجم شاهنامة الفردوسي 5 
العربية في أوائل القرن السابع المجري . ولا أدري لماذا يختار اسيأ مستعاراً إذا كان 
يترجم مادة يؤمن بها بالفعل ؟ على كل حال فإن امرجم الذي تضندى الهذا الكتاتت 
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الذي ألفه فقيه بارز في ظروف خاصة . ورداً على كتب معيئة » ومستتخدياً مم عل > 
أحينا هله امترجم كل الجهل » يدل بترجمته هذه التي نسميها ترجمة تجاوزاً عل خلر 
ذهنه ماما من كل هذه الجوات . ورا كان هذا من أسباب فتور النص العربي وبروده 
دالمة اللشورة العاردة الي تشيع في جنبات النص الفارسى .. فقدد كنب آية الله 
اق هذا لكاي بض 1815 » ومر ل اللريدين عن عير ب ول كان قي سنن 
حتى على مرتبة الاجتهاد . وكان الحلفاء قد أسقطوا رضا شاه بهلوى ونعوه . وبدأت 
فترة من الانفراج النسبى على الساحة الإيرانية فاستغلها دعاة القومية الإيرانية قُْ 
أحمل كسروي الباحث الإيراني الذى اغتالته منظمة فدائيان إسلام فيا بعد سنة 
541 .» والذى كان يدعو صراحة إلى العودة لغة وديناً إلى إيران ما قبل الإسلام . 
وردا على من يدعى شريعت سنكلجى وهو من دعاة التجديد داخل المذهب . وأبي 
الفضل كلبايكاني البهائي ومن تبع هؤلاء تمن جعلوا دينهم الهجوم على رجال الدين 
ومظاهر التشيع الاثنفي عشري . ولأن الوهابية كانت آنذاله تبز مشاعر العالم الإسلامي 
باعتدائها على الآثار الإسلامية . بدعوى أنها قبور. مما حرك الأزهر الشريف ., 
فأرسل وفدأ برئاسة شيخه رفض المسؤولون آنذاك مقابلتهم ٠‏ فإن كل من كان يهاجم 
مشاهد ال البيت وتعظيمها كان يتهم بالوهابية ٠»‏ ومن هنا اعتبر الوهابيون الملعاصرون 
أن الكتاب موجه إليهم 3 في حين أن ذلك الجزء الذى يتناول فضايا إسلامية هبافشية 
مص فبيل زيارة القبور والنذور والاستخارة والشفاعة لا مثل من الكتاب أكثر من سبة 
لخ . وكلها كا يرى أي مسلم عادي لا تعد من أسس العقائد . بحيث يقوه 
مقدم الكتاب والمعلق عليه بتكفير المؤلف من جرائها . 

وا جهلت اليئة التي قامت على صناعة هذه الترحمة وفيركتها بخلفيات النص 
حل ترجمة نص في فن ما دون أية خلفية عن هذا الفن , أو إلام بمصطلحه يمينا 
جم ١‏ الرواية » وهي مصطلح فقهي ‏ بالحكاية » ؟ (ص 46 ) أو يقبل عل ترجرة 
نص خلفياته عصر كامل من الثقافة الشيعية والفلسفية والتصوف دون أن يكون لديه 
أدنى علم بهساء فيترجم خبط عشواء وكيف) اتفق فيقلب التوحيد شركاً والتدزيه 
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تجديفا ؟ ويترجم عبارة « تراب الأحياء واهب للحياة » بعبارة « التربة واهبة الحياة ) 
(ص 1١‏ ) ولا يستطيع أن يفرق بين رواية بقرة , : ل ا 
الحياة عندما ضرب ببعضها ورواية عجل السامري الذي قبض قبضة من أ ثر الرسول 
نبذها . فأصبح التمثال الذهبي عجلا جسداً له خوار . والرسول هنا هو جبريل 
والرواية باب كبير من أبواب التصوف الفارسي . ويترجم الرسول بالنبي ويخلط بين 
ا 0 
الإسلاميات فيقول . والمفروض أن آية الله الخميني هو قائل هذا الكفر «١‏ فهنالك ‏ 
مثالا الل مو ارو ا ع وا 
00 ويواصل « وهل هو منصهر في ذاته أو غير منصهر وهل يمكن أن 
رون الله مسا | ولاايكون.. . الخ ( الترجمة ص 18 ) طبقاً لمذه الترجمة من 
المفترض إذن أن يكون آية الله الخمينى قد قال بخلافات بين المسلمين عن وجود الله 
فهل قالمها ؟؟ ما قاله بالحرف الواحد , هو : « فهناك مثلاً خلافات بين المسلمين حول 
هل لله جل شأنه صفات أو ليست له صفات . وإن كان له صفات فهل صفاته هي 
عين ذاته أو ليست عين ذاته » وهل من الممكن أن يكون الله جسم يحدّه مكان ؟ » 
( النص ص ١١7‏ ) وقارن بين الترجمتين » وحين يصادف المترجم قضية فقهية تقول 
إن اناه يضير تحبا ولو فقدا يراس إبرة من التحافة إذا كان اقل مم اكد اي 
يحذف القضية برمتها لأنه يجهل معنى كلمة أكر . ولا يريد أن يكلف خاطره بالبحث 
عن معناها. فهو مشغول بما هو أهم من تزييف للنص ( الترجمة 7١8 57"١‏ ) 
والقضية الفقهية « مقدمة الواجب واجب » يقوم بشطبها مرتين ( مرة ص 744 . ومرة 
ص 785 ) لكنى لا أجد سبباً لحذف ( ص 7١650‏ ) من النص بأكملها .» خاصة وإن 
آية الله الخميني يقدم فيها خطوات زراعة الأرز والمشاق التي يعانيها زرّاعه , لكن إذا 
كان المترجم يجهل الفته . ألم يكن في وسع أستاذ الشريعة أن يلفت نظره أم أنه لم يقرأ 
النص ثم قام بتقديمه ؟ 

وما يقوي الشك في أن علاقة المترجم باللغة الفارسية علاقة واهية جهله التام 
بتاريخ إيران فهو يحذف النص عندما يرد ذكر اسم أية شخصية تاريخية أو أية حادثة 
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تاريحية فالإشارة إلى معاهدة وثوق الدولة مع الانجليز محذوفة ٠‏ والؤوشارة إلى 
امحتارى ., وأحمدي ) جلادى الشعب ف مهد « رصا خان » محذوفة فهذه الإشارة 
0 وهو لا يريد أن يونّق شيئاً . 
وإلى جوار كل هذا . فقد ارتكب المترجم الذي انتحل اسم البندارى العظيم - مترجم 
محم نس في الدب الفارسي - ما بندى له جين أي مترجم في السام » د مج 
إلى العربية نصوصا نقلها المؤلف من العربية . وكان من الأولى أن يعود إليها . وإذا 
0ر0 بريه نيفق عل اتيب لوز وبر اا ا 00 
أية قرآنية ممرجمة في النص إلى الفارسية فيترجمها بأسلوبه إلى اللغة العربية دون أن 
مرجع إلى مسحت الريك ومن تم يشر وريب شري فى ندري ويسر لي أمري 
وأحلل عقدة من لساني يمقهوا قولي واجعل معيني هارون أخي فاشدد ساعدي به 
واجعله شريكي » ( الترجمة ص 168 ) , دإذا لم يكن يقصد أنه يترجم نصاً من 
القرآن . فلاذا وضعه سين فوسين ؟ وني ص 1١‏ من الترجمة نقرأ « اللهم ابعدني 
وأولادي عن عبادة الأوثان 'ء وهو يقصد بالطبع # رب أجتبني وبنى أن نعبد 
الأصنام 4 ) ولنا أن نتخيل مترجماً لا يريد أن يفتح المصحف الشريف لنرى جوافب 
عبقريته الفذة في تزييف النصوص ولي أعناقها. والحذف والتعديل فيها لكي 
يحرج » في النماية نصاً يكفر آية ا الخميني » ويكون مرجعاً لكل من يريد أن يدل 
دلوه في تكفيره . , . 

أجل يسعدني أبها السادة المشايخ الأجلاء والعلاء الأفذاذ _ مع كل إحتر امي 
وتوقيري لدوافعكم وأسبابكم ‏ يسعدني أن أنبهكم جميعاً أنكم فد خدعتم بنص 
مزيف ومزور لا يختلف في كثير أو قليل عن المواد الفيلمية المزورة .. . والدليل ؟ 
تعالوا معأ نتصفح الكتاب في ضوء المتن الفارسي : 

المقال الخاص بالعقائد والذى يسميه المؤلف « التوحيد » ى وهو ى) قلت يتناول 
بعض القضايا الإسلامية اكافطية الى لذ كور البكالان بوي ادر ٠‏ ومع ذلك فقد 
صارت قضايانا الرئيسية في عهد التخلف والسعية والنتفط . وكان أحرى بالمترجم أن 
بنقلها كا هي . لكن سوء النية والقصد المتوفرين دفعاه إلى التصرف في بعض 
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النصوص . فحذف ما شاء له الحذف بحيث تبدو مناقشة الخميني لقضية المعجزة 
كلاماً غير منطقي أو مفهوم ( ص 77 و77 من الترجمة حيث حذف من المتن سطوراً 
كاملة جعلت الترجمة غير مفهومة ) . وأيضاً ما تصرف به من حذف في ( صفحة 74 ) 

من النص العربي المقابلة لصفحة ( 017 من الترجمة ) , مما جعل النص العربي غير 
مفهوم . وعندما لا يفهم نصاً ما فإنما يكون هذا على حساب أفكار المؤلف . وعندما 
يحاف المترجم عبارة واحدة من ( صفحة 5١‏ ) بعد عبارة « ونحن نسمح لكم بأن 
تسالوا أي شيعي انئي عشري » والعبارة المحذوفة هي « ولسنا مسؤولين عن الشيعة 
الآخرين » ( ص 07 من النص الفارسي ) لا نستطيع أن نقول إنه حذف عن جهل . 
فالعبارة المحذوفة في النص الفارسي بين قوسين . والهدف بالطبع مقصود في التسوية 
بين فرق الشيعة الغالية منها والمعتدلة » وهو اتجاه موجود للأسف في كتابات الجدل 
السني الشيعي ؛ الموجه في وقت كانت فيه بعض المؤسسات السنية البارزة تستضيف 
أئمة الفرق الغالية . وتخلع عليهم الألقاب . وتسمح هم بترمميم مايعتبرونه 
ع . على كل ليس هذا هدي من المقال ٠‏ كما أن بعض الحذف يشير إلى أن 
المترجم ة لق أفيل كل التيقة بهو ينسق كرا جعي ماق ا .ةلبنق اللي عدي 
المباني الإسلامية الني شيدت كتذكار في كل أنحاء العالم » ( ص 8٠١‏ ). ولأنه لا 
يعرف مصطلحي « التسوية والتسنيم » في مناقشة قضية بناء القبور يقوم بحذفها 
( ص 60٠‏ ) لكننا لا ندري لماذا حذف ستة سطور كاملة من ( صفحة 5 . المتن 
ب عو اليا لا دين الاخل مان وديا التاق كروي ياد شر عل 
المؤلف بأن يبدو عاشقا للقرآن الكريم ؟ والواقع أنه لا تكاد توجد صفحة واحدة من 
الازعة علو وى عدف :واكلاف عن عير ركو واضعا + واف عن كنيد 
عندما يكون للنص خلفيات . لا بد أن يبحث المترجم عنها يكون واضحاً أيضاً . 
لكن هناك بعض أنواع الحذف لا يمكن أن تكون إلا عن قصد وهدف . وأغلب هذا 
النوع من الحذف المتعمد والتشويه المقصود والترجمة البعيدة عن النص موجودة في 
الجزء الخاص بالمقولة الثانية عن الإمامة . وأود أن أنوه في البداية بأنني لا أناقش اراء 
المؤلف في الإمامة , ولا أتخذ منها موقفاً سلباً أو إيجابا ؛ ما أحب أن أشير إليه هنا 
هو . 

١‏ - إن نظرات آية الله الخميني في الإمامة والولاية والوصايا والخلافة ليست من 
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ابتكاره الشخصي . وليست اجتهاداً خاصاً به ٠‏ بل مموجودة في التراث الشيعي على 
فدى اكازيمن الى عام ٠‏ ولذلك فمن قبيل الغرض السياسي أن يهاجم الإمام الخميني 
عل أساسها, 

؟ - إن المناقشة هنا تتناول التْرجمة فحسب . ومدى قريها من النص الفارسي أو 
بعدها عنه . وهي مناقشة علمية تتناول الضمير العلمي في بلادنا » وكان آخر ما 
تبقى بعد ضياع « الضمائر » الأخرى . 

عندما يترجم امرجم عبارة « أرباب الأهواء وطلاب الرئاسة »١ص ٠١‏ من 
الأضبل #ببعارة د00 التربصين » ( ص 1١7‏ من الترجمة ) أو يترجم عبارة 
؛ ألعوبة في يد حفنة من آخذي ما ليس حقاً لهم » بعبارة : القراصنة الوقحين » فإن 
يفتح باب السباب على مصراعيه . فالنص في رأي أهل السنة يتناول الخلفاء الشلاثة 
الأوائل رضي الله عنهم . وإن كان الخميني يقصد كل من إشتركوا في السقيفة بعد وفاة 
الرسول ( ص ) أو فيما تلا ذلك من أحداث أجمعت عليها مصادر السنة والشيعة ؛ 
وعندما يتفضل المترجم - أو المعلق ‏ لا أدري أبي| - ويقدم هامشاً (ص 1716 ) يقول 
فيه : « إن الخميى وشيعته ينعتون أبا بكر وعمر بصنمى فريش » وينقل دعاء ساقطا 
لا يقوله إلا فاسق ويقول إن هذا الدعاء موققع عليه من فقهاء الشيعة الكبار ومنبه 
الخميني . ثم يعود فيقول إنه موجود في « كتاب الذريعة » وهومن كتب التراث 
الشيعي . وهو فوق كل ذلك منقول من كتاب بالأوردية إسمه « تحفة العوام ” 
نعلى كل عام أو متعالم أن يأتي وينسب الدعاء للخميني الذي لم يحدث عن أبي بكر 
وعمر رضي الله عنها إلا بلقب الشيخين , والذي منع سبهما صراحة عندما وصل إلى 
السلطة . وعلماؤنا بهذا يريدون إضافة جديدة إلى المنيج العلمي . وهي أن أي هامش 
يضاف إلى كتاب مترجم لا بد وأن ينسب إلى المؤلف . فل سمعتم بمثله من قبل ؟ 


)١‏ وليعلم أن ١‏ تحفة العوام » هو الكتاب الذي يحتوي على فتاوي فقهاء الشيعة ٠‏ كما هو ديدنهم من كتابة 
فتاو.هم للعوام من الناس . ومن ثم يوقع الفقيه صاحب الفتاوى على كتاب فتاويه كعملية توثيق بأن 
العمل بما فيها مطابق لرأينا أو مجزيء وميريء للذمة وهكذا ؛ وليس الكتاب المذكور إلا كتاب 
فتاوى . ولكنه باللغة الأوردية ٠‏ والتواقيع التي فيه إنما هي لفقهاء ٠‏ ويتحملون مسؤولية الفتاوى التي 
فيه والتي تعبر عن آرائهم . وكل إضافة تكون من قبل ناشري الكتاب لا يكون التوقيع إمضاءً لها . 
+ ولا تزر وازرة وزر أخرى # . 


55 


ثم من أين جاء المترجم أو المعلق بتقليد توقيع المشايخ على الأدعية ؟ ومتى كان ما 
يقوله عوام أية فرقة ‏ إن كانوا قد قالوه ‏ محسوبا على مفكريها وعلمائها ؟ علم ذلك كله 
م والمعلق . 
ثم نأتي إلى فقرة أخرى تقول « فإطاعة حكومة أولي الأمر تعني إطاعة حكومة 
ايو الموحية التي تقلب فكر الرجل رأساً على عقب من 
المفروض أنها ترحمة « ولما كان سبحانه وتعالى قد أوجب على الأمة طاعة أولي الأمر. 
فلا بد ألا تكون حكومة الإسلام أكثر من حكومة واحدة . ولا تكون هناك أكثر من 
حكومة على شريعة الأمر وإلا حدثت الفوضى » ( ص ٠١9‏ من الأصل ) كا يترجم 
« حكم الكلاله وميراث الجدة » ب« أحكام القاصرين والأرث » ( ص ١١7‏ من 
الترحمة ) والترحمة العمياء في أمور كهذه قد توقع العداوة بين الفئات المختلفة من 
المسلمين . جريمة بكل المقاييس ولم يكن بالفعل ال هدف سوى هذا من هذه الترجمة . 
فعندما يجيب المؤلف على السؤال القائل بأنه إذا كانت الإمامة ضرورية فلاذا لم ينص 
عليها الله سبحانه وتعالى » ولم يذكر القرآن صراحة أن الإمامة لعلي ولأولاده من 
بعذه . ويقول « هذا الاستشكال مردوده عليكم بلا زيادة أو نقصان . فإذا كانت 
الإمامة أمرأً باطلاً لماذا لم يعلن الله سبحانه وتعالى عن بطلانها صراحة » لكي بمنع 
الخلاف بين المسلمين . ولكيلا تحدث كل هذه المذابح حول هذا الأمر. كان من 
الأفضل أن ينزل الله سورة على أن الإمامة ليست لعلى ولأولاده إذن لكان الخلاف قد 
زفعء لأذاعلياً ايض أسر الله سبحاته وتفال لحظة واحدة .كم أنهال. يكن يمن 
طلاب الرئاسة » لكننا سوف نثبت أنه حتى لو كان الله سبحانه وتعالى قد ذكر اسمه 
ضراحة 1 انتفق الخلاف بل لكلاثت آأمور اند فساداً © (النهن الفارسى ضر 11) 
هذه الفقرة يقدمها المترجم هكذا « إن المشكلة بالنسبة لكم أن المتدينين بإمكانهم 
القول بأن الإمامة كانت موجودة . فلاذا لم يشر الله إلى ذلك في كتابه حتى تزول 
الخلافات بين المسلمين حول ذلك ؟ كان من الخير أن ينزل آية تؤكد كون على بن أبي 
طالب وأولاده أئمة من بعده » إن ذلك كان كفيلاً بعدم ظهور خلاف هذه المسألة ) 
( الترجمة ١14‏ ) دعنا من ركاكة الأسلوب . فهل هناك علاقة بين النصين ؟ وألم يكن 
من الأفضل للجهة التي قامت على هذا الفعل الفاضح أن تقدم ترجمة أمينة للكتاب 
وردودا علبوا عن علاء ثقة في الميدان . خاصة وأن القضايا المثار ة قتلت بحثأ في 


فا 


التراث الإسلامي . لكن يبدو أن الجانب الذي أخذ على عاتقه الرد لا يجيد سوى 
ترينه التفيوض ؛ لم الرد عليها بالشته ٠‏ وأمثال هذا التحوير وهذه الترجمات 
باون فى ور يجيت جل ال روه فيد انام اكاب د 1 . وإلا 
فإن العلاء بالفارسية غير البنداري المعاصر كثيرون فادعوهم للحكم د 


. فيصل الأمر بالمترجم إلى التصرف في هوامش المؤلف . فعندما يذكر المؤلف 
هامشا بأهم مصادر أهل السنة التي يحتج بها على ما يقول وأرقام الصفحات التي يحيل 
لبها دوي امرجم تماما (ص ١١١‏ من النص , ١١"‏ من الترجمة ) فماذا نسمي 
هذا ؟ وبعدها مباشرة يسقط المترجم في خطأ مضحك مفزع . كنت أقنى أن يك ن 
خا مطبعيا ٠‏ لولا أنه تكرر فيقول ٠‏ يتفق أهل السنة والشيعة أن الني له سهم م 
الخحمس وأن الإله (!!!! علامات التعجب من عندي ) له سهم آخر ( م١‏ من 
الترجمة ) والنص في المت لا لبس فيه فهو يذكر لفظ « خويشًا وندان » ومعناها الأقارب 
الل والأنه و لشن صن 1 )قهز .رين امرجم حرمان آل الرسول من حقهم في 
الخمس عن طريق الترجمة ؟ 

ثم نأتي إلى مربط الفرس من هذه الترجمة . وليغفر لي القارىء إن أطلت 
هنا . .. فالترجمة في هذا الموضع فضلاً عن ركاكتها . قدمت للقارىء صورة بشعة 
عن تناول الخميني لا يراه ورآه الشيعة من قبله من تجاوزات ينسبونها إلى سيدنا عمر 
( رضي الله عنه ) والنص هنا متعلق بما يسمى في المأنور الشيعى ب «رزية يوم 
الخميس » وهو اليوم الذي انتقل فيه الرسول ( ص ) إلى الرفيق الأعلى . يقول 
السحيني و عندما كان الرسول ( ص ) يحتضر وهو في مرض الموت » وقد حف جم 
تخسر 01 لاز )+ لنذاليرا اكب الجويجيد بع بسار ستوون بعد 
بدأ » فقال عمر بن الخطان : ١‏ هجر رسول الله » وقد نقل هذه الرواية المؤرخون 
ورواة الحديث من أمثال البخاري ومسلم وأحمد بإختلاف في اللفظ . . . وخلاصة 
القول إن هذه العبارة التي ألقيت على عواهنها من ابن الختطاب اهازل تكفي المسلم 
الغيور إلى يوم القيامة .. حقيقة أنهم دروا البرسونل صق الندرة إذ شوغ[ الس 
وتحمل البلايا من أجل إرشادهم وهدايتهم . ويعلم الإنسان الشريف الغيور على أية 
حال غادرت الروح المقدسة بعد ساع هذه العبارة من إبن الخطاب . وهذا الهزل 
الذى قيل إنما بدأ من مبدأ الكفر والزندقة . لأنه يخالف القرآن الكريم وآياته الظاهرة 
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القائلة # وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى #() 
والآية الكريمة « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 4( والآية « وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فائتهوا 20# والآية # وما صاحبكم بمجئون # 7 ؛ ( النص 
ود وااو يترجم هذه العبارة هكذا ( عندما كان الرسول في 

كن المزضن وعتف مه عدد كين قال غناطا الماضرين وتنالوا أكن لكو شنا 
بسي رعس وو وو وي سا 0 
فذه الرواية المؤرخون وأصحاب الحديث من البخاري ومسلم وأحمد مع إختلاف في 
اللفظ . وهذا يؤكد أن هذه الفرية صدرت من إبن الخطاب المفتري . ويعتبر خير 
دليل لدى المسلم الغيور . والواقع أنهم أعطوا الرسول حق قدره . الرسول الذي كد 
وجد ونحمل المصائب من أجل إرشادهم وهدايتهم وأغمض عينيه » وفي أذنه كليات 
ابن الخطاب القائمة على الفرية والنابعة من أعمال الكفر والزندقة والمخالفة لآيات ورد 
ذكرها . . . إلى آخره . ( الترجمة العربية ص ١717‏ ) النصان قريبان بقدر ما تقترب 
عبارة « أنت امرؤ فيك جاهلية » من عبارة « أشركت ورب الكعبة » على ما بين 
العبارتين من إختلافٍ جذري في المعنى . وإن أحس مسلم بالغيرة على 
الرسول ( ص ) يقال عنه وهو يحتضر إنه بهذي ؛ فصدرت عنه عبارة مخالفة للأدس فا 
أشرك وما كفر. فهل يقبل العلماء الأجلاء أن يقال عن الرسول إنه بهذي ولا يقبلون 
أن يقال عن ابن الخطاب إِنْ فيه غلظة يا له من كيل بكيلين !!! 

ولا يفتأ المترجم يغير ويبدّل ما شاء له التغيير والتبديل مادامت خلفه مؤسسة 
تشجعه وتحميه وتنشر له هذا اللغوء. ثم انظر إلى هذا النص في رأس ( صفحة 
١‏ ) من المتن الفارسي ( وجدير بالذكر أن النذر للنبي أو للإمام أو لأي إنسان 
كرون صحيها ول ضر :نه الشرعية عندما يكون النذر في الأصل لله في أمر راجح 2 
ونجرى فيه صيعة النذر وإلا لكان النبي والإمام هما اللذان يثيبان وهذا لغو باطل يقع 
فيه العامة بل وحرام شرعا )يان المترجم الألمعي ويترحمها هكذا ( وعلينا 0 


. )"( سورة النجم . الأية‎ )١( 
.)089( (؟) سورة النساء . الأية‎ 


(”) سورة الحجر. الآية (/لا). 
(١‏ سورة التكوير . الآية (؟١7‏ ) : 
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بأن النذر للنبي أو للإمام يكون صحيحاً ومشروعاً عندما يكون النذر للإلّه » ويوة 
موضع التنفيذ وآنذاك فإن النبي والإمام هما اللذان يعطيان ثوابه وإلا فإنه يعتبر باطلا 
الامو حر سر هري اي 11 برط ب رون اولي الى ا ا 
| يقلب الفراء بتعبير الإمام على إلى وجهه الأقبح . وهكذا لفي. مواضيع كثيرة من 
هذه الترحمة العجيبة يكفي أن يجعل النفى إثباتاً والإثبات نفيا . أو يحذف لفظاً واحدا 
مثل لفظ غير أو إلا أو لا . لكي يكون المعنى عكس ما يقصده المؤلف تماماً ؛ بحيث 
نفاجأ بأن عبارة الخميني هي ( القتال مع الإمام مثل أكل لحم الختزير. ص 78 من 
لترجمة ) وهو يقول ( القتال في غير معية الإمام مثل أكل لحم المخنزير : ص ١١250‏ من 
التن ) وهذا هو علم بعض المشتغلين بالعلم في هذا الزمن الأسوه . 

ثم نصل إلى قضية أخرى من القضابا التي لعبت هذه'الترجمة في إذكاء أوارها . 
وهي قضية أن للشيعة مضحفاً خاصا : لأخهم يدون أن الوحي نزل على فاطمة 
( رضي السعتها ) معزي زو نوفا الرصونار من ) حدق كل ترك علا بأحبار القر ون + 
وأن ذا هو الأساين فنا يميه الشيعة مصحقت: خناطمة... وهنو الضيدق الخاص 
بالشيعة والمضنون به على غير أهله . وقد بالغ بعضهم فنقل سوراً وآيات من 
المصحف المزعوم . وكل ما ورد عن الموضوع في هذا الكتاب هو رد من الخميني على 
من إدعى هذا الإدعاء . أي أن الخميني يرد بأن من يعتمد على شائعات العوام 
وأقوالههم ويلصق بالشيعة الوثئي عشرية مشل هذا الافتراء إنما يظلمهم .. فاذا فعل 
المترجم ؟ قدم هذا الجزء كديدنه في بقية الأجزاء على أساس أنه من أقوال الخميني 
ومعتقداته ٠‏ وعندما يقول الخمي « لقد كان عليكم ألا تجشمونا الرد عليكم بلاداع 
فإن أمر نزول الوحي لا يحتاج إلى أن يكون الأنبياء أربعة عشر» وهو يقصد الرسول 
وفاطمة والاثني عشر إماماً . يقوم المترجم بحذف النص قاماً . وهذا يعني ببساطة أن 
امرجم ينقل إتهاماً موجهاً من أحد الناس إلى الشيعة . ولا ينقل رد الخميني فيبوحى 
بأن الكلام للخميني وهذا جانب بسع من جوانب ترجمة الكتاب هذه الترحمة 
العجيبة . 

لا يكاد المترجم يترك فرصة واحدة لتشويه الكتاب دون أن يأخذها . حين يقول 
الؤلف عن الرسول ( ص ) «لم يكن يخثى في الله لومة لائم في عمل يقوم به » يترجمها 
المترجم » إن أعماله لم تكن تقابل بتحفظ , ويبلغ اخذف المخل والمغرض مداه عندما 
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يتريح تعديفا ليها + ارد الناس بعد رسول الله إلا ثلاثة» النص الأصلي 
(ص 1١"‏ ) إلى « إرتد الناس بعد ثلاثة » ( الترحمة . ص ؟١١‏ ) ليس هذا فحسب 
بل حذف ستة سطور كاملة من تفسير المؤلف للحديث ‏ ولا شأن لنا هنا بصحته أو 
أنهم نكصوا عن البيعة التي بايعوها لأمير المؤمنين في حجة الوداع ولأئمة الإسلام 
شكل يِ ١‏ 00 عن البيعة ١‏ 0 والأخبار الشيعية لام 
اوداعو ماري أ لبوا او ا ل 
عدداأ قْ الااستيعاب 3 واللاصابة ( وأسد الغابة ( وكتب أهل السنة المعتيرة ( النص 
المارسي ( ص ١57‏ ) فإذا حذف كل هذا ف| الذي يتبقى من النص والاحتجاج ؟ 
وألم يكن من الأولى أن يترجم الكتاب بدقة . ثم يدفع بالنص العربي إلى أهل الفن 
والعلماء - إن كانت الجهة التي وراءه تعترف حتى بعلماء السنة ‏ وإلا فما كل هذا 
الحذف في مناقشة قضية الوصاية لعلى ( رضى الله عنه) ؟ (( ص ١75‏ من الترحمة 
العربية ) وهل هذه القضية مثار الخلاف لم تعد تجد من يرد عليها ني العصر الحديث 
إلا مترجم جهول ومعلق غشوم ومقدم لاا يعي تخصصه ؟ وهل يكون الانتصار 
للمذهب أو الرأي أو العقيدة هذا الكم من ٠‏ الخيانة العلمية والشتائم » وهل يمكن لهذا 
النص المشوه أن يقنع أحدا ؟ إنني أتحدى أحداً وأوهم المترجم نفسه يكون قد فهم 
قبناعا تكله عن موضيوعاة الشفاعة والقربة والتعزية والروضة ١950 -١88(‏ من 
الترجمة العربية ) فكمية الحذف رهيبة وتفسد سياق النص ( من ص 184 . أربعة 
واب سيد واد ا ا ا 
وبااي ييا بعر و يعو انق هوالحزء 
الذي انصبت عليه سهام المهاجمين . فهل يستحق كل هذا أم أن الترحجمة قدمت عامدة 
مادة للهجوم ؟ 

على الرغم من أن الأجزاء الباقية من الكتاب لم تستخدم في المعركة التى أثيرت 
حوله . إلا أن الإشارة إلى الحالة المزرية للترحمة وما فيها من حذف وتعديل وتبديل 


يف 


تنبىء بدورها عن حالة الكتاب ككل ٠‏ والمترجم شاهد ٠‏ ويكفي أن يثبت كذبس 
الماهد في جمزئية من شهادته لكي ترفض شهادته ككل . هذا هوحكم الشارء 
الإسلامي في الشهادة ٠‏ فا بالكم بشهادة مهلهلة من ألفها إلى يائها ؟ 

والغريب أن الكتاب من ( صفحة 5 إلى ( صفحة 714”) أي إلى آخره 
يتناول آراء المؤلف حول الدور السيامي للفقيه » وأفكاره الاجتاعية والسياسية حول 
الحكومة الإسلامية . وبدلاً من أن تقوم الميئة التي وراء الكتاب على ترجمة هذا النص 
المهم ترحمة دفيقة . وذلك عل الأقل لتعرف إتجاه السياسة في البلد الذي تقف له 
بالمرصاد . فإن المترجم نبج نفس اليج في الحذف والتغيير والتبديل ٠‏ فهو يحذف كل 
ما يتناول نقد الملوك والحكومات ى) يحذف كل ما يتناول الأمريكان بالحجوم . وفي 
بعض الأحيان يحدف أراء المؤلف في السياسة الإسلامية , ويحذف معظم المجوم على 
00 سدقت كن بقااره فنع عرو تتريق, الدريعية يدتهي اا دوا تيلة ال ود 
الوضعي ث والنماذج كثيرة لا تكاد نوجد صفحة واحدة من ( صمحة ١144‏ ) وحتى 
نهاية الكتاب نجت من الحذف , ويتراوح الحذف بين عبارة أو كلمة لم يفهمها المترجم 
إلى خمسة عشر سطرا أو صفحة كاملة كشطبه ( لصفحة 4 ) من المتن الفارسي 
وموصعها بعد السطر الرابع من ( صفحة 58 ) من الترجمة . وتدور حول المعاملة 
المالية للسادات من آل البيت ٠‏ ويبلغ الأمر بالمترجم إلى حذف بعض النصوص التي 
ماني بها امؤلف للرد عليها , فيظهره يعارك في غير معترك . كأن يحذف من قل 
الكاتب الذي يرد عليه المؤلف . لقد حددوا هيراث الإسان الذى يولد برأسية: 
وأحكام الزواج بامرأة من اكور واخكام المرق بون ليوا الموت حتى نفخ الصور, 
لكن / نتم أية مناقشة لموضوع الحكومة ٠‏ وهو الخطوة الأولى للحياة ٠‏ ويتعامل معها 
انخاس في كل عصر ( ص /71 ) من الأصل و(148 من الترجمة ) ويكرر المترجي 
رخا كمة ( در أوردي ) ومعناها اختلاق أو متلق بكلمة كيفية (ص 598 ) ويترج. 
(التجيد الاجاري في الإسلام بالنظام القسري في الإسلام . وص +0 ) ويظل 
على ترجمته هله لوال الحديث عن الجندية في الإسلام . بما يل بالتص وبالإسلام 
ا ويغير هامش ( ص 00 ؟ ) من « كتاب الوسائل » إلى « كتاب الفروسية ) ا 
قيم الجوزية ٠‏ وعندما ينص المؤلف أنه على الأغنياء أن يعوضوا تقصير الفقراء في دفع 
الضرائب يحذفها المترجم ( ص اه من العضن اصن751 هن الترجة )فهو ل يريد أن 
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يغضب الأغنياء وأصحاب الملايين . وتظل ترجمة كل هذا القسم من الكتاب ترجمة 
إجمالية وبما فهمه المترجم . وعلينا أن ندرك الهوة بين الترجمة والنص إذا قسنا عقل 
المأرجم بعقل المؤلف وثقافة المترجم بثقافة المؤلف . ولكي أعدد أخطاءه يلزمني القيام 
بترجمة الكتاب من جديد. وأراهن من يفهم كلمة واحدة من ( ص 519" ) فهي 
نرجمة إجمالية ( لصفحات "7٠‏ و١#1"‏ و9385 ) من النص الفارسئ . ولا أدري حتى 
لآن لماذا حذفها » فهي تناقش قضية إعراض الناس عن الدين وأسبابها . ولا أدري 
مهما أجهدت فكري لاذا يعتبر هذا الكتاب ( المنتج » عن عمد أو قصد أو جهل أو 
عن كل هذا معا وثيقة . واتمحاذه حجة ضد أية الله الخميى . وهو حجة في الحقيقة 
على من كتبوه : 

ويبقى نوع من الحذف في الكتاب لا أجد له مبرراً وهو في حاجة بالفعل إلى 
طبيب نفسي . فإذا قلنا إن السبب في حذف شتم الأمريكان مفهوم والسبب في حذف 
شتم رضا شاه من الممكن أن يفهم على أساس أنه كان ملكا . . . فهل يستطيع أحد 
يدت عل الس فل دفن كن فيا يقس إل العالة ومصير السوء الذي ينتظر 
العملاء الذين يبيعون أقلامهم ؟ ( على سبيل المثال لا الحصر ص 4١‏ من الترجمة 
ص ”لا من الأصل ) وبعد : 

ما رأي السادة الباحثين من الدكاترة والمشايخ والأساتذة ورواد المؤقرات الذين 
نقلوا عن هذا الكتاب المزيف وهللوا له ؟ هل فيهم من يرد ؟ 
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مقدمة المؤلف 


الحمد لله رب العلمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين ولعنة الله على أعدائهم 

إلى يوم الدين . 
أحاطت في هذه الأيام نار الفتنة بالعلم » وأبصرت عيون العالمين دخانها الأسود 
فغدت جميع شعوب العالم تفكر في تخليص نفسها وبلادها من غمرة هذا البحر الذي 
١‏ ينتهي من الجححيم وفي اجتناب فتنة الحرب المميتة هذه . وقد واجهت الدول 
لإسلامية المصاعب والتعاسات من قلة الحيلة لديهيا وشاركت في تحمل مضار هذه 
و العالمية دون أن تنتفع بشىء من منافعها فكان من اللازم على أفراد هذا البلد 
أن يفكروا قُْ سعادتهم وسعادة إخوانهم وأن يجهدوا قْ البحث عن الخناللاص من 
هذه المصائب بقلب واحد وصوت واحد أو يحترزوا على الأقل من ذوي الفتن ومشيري 
لفساد في هذا الظرف الحسّاس وأن لا يعينوا على شقاء أنفسهم ومع الأسف نجد في 
هذه الأيام عدداً من الجهال يبذلون جهدهم بما يملكون من قوة لإثارة الفساد والفتن 
رتفريق الكلمة وضرب أساس المجتمع ولد وننت ابرم .ديا اي مقر مضطرة تمد 
بدها إلى الدين وعلاء الدين وستفعل وستستعين بقواها المعنوية . وقد رأى بعضن 
كتابنا أن من اللازم التهجم على الدين وعلماء الدين والمتدينين لا يقصدون من ذلك 
5 اند وزيا ين يان العمب أررانا سردا اتلانهم التيننا » غافلين 
عن أن إضعاف علاقة الناس بالدين وأهل الدين وعلماء الدين لهو من أعظم الجرائم 
وعن أن لا سبيل أقوى من ذلك للقضاء على البلاد الإسلامية » ونحن أيضسا لم يكن 
سينا إهتام ابد بمتابعة هذه المسائل فقد رأينا الكثير من هضم الحق في هذا الكتاب 
وتلك الكتيبات لكن وضحنا وبمقدار الضرورة وبشكل مختصر موارد أخطائها ومظالمها 
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حتى يتبين للقراء الكرام من أين ينبع الفساد وتعاسة البلد والشعب عله يوجد بينهم 
أفراد يفكرون قْ علاج ذلك ويفهمون جيدأ أن الأقلام التي تكتب ضد علاء السدين 
هي التي تعين على القضاء على البلد وأساس استقلاله . 


وليقرأ القراء الكرام حول عالم اللدين والحكومة المذكورة في الأقسام الأخيرة من 
هذا الكتاب وليزنوه بميزان العقل وبحياد كامل حتى يتضح الأمر . 


دن 


كما نعلم . ٠‏ فكثيراً ما يحصل أن يختلط لدى الناس السدّج سريعي التصديق 
وأعرنان لقنا لذوي الإطلاع . حال التأليف والخطاب المعسول بالدليل المنطقي 
والبرهان العقلى . وما أكثر ما تمر على نفوس العوام البسيطة . ال حيلة من الأقوال 
لحميلة لخطيب ماهر والكلات الحلوة المخادعة لكاتب ضليع . فتغفل تلك النفوس 
بما لها من الروح السريعة التصديق ‏ دفعة واحدة عن حقيقتها وغريزتها الإنسانيتين 
رتصدّق الكلام مهما كان بعيدا عن الحقيقة بمجرد لطافة العبارات وحلاوة الأمثلة التي 
لا تستند إلى دليل أو منطق فيصيبها من جراء ذلك المضار الكثيرة . 

ولذا قال الشيخ الرئيس الفيلسوف الإسلامي الكبير « إن الذين يصدقون بلا 
ديل منحرفون عن الطبيعة الإنسانية ») وعلى هذا الأساس نطلب من القراء المحترمين 
ن يتركوا مقاللات هذا العض 00 ال والتك نةاعسنانا دوا هوا عا افياامه ضيث 
رتافه الأقوال. وأن ينظروا إلى كلام كلا الطرفين بحس التفحص الذي وهبه الله 

للإنسان وأن لا يقبلوا من أحدٍ كلاماً مهما قل إن كان بلا دليل حتى يتميز الحق من 

باطل ويظهر الكذب بجلاء 

طلب آخر : أن يتجنبوا الموى والصداقة والعداوة ولينظروا إلى كلا القولين 
بعين الإنصاف وطلب الحق وبدقة كاملة فإن الهوى يبعد الإنسان عن طريق الحقيقة 
والصداقة والعداوة تححجبان الحقائق . ْ 


') إشارة إلى العصر الذي كتب فيه البعض ‏ من خلال الدعوة إلى القومية أو التجديد ما يسيء إلى 
الإسلام . 


نضا 


والقرآن وأنهم غير متمردين على حكم العقل ولا خضعون ل شىء آخر فنحن أيضا 
سيكون بحثنا معهم على ضوء العقل والآيات القرآنية ونرفع شبهاتهم على أساس 
هذين الأصلين أسامين بون كلينا وستثبت ونبين بعد ذلك أن لا مناص لهم إن كانوا 
يصدقون الله والقرآن من الخضوع للأحاديث أيضاً . 

وإننا نعد القراء المحترمين أن نشبت خروج كلام هؤلاء ‏ حرفا بحرف ‏ عن 
العقل والقرآن وأن ليس في البين إلا نقصان عقل أو إثارة فتنة . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


منشاً هذه الأقوال : 


ولد محمد بن عبد الوهاسن(20 سنة ١57‏ في عونية نجد ٠‏ ودرس في دمشق .2 
ودرس من علماء الحنابلة آراء ابن تيمية المسوفي سنة 7١8‏ وتلميذه ابن قيم الجوزية 
توفي سنة /5١‏ وقبل آراءهما . ومن هنا كانت إنطلاقة مذهب الوهابية . سافر ابن 
عبد الوهاب إلى بغداد ومصر ليكمل دراسة المذهب الحنبل ثم عاد ودعا محمد بن 
سعود الذي كانت له الإمارة على فبائل « عتوب وعنزة ») . إلى مذهبه فقبل وجعله 
شعار حكومته ٠‏ وقام بحروب . لنشره ؛ مع المدن المجاورة وكانت عاصمته «درعية ) 
ورد أهل الرياض على دعوته فخاض ١‏ دهام بن دولاس » أمير الرياض مع ابن سعود 
حربا امتدت إلى سنين حتى غلب فصارت الرياض تحت سلطة ابن سعود . بعد ابن 
سعود تسلم عبد العزيز الأمارة فسعى سعيه وخاض الحروب لنشر الوهابية فهاجم 
مكة مرة والعراق أخرى وأرسل سنة ١7١١‏ أو ١١١5‏ خمسة عشر ألفا من الوهابيين 
بى مدينة كربلاء وأغاروا عليها فأعملوا فيها القتل ونهبوا الأموال وهجموا على حرم 
سيد الشهداء الحسين بن علي ( ع ) وأخذوا ما فيه من جواهر ونفائس وعندما انتشر 
هذا الخير هيأ فتحعلي شاه جيشا من مئة ألف ونبض سليان باشا والى بغداد بجيش 
جرّار فقاتلهم في صحراء نجد لكن بدأت في إيران حرب مخزية وبدأت فتنة الأكراد في 
2200 


كانت هذه لمحة خاطفة عن أصل مسلك الوهابية . وقد اتبع بعض الكتاب 
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أفكار ابن تيمية السفيهة من أجل حب الظهور والتظاهر بالفكر النير وهم بادعائهم 
ذلك وإرادتهم الخروج من إطار التقليد ظنوا أن هذا الخروج يكون بالتمرد على كلام 
القرآن والإسلام والحديث عن أعاظم الدين بما لا يليق غافلين عن أننا نعلم أهم من 
وحوش نجد وعلا في جمال الرياض وهم من أذْل شعوب العالم وأكثر البشر وحشية . 
قلدوا فغدوا بعرارهم من مسؤولياتهم أمام الله الملك دواب حظيرة صحراء نجد . 


اليب الأصلي لإشكالاتهم : 

1 صادفت هؤلاء إشكالات الوهابية التي تلقاها عدد من عديم الإدراك يداً 
بيد. وم تكن لديهم قوة العلم والتمييز بحيث يجيبون عنها ‏ إذ سيأق عن قريب 
تسليط الضوء على مقدار علمهم ووعيهم حتى يطلّع على وزنهم أولئك الذين لا علم 
هم بهم - ولم يريدوا اللجوء إلى عالم يأخذون منه جوابها وقعوا في التقليد الأعمى 
للوهابيين وهم عصبة من علا في الجمال الفارغين من العلم والتمدن . ونا لم يعطوا 
لأنفسهم صفة اتباع حمنة من سكنة الصحراء ذوي الوجه المظلم وعديمي الإدراك و 
يريدوا أن يتحملوا أعباء عار تقليد وحوش نجد بالإضافة إلى حب الشهرة والتكر, 
نسبوا تلك النظرية إلى أنفسهم وبطريقة قديرة خاصة وادعوا أنهم مبتكروها والسابقون 
إليها وقدموا للشعب حفنة من الكلمات الغبية التي أتت من مثيرى الفتن مع شيء من 
السباب والتفاهات ٠‏ غافلين عن أن عين هذه الأقوال وأمثللها ومئات المسائل الأخحرى 

نت شائعة بين العليماء من أول ظهور الإإسلام إلى الآن وقدموا الأجوبة المعتيرة لما . 
وقد جمع عبد العزيز بن سعود الذي تقدم دكره إشكالاته . الى أخذها هؤلاء منه ومن 
أمثالة + فى.وسالة أرضليا إلى الشيخ المعظم الشيخ جعفر المتوفي سنة 1778 . وأجاب 
الشيخ عن هذه الإشكالات التي مصدرها ابن تيميمة إجابات مفصّلة في رسالة 
« منهج الرشاد » المضوعة في النجف سنة ١747‏ . وهذه ليست مسائل علمية تستحق 
التقدير حتى يكون صرف الوقت فيها أمراً مناسياً . 


اشتياه مضحك لا أساس له : 


ينسب هؤلاء الساعون وراء الفترة تأخرهم عن شعوب العالم وعن فقدن أوروبيا 
اليوم إلى الدين وأئمة الدين ويعتيرون أن إطلاق العنان وترك الطقوس الدينية من 
أعبانيه الرف دوا مدن . ومع غض النظر عن أن أوروبا التى يطمحون إليها ليست 
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متمدنة بما للكلمة من معنى ولا نريد الدخول في هذا البحث . الذي يرجنا عن 
بحثنا , ٠‏ كي نوضح أن كلمة التوحش هي أقرب إلى أوروبا من التمدن . لكن أوروبا 
3 ليست بعيدة عن الدين والطقوس الدينية ى)] هو معروف للمطلعين وتحترم 2« 
عيسى المسيح وأمه مريم إلى حد اعتبروه الله وقد أخزاهم القرآن في العالم -. و 

رأينا جميعنا ما تناقلته صحف إيران عن الصحف الأوروبية عن مراسم صلوات 0 
أفروونا . ويقول أهل الخيرة أن كبار الانكليز وأمريكا يأتون كل صباح بمراسم الصلاة 
التي ينظر إليها كتاننا المطلق عنانهم نظرة استهزاء واحتقار 5 

اشتياه وغلط : 


من سنين طويلة والعقيدة الوهابية التي يقدّسها من ذلك اليوم بعض كتابنا 
الساعين وراء الفتن ويعتقدون أن جنيع الإصلاحات والتصحيحات منها » قد شاعت 
في صحراء نجد وبلاد الحجاز وبذلوا الجهود في نشرها وتوسعة هدفهم فألغوا جميع 
الطقوس المذهبية والمراسم الدينية حتى أنهم اعتبروا النبي بعد الوفاة أقل من خشبة 
اليد ( عكاز) . ونحن لم نر أنهم قاموا بخطوات في طريق الرقي والتمدن حتى 
نستخدم مستشاراً من البلاط السعودي لأجل ترك الخرافات ‏ حسب تعبيرهم ‏ كي 
تصل بلادنا أيضا إلى التمدن الذي بلغته تلك البلاد الي تركت المراسم الدينية . 
وحتى تكون 8 هذا الركب زعيمة التمدن . يجب أن يفهم الآن اشتباه هؤلاء المفتلنين 
وخطأ هؤلاء الطلاب للفساد . فقد ظنوا أن الإسلام الذي سيطر على نصف العام 
خلال نصف قرن قد نزل إلى الحضيض على مدى ثلاثة عشر قرنا » بسبب تدين 
الشعب وقيامهم بالطقوس الدينية . إن مراجعة لأحوال الحكام والزعماء والقادة 
ومؤمني الصدر الأول والتأمل في أحوال اليوم توضح لنا بجلاء حيل المحتالين . قادة 
ذلك اليوم من الإسلام كانوا يقيمون الحدود الإلهية في جميع أنحاء البلاد ويقطعون يد 
السارق ويجلدون المفسدين ومثيري الفتخ .ويتجديو ن الأجانب والكفار ويحترزون حتى 
عن تقليدهم في اللباس والمأكل وما يركبون وقالوا بحرمة التشبه بهم . كانوا مستقلين 
في شعاراتهم الوطنية والدينية وم بحن عندهم تعاطي ومودة مع الأحانت كانوا يقولون 
نا رق خلي لين ده امرأة مبودية كانت تحت حمايتهم : و لومات المسلج كنا 
نا أخطأ » وعندما نبى رسول الإسلام عن لبس الحرير كان إذا توجه قادة الإسلام إلى 
بلاط الملك لم يكونوا ليجلسوا على الحرير . كانت قوتهم الروحية إلى حدّ أن أحد 


سن 


القادة الإسلاميين الكبار شرب السم لعقيدته أن رب الإسلام والقران سيحفظه في 
مقابل أعداء الدين . وكذلك كان حال عسكر الإسلامي . الستون منهم حملوا على 
بدن ألفا من الجيش الرومي فهزموهم . وزلزلت عدة من الآلاف منهم سبع مئة ألف 
من الروم واحتل عدد محدود منهم إيران . هذا كله من تأثير السروح الدينية . ومن 
ارتباطهم بالدين لا من استهانتهم به وبمراسمه . ماذا يشبهكم أنتم بأولئك ؟ أولئفك 
حققوا الفتوحات لا حملوه من عقيدة أن في القتل ( قعل العدو أو أن يقتلوا ) سعادة 
والشهداء أحياء أبداً عند الله يتنعمون . 

وحاصل الكلام أن هؤلاء أخذوا نصيبهم من التدين والإيمان بالغيب والإرتباط 
بالروحانيات وبقينا في جميع هذه المجالات متأخرين وسنبقى . 


من هو المخادع ؟ 

أحسنتم ا المرثرون الماهرون إذ تظهرون في البداية تعلقكم بالدين الحقيقي 
وتشدون انشاه الناس إليكم بالعبارات الخلابة ثم في آخر الكلام وبتعد صفحات 
تقولون فجأة ٠‏ الدين عبارة عم| يرشد إليه العقل وما يفهمه عقلنا هو الدين . لو كان 
الإإسلام وتتهمون أعاظم الإسلام بلا دليل بأنهم محادعون . أنتم الذين تخدعون 
الناس في عدة مواصع من كتاب مؤلف من عدة صفحات . فأولا تتكلمون عن الدين 
أنفسكم من امقدينين وأصحاب القران ثم بعد صفحات تقولون وبجرأة وجسارة 
كاملين. إن شرع ما قبل الألف سنة لا يعالج آلام اليوم لآنه لا يوجد فيه قانون السند 
والجمرك مثلا . ونحن سنوضح في| بعد أن إله محمد ( ص ) الذي شرع التشريع قد 
حدد حال الجمرك والسند وكل جزئى من المزئيات التي يحتاجها البشر في كل 
العصور . متمكم حم شرع الإملام انحن تمرفك اكترمن أو شبخض كو 
ونعرف ماضيكم حيدا وما علمكم أين هي نشّر يعات الإإسلام . وماذا نقول لمن لم 
يقرأ القرآن ولو مرة واحدة ويقول بصريح العبارة أنه لم يرد في القرآن إسم جيرئيل وأن 
جبرئيل ليس هو الذي أوحى بالقرآن ونحن سنذكر فيما بعد شيئاً من هذا ليعرف 
الخائ ٠:‏ 

0 
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الأساس هو الهجوم على علماء الإسيلام : 
يعلم هؤلاء وكل واحد من أصحاب الآراء الباطلة والأقوال المهزوزة أن الذي 

يمكنه أن يفضحهم في المجتمع وأن يسلّط الضوء ء على أكاذيبهم هم العلماء ؛ وباقي 
الناس إما أنهم لا علم لهم بهذا المجال أو إن ذ كان هم علم قل أو كث لا يرون أننسهم 
مسؤولين عن التصدّي لؤلاء المطلق عنام . فرأوا أن الشيء ء الذى يجب أن يفعلوه 
قبل أي شىء آخر حتى يبلغوا أهدافهم المسمومة أن يسعوا بكل وسيلة لإبعاد الناس 

عن العمل . بالثرثرة والأكاذيب والتهم والافتراءات . وأن يحقروهم أمام الحساس 
ويقللوا من تأثير قوتهم الروحية » بكل جهد كي تخلوا هم الساحة للاإغارة والتعدي 
وليتمكنوا من التلاعب بأرواح وأعراض وأموال المستضعفين المظلومين وإلا فإن 
التاريخ الصحيح يشهد على أن الذي حافظ على الدين بعد وفاة رسول الإسلام 
والذي تصدى هذيانات العابثين هم العلاء والباقون أما أنهم لم يكن لهم إهتمام بهذا 
الشأن أو لم يروا ذلك من مسؤولياتهم . 


لماذا كان رضا خان سيئاً مع العلماء ؟ 


رأيتم قراينا أل خلال هذه السنوات العشرين والتي هي بحق فترة اختناق إيران 
والدين أن أسمى هدف كان عند رضا خان هم العلماء | وقد كان سيئاً تجاههم 9 
حد لم يسىء إلى غيرهم بمقدار ما أساء إليهم ش لأنه كان يعلم أنه إن لم يشدّ على 
أعناقهم بقوة وإن لم يقفل ألسنتهم في كل مكان بقوة السلاح فالذي يمكن أن يواجه 
أهدافه المسمومة وأن يمخالفه في الطرق التي أراد سلوكها على خلاف مصالح البلاد 
وصلاح الديرم ليشن إلا العلماء . ومن كان بيدهم زمام الأمور ذلك اليوم إما كانوا من 
حاشيته يماشونه في أهدافه وإما ضعاف النفوس خائفين يفرون من الميدذان عند أدنى 
صوت . أمضى أياما مع المرحوم «المدرس » فكان على تماس معه ففهم أنه لا يمكن 
اقناعه بأي شىء لا بالترغيب ولا بالترهيب ولا بقوة المنطق وقاس عليه العلماء الآخرين 
وسلك طريقه لتنفيذ مخطط أسياده فأعمل كل الضغوط والأذى والإهانات وبالخصوص 

بحق العلاء في تلك الفترة وهم بدورهم قاموا وانتفضوا مرات عدة لمواجهة الفساد 
الذي كانوا يعلمون به من مصادر صحيحة الإطلاع فانتفضوا في أصفهان وتبريز 
ومشهد . لكن تراخي الناس الذين يشكلون القوة الإجرائية لمقاصد العلماء الحكيمة 


مذ 


أبطلت ما أقدموا عليه . فالعلاء شخصوا من أول الأمر أن تصدّي رضا خان مخالف 
لصالح البلد » وسعوا لإطلاع الناس على مفاسده وما يسببه من تفكك بالعلن إن 
استطاعوا لالس ]د / يقدروا وبطرق خاصة لكن إعلام تلك الفئة مكساعدة صحف 
تلك الأيام التي كانت عار على إيران . واليوم يشارك بعضهم في اللعبة . أسقط 
العلماء في أعين الناس إلى درجة أ: نهم لا يصعدونهم في سياراتهم ٠‏ وإذا طرأ عيب على 
السيارة يعتبرون ذلك من شؤم الشيخ وحيث كدف سيدا فلم أكن.موردا للاعتراض 
فالمشايخ المستضعفون سقطوا وفتحت الساحة أمام لاعبي العصر الذهبي وقد رأيتم 
أيَاما سوداء جلبت العار لتاريخكم لا تنجبر الآن ولا إلى سنين طويلة وكان جزاء تلك 
الملة التي افتخرت بالذين يفعلون ما يحلو لهم وتخلفت عن الدين ومراسيمه أن أكمل 
رضا خان المرحلة الديكتاتورية المظلمة . وقد كان يظن أن الشعب قد فهم مشكلته 
وأخحذ العبرة خلال عشرين سنة من الضغوط والتسلط على أرواحهم وأمواطهم 
وأعراضهم فيعطوا البقية الباقية من مفلسى العصر الذهبيى جزاءهم ويسحقوا الذين 
7و إلى ترك الدين ومراسمه . لكنهم ما زالوا نائمين وقد نسوا أيامهم السوداء ولا لم 

يقم الشعب لتحقيق حقوقه استغل المفسدون الفرصة ليعتدوا على 00 وليواجهوا 
اباو الو 0 ضهم المسمومة حتى يتمكنوا بكل 
اطمئنان من تنفيد نواياهم الفاسدة في هذا البلد ويعيدوا مرة أخرى المساوىء والأيام 
المرة . 

ولو أردنا أن نطيل في هذا الكلام فلن نصل إلى غرضنا الأصلي وهو رد كلام 

الوهابية الفارغ لور الآذ في المطلب لنجيب على أقوالهم وكيد الداع للك 
الأقوال الوهابية التي لا #بضم . وأمثاها ليتضح حال فز راك الك اوت سر الها ب 
وجزاء هؤلاء المفسدين ل - حينذاك - من الدولة والشعب الإيراني الغيور وسنأخذ 
على عاتقنا التعريف هم فردا فردأ حال مواجهتهم . 


المفالة الأولى 
ل اللوحيد 


السؤال الآول : 

هل من الشرك طلب الحاجة من الرسول والإمام وطلب الشفاء بالتربة والسجود 
عليها وعمل القبب والمقامات أم لا ؟ وإن كانتت شت كا فتتو بولا لالحا أن تنيبو نا 
أولا معنى الشرك حتى نرى الفرق بين الشرك الذي حاربه الإسلام والقرآن كل هذه 
المحاربة وبين هذه الأعمال . 


جواب السؤال الأول : 

ينقسم هذا السؤال إلى عدة أقسام : 

. طلب الحاجة من النبي والإمام شرك أم لا ؟‎ - ١ 

. طلب الشفاء بالتربة شرك أم لا ؟‎ - ١ 

9“ السجود على التربة شرك أم لا ؟ . 

5 - عمل القبب والمقامات شرك أم لا ؟ . 

إن لم تكن شركاً ف) هو الشرك الذي حاربه الإسلام والقرآن هذه المحاربة 
وما هو معنى الشرك حتى نعلم الفرق بين هذه الأعمال والشرك . 


مقدمة لتوضيح المقصود : 
لما كان الجواب عن هذه الأسئلة يتوقف على فهم معنى الشرك وأقسامه وآراء 


4 


وعقائد العرب وغير العرب حين ظهور الإسلام ليعرف أي الآراء والمعتقدات حارما 
القرآن والإسلام ٠‏ كان لا بد لنا أن ندخل هذا البحث بنسبة, ما فإذا أراد القراء 
المزيد من التفصيل فليراجعوا كتب الملل والنحل والتواريخ والسير("© . 


شرك المجوس وذكر طوائفهم إجمالاً : 

من معاني الشرك أن للعالم مبدأين أحدهما النور وهو« يزدان » والآخر الظلمة 
وهو ( أهريمن » وقد كان المجوس الأصليون يعتقدون أن « يزدان ) فديم و 0 أهريمن ( 
حادث . وكانوا ينسبون الخيرات والمحاسن إلى يزدان والشرور والمساوىء إلى أهريمن 
واختلفوا في سبب وجود أهريمن ومن طوائف المجوسية ف «١‏ الكيومرثية » التي تعتقد أن 
أهريمن حدث من فكر النور السيء و١‏ الزروانية ») و« الزردشتية » . 
مذ هب التنويه : 

هؤلاء قالوا بأصلين قديمين أزليين ؛ فهما متساويان في القدم والأزلية مختلفان في 
الجوهر والطبع والفعل والمكان والحيّز والأجساد والأبدان والأرواح وقد ظهر « مانويه ) 
في زمان شابور بن أردشير وقتله بهرام بن هرمز . ظهر هؤلاء بعد عيسى واعتقدوا أن 
العالم محلوق من أصلين قديمين عالمين قويين حساسين وأنهها متضادان في النفس 
والصورة والفعل والتدبير وفي الحيّز متحاذيان واعتقدوا أن جوهر النور حسن . 
فاضل . ذو رائحة جميلة . ذو نفس ساعية للخير. حكيم . نافع فعله الخير والصلاح 
والسرور والنظام ومكانه جهة فوق والظلمة تخالف النور في جميع ذلك ولكل واحد من 
النور والظلمة خمسة أجناس أربعة بدنية وخامس روح وأبدان النور هي : النار والنور 
والريح والماء وروحها النسيم الذي يتحرك في هذه الأبدان وأبدان الظلمة : الحريق . 
الظلمة . السموم والضبات وروحها الدخان الذي يتحرك في هذه الأبدان ولديهم آراء 
وعقائد غريبة أخرى لن ندخل فيها . 
« مردك » والآراء المزدكبة : 

ظهر « مزدك ؛ في زمان « قباد » والد أنوشيروان ودعاه إلى دينه فقبل منه ثم قتله 
الوشيووان . وهم أيضا آراء عجيبة فمن ذلك اعتقادهم بأصلين قديمين وقد نقل عنه 
أنه قال : إن امي في العام العلوي يجلس على كرسي كما يجلس « خسرو» في العالم 
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السفلي وأن لديه أربع قوى « التمييز. الفهم . الحفظ . ل ال 0 
أربعة أشخاص « مؤبدان ») و( هربد أكبر) و( أسيهبد ») و«رامشكر 20 وهل 
الأربعة تسو أمر العالم مع يفده أشتياء : « الرئيس » و١‏ المعاون » و« المنطاد» 
و١‏ الحاجب » و١‏ الخبير» و١‏ الوزير» و١‏ الطفل » وهذه السبعة تدور في فلك اثني 
عدر ,ريات «والقارىء ) و« المعطي »و«الأخذ» ووم«الفائز»ووه الآكل . ( 
و« الراكض » و« الناهض » و١‏ الوازن ) و« الضارب » و١‏ الفاعل » و« الآتي) 
و« الصائر) . ويقولون أن كل إنسان يصير في العالم السفلي 52 إذا اجتمعت فيه 
هذه الأربعة والسبعة والاثنا عشر ومنه تؤخذ الأوامر 

وهناك طوائف أخرى كالديصانية والمرقونية والكينوية وأصحاب التناسخ ويطول 
ذكر هذه المذاهب . وأقام المجوس بيوت النار وأول بيت بناه « فريدون في طوس ثم 
بنيت بيوت النار في بخارا وسجستان وفي مشرق الصين وفارس على الترتيب . وكانت 
موجودة قبل ظهور زردشت الذي 0 بناء بيوت النار في نيشابور وغيرها . 


عقائد أهل الأهواء والنحل : 

وكان هؤلاء قْ مقابل أصحاب الأديان والأنبياء » وكان اعتّادهم على فطرتهم 
وعقلهم وذهنهم الخاليى . فطائفة منبم الدهريون الذين 1 هدهم عقلهم إلا إلى 
المحسوسات ومنهم من اهن بالميدأ والمعاد ويعدود فيم| تبفى حسب عقوهم كي ترى 
اليوم بعضص الكتاب يتبعول هذه الطائفة امنيب م فكر حديث من مبتدعات 


أدمغتهم عديمة الإدراك غافلين عن أن هلأ الفكر المهترىء له اللاف النينين وهوفي 
أضاة ناشىء من الأنبياء 5 


عقائد وآراء الحرنانيين : 
وهم طائفة كانت من المجوس جمعت بين تثليث النصارى وشرك الثنوية وقالوا 
بحخسينة: أصول- اثثان هنا تحيان وفاعلان « الله والنفئس » وثالث منفعل «١‏ اللهيولي ) 
ددابع وخامس غير فاعلين ولا منفعلين « الدهر » و« الخلاء ) وهم آراء عجيية اضيا 
تغض النظر عن ذكرها . 
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معنى آخر للشرك وبيان طوائف من المشركين : 

من معاني الشرك . الشرك في العبادة ويعني عبادة أكثر من إله وتقديس آلهة أو 
صورة الآلهة ونحن في| بعد سنبين معنى العبادة وأكثر طواائف المشركين عا هذا الغراه 
وفيها طائفتان كبيرتان يقال لإحداها أصحاب المياكل وللأخرى أصحاب الأصنام . 


آراء أصحاب الهباكل : 

وهؤلاء يعتقدون أنه لا يمكننا أن نعبد الله العظيم ونحن بحاجة في العبادة إلى 
واسطة نعبدها وتقربنا إلى الله فقالوا بالأرواح المجردة واعتقدوا بأنها مدبرة العالم ولا 
أرادوا عادخيا رأوا أنهم لا يرونها ورأوا الحاجة إلى عبادة موجود يرونه فتوجهوا نحو 
الممياكل أى الكواكب السيارة واعتقدوا أن كل روح متعلقة بكوكب منها وأن 2 
أبدان الأرواح ولسنة الأرواح إلى الأندان كنسبة النفوس الإنسانية إلى أبداهما . 
الكواكي» اخياء: وكماة الأرواح وقالوا أن التقرب بالأبدان تقرت بالأرواح ا 
الكواكب عبادة لأرواحه | التى تقربنا إلى الله العظيم ثم التزموا بطقوس دينية لسبعة 
كواكب وحدّدوا أولاً بيوتها ومنازلها وأسماءها , وثانيا مشارقها ومغاريها . وثالثاً علاقاتها 

بحسب الطبائع وأشكاها الموافقة والمخالفة ورابعاً توزيع الليل والغبار والساعات عليها 

انا تقدير الصور والأشخاص والأقاليم والمدن لها ثم جعلوا أدعية وعزائم 
وخواتيم وصنعوا خاتاً لكل من هذه الكواكب يضعوما في أيديهم ف اليوم والساعة 
المختضة والكوكسي» وليبيوا لها البدة خخاضة: 07 البخور وعبدوا كل واحدة في وقتها 
وطلبوا حوائجهم منها من كل كوكب حاجة خاصة وآمنوا بأن الكواكب آلهة وأرباب 
والرضة العظيع رس الأزياك وإله الآلمة واعتقد بعضهم أن الشمس هي آلمة الآلحة . 
ومن علومهم السحر والكهانة والتنجيم والعزائم والخواتيم 
آراء أصحاب الأصنام ش 

وذهب هؤلاء إلى أن الأرواح التي هي أربابنا ووسيلتنا للتقرب إلى الله لا ترى 
ولا نستطيع التحدث معها وتغاطتها فلن يحصل التقرب إلا بالكواكب لكن الكواكب 


أيضا شروقا وغروباً ولا نستطيع رؤيتها دائماً والتحدث معها فالتقرب بها ينا اهنا غير 
ميسسمور فرأوا صرورة ة صناعة عمابيل عل قثا اشياكل السبعة فصنعوا الأصنام وعبدوها 


لتقربهم إلى المياكل والشياكل تقربهم إلى الأرواح التي هي أرباب صغار تقربهم إلى 
الرب العظيم . وكان كل صنم من معدن يناسب أحد تلك الكواكب فعبدوا تلك 
واحسابات النجومية ورأوا أن لها الدخل في قضاء الحوائج ونفوا عن الله خلق الأشياء 
المضرة والمؤذية وبزهوه عن ذلك ونسبوا خلقها إلى علاقات الكواكب وامتزاج العناصر 
حسب ما اتفق وهنا آراء وعقائد كثيرة أعرضنا عن ذكرها . 
آراء العرب في زمان الجاهلية : 

كانت هذه الآراء حتى ظهور الإسلام كثيرة فطائفة منهم الدهرية الى اعتقدت 
أن الطبع هو المحيى والمميت هو الدهر وأن الموءت والحياة من تركيب العناصر وتفككها 
والجامع هو الطبع والمهلك هو الدهر . وطائفة منهم آمنت بالله وحدوث الكون لكنهم 
أنكروا المعاد والنبوة 5 وطائفة امنت بالله والمعاد بنسية ما لكن أنكرت النبوة وعبدت 
الأصنام وشبهات هؤلاء تارة من جهة بعث الرسل وأخرى من جهة بعث الأجساد 
بعد الموت . ومن أشعارهم : 

أأخرك لذة الصهباء وفنا لما وعلوه من و3 وخمر 
حياة ثم موت ثم نشر حديث خرافة ياأم عمرو 
في أوائل ملك شابور صار عمرو بن لحي كبير قومه في مكة واستولى على الكعبة 
م سافر إلى الشامات فرائ ف مدينة الملقاء ون يعتدود الأصنام فسأهم عن ذلك 

فسينوا له آراءهم فأعجبته وطلب ينا فقدموا له هبا فأق هذه المدية من الشام إلى 
مكة ووضعه ف الكعرة ودعا الناس إن عبادتها إل أن اضيت عبادة الأصنام قْ مكة 
واتخذت كل قبيلة من العرب صناً لها يعبدونه وجعلوها وسائل وشفعاء عند الرب 
قبائل العرب و أصنامها : 

والأصنام هي : ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر واللات والعزى ومناة وهبل 
راساف ونائلة . ود لقبيلة كلب كان ف دومة الحندل 3 وسواع هذيل ويعوث للذحج 


م 


وقبائل اليمن ونسر لذي كلاع ويعوق مدان واللات لبني ثقيف وعزى لقريش وبني 
كنانة وقوم من بني سليم ومناة للأوس والخزرج وغسان . ونصب هبل على سطح 
الكعبة . كان صن] كبيراً . وأمر عمروبن لحي بوضع أساف ونائلة على الصفاء 
والمروة وكان لبني ملكان من كنانة صنم يقال له سعد . 

وكانت هناك طوائف أخرى لها اعتقادات أخرى بعضها هود وبعضها نصارى 
وطائفة من الصابئة وقوم عبدوا الملائكة وآخرون عبدوا الجن واعتقدوا أنهم نات 
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الله . 


آراء وعقائد النصارى : 

بعد رفع عيض (8) إلى السباء اختلف الحواريون والآخرون حوله وعمدة 
خلافهم في أمرين أحدهما في كيفية نزوله واتصاله بأمه . والثاني في كيفية صعوده 
واتصاله بالملائكة .الهم كلام ومعتقدات في كيفية نزوله وخرافات في تجسد الكلمة 
لا لزوم لذكرها . وقالوا بالأقانيم الشلاثة لله تعالى فالله في الجوهر واحد وفي الأقنوم 
ثلاثة والأقنوم كلمة سريانية معناها « الأصل ؛ فذات الله في أقنوم الوجود أب وني 
أقنوم العلم ابن وني أقنوم الحياة روح القدس واعتقدوا أن العلم تجسد وأن عيسبى ابن 
الله الوحيد . وافترق النصارى 7١‏ فرقة أهمّها ثلاث : 

١‏ - الملكانية التى اعتقدت أن المسيح ناسوت محض وقديم أزلي ومريم أولدت 
الرب الآزلي وأن المسيح ابن الله غير مخلوق وهو من سنخ أبيه . 

؟ - النسطورية التى اعتقدت أن الأقانيم الثلاثئة زائدة على الذات غير متحدة 
معه وبعضهم وق أن الأقانيم الثلائة هي الله وبعضهم يرى عيسى إلا واقنانا وأن 
الناسوت: امد مع اللاهوت . 

اا اموي وقالت عن الأقانيم الشلاثة مثل قول أولشك لكن ذكروا أن 
اللاهوت انقلب إلى الناسوت فالله صار المسيح والمسيح هو الله المتجسد . وبينهم 
عقائد غريبة أعرضنا عن ذكرها . 

كان هذا مجمل آراء وعقائد البشر من العرب وغير العرب خا لبود 
الإسلام 1 


- 


مع من كانت مواجهة الإسلام والقرآن ؟ 

نذكر نماذج من الآيات الكريمة ثم نبين الفرق بين المراسم والآداب التي يأتي بها 
الشيعة بل جميع المسلمين بل جميع المتدينين بدين بل جميع العقلاء سواء أكانوا 
أصحاب دين أم لم يكونوا وبين الذي واجهه الإسلام والقرآن حتى يعلم غباء وجهالة 
وما يسعى إليه هؤلاء المرخى عنا انهم وليعلم اجميع من هم كذبة وخونة هذه الأمة 
2 وأدع الحكم للإيرانيين ذوي اللسان الفارسي والذين كتبت هذه الأوراق 
لصلحة دينهم ومذهبهم ووطنهم . ٠‏ كي حكمو اعان انان وجدانهم الطاهر وفطرتهم 
السليمة ثم بعد وضوح الحق أوكل إلى همة الرجال والشباب الغيورين المتدينين جزاء 
هؤلاء الذين يتحدثون عن مذهب الأمة بكلام فارغ ليضعفوه والنايق لمعيو كينا 
من مقدساتها الدينية حتى تطفاً نار الفتنة التي انطلقت من بيوت «١‏ فارس ) وأتباع 
زردشت ومزدك . وإذا تساهلوا في ذلك فسئرى ‏ هذه الحثالة التي أوقدت بيوت النار 
المجوسية تدعوكم إلى الرّودشتية لكر كرت اما مصدر هذه الآراء المسمومة ونعرف 
بدقة ما يرمون إليه وعرفنا متأخراً أن هذه الهذيانات قد صدرت من دماغ صغير عبي 
في مقابل إحساسات ؛ مئة مليون متدين . وفي موقعه في) يأتي عن قريب سنسلط 
الضوء على عارهم حتى تتنبه الدولة والناس إلى أفكار هؤلاء . 
نماذج من الآيات في رد الدهرية : 

لا كان أكثر الإيرانيين والعرب والنود في ذلك الزمان من عباد الأصنام وقل 
وجود الدهريين والماديين فكانت الآيات القرانية الواردة في مواجهة الذدهريين قليلة 
وكانت أكثر الآيات ضد عبادة الأصنام . ونكتفي بذكر تماذج من هذه الآيات بالنسبة 
إلى كل طائفة من طوائف المشركين التي تقدم ذكرها ومن أراد المزيد فليراجع القران 
الكريم . 

وقد ورد في سورة  :‏ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما مبلكنا إلا 


الدهر وما لمهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون 224 ني رد طائفة من العرب كانوا 
يعتقدون بذلك ( الدهرية ) أيام الجاهلية فليراجع آراء العرب في ذلك الزمان . 


. ) 71 سورة الحاثية . الآية‎ )١( 
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0 الآيات الرادة ة للناس 9 فطرتهم والداعية ل التفكير يصلح ترد هذه 
الطائفة 


مما ورد من الآبات قِ الرد على القائلين بتعددل الإله : 

وقد وردت في القرآن آيات كثيرة ترد بشكل عام على المشركين القائلين بإلهين أو 
أكثر وآيات تثبت التوحيد ففي  :‏ لو كان فيههما آهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب 
الفسرك خا باون 21 ورقم 5 # أم المحذوا من دونه اهمة قل هاتوا 
برهانكم د 1 ومبذا المضمون سورة التوحيد وآخر سورة اا حشر وكثير من الآيات 
الأخبرئ.وق: الآبات التي نزهت وقدست اد اع سيو وي ابي 
مذهب الثنوية والمزدكية فلتراجع اراؤهم )| أن الآيات الواردة في إبطال رأ ي المشركين 
شاملة هله الطوائف : 


مما ورد من الآيات في الرد على عبادة الكواكب : 
كثيرة هى هي الايات التي تعرضت للشرك في العبادة وللشرك بشكل عام وردت 
عليه . وهي آيات أيضاً تشمل ما نحن فيه كما ورد في خصوص محل الكلام آييات 
أيضا . مثال ما في : # فلا جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلا أفل قال لا 
أحب الأفلين فلا رأى القمر بازغا قال هذا رب فليا أفل قال لثن لم مدني رب لأكوننَ 
ال لس يوتري لاا ال 0 
إن بريء ما تشركون 9#) فإبراهيم رفض عبادة الكواكب والقمر والشمس بيرهان 
الغروب الذي هو من خواص الممكن وقد نقل القرآن برهان إبراهيم من أجل إبطال 
قول مشركي العرب . 


من الآبات قيعي قٍ 7 عبدادة 0 ٌْ 


أكثرها مهتمة مبذا وميا غالي الابطال 5 وقل وبحهم بم القرآن في كثير من 


.)7451( سورة الأنبياء . الآية‎ )5١9 )١( 
.) سور الأنعام . الآية 5لا /الا- هلا‎ 0 
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لسور وببيانات مختلفة . # ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في. السموات ولا في الأرض سبحانه 
وتعالى عما يشركون 29# . 


« وإذا رآك الذين كفروا أن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي يذكر المتكم وهم 
بذكر الرحمن هم كافرون 20# . 
بصحبون 2# ., 

وفيها قضية إبراهيم وتحطيمه الأصنام ومحاجته لهم : # انكم وما تعبدون من 
دون الله خصب جهنم أنتم لها واردون 27# لو كان هؤلاء ما وردوها وكل فيها 
خالدون 20# . 


الآنسات الني ذكرت أصنام العرب : 
تقدّم أن قبائل العرب اتخذت كل منها لنفسها صن) تعبده وذكرنا أسماء تلك 
الأصنام وقبائلها وهذه أيات صراحت بأسسماء الأصنام : 


« ومكروا مكرا كبيرا » وقالوا لا تذرّن ال هتكم ولا تذرّن ودا ولا سواعا ولا 
يغوث ويعوق ونسرا #(2 . 


أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى 94#" . 


.)9( سورة يونس », الاية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء » الآية لا" ) . 

(؟) سورة الأنبياء . الآية ( 14 ) . 

(:) سورة الأنبياء . الآية (48) . 

(5) سورة الأنبياء » الآية ( 49 ) . 

(5) سورة نوح ء. الآية .)78-575-5١(‏ 
(90) سورة النجم . الآية .)١9(‏ 
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آأيات في النصارى : 

© لقد كفر الذين قالوا إن الله الث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد ه(١)‏ 
والثلاثة هي الأب والابن وروح القدس . 

يا أهل الكتاب لا تغلوا في ديتكم ولا تقولوا على الله إلا الحق . إنما المسيح 
عيسى ابن مريم رسول الله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا 
تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد 294 . 

© لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم 29# . 

# وقالت اليهود عوّير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله # 9©) . 

والآيات في هذا المجال كثيرة لم نذكرها رعاية للاختصار . 


ما تمسّك به الساعون وراء الفتن : 

تمسك الساعون وراء الفتن عديمو التعقل . إما عن جهل أو عن علم يريدون 
الخديعة ٠‏ بإحدى الايات هاملين ما سبقها وما لحقها وعليها يريدون أن يلفقوا 
أكاذيبهم . ولنذكر الآية مع ما تقدم عليها ولحقها ليتكشف ما في قبضة الخائئين . 
وهي أية وردت أيضا في ابطال الوثنية والنصرانية . 

« إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله تخلصاً له الدين . الأ له الدين 
الخالص . والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى . إن 
الله يحكم بينهم فيا هم فيه يختلفون . إن الله لا يبدي من هو كاذب كمّار . لو أراد 
لله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار . ذلكم 
الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأن تصرفون 0# . 


, ) سورة المائدة . الآية ( لال‎ )١١ 
.) ١59 ( (؟) سورة النساء . الآية‎ 
.) ١9١ (؟) سورة المائدة . الأية‎ 
.) 7١ ( سورة التوبة . الآية‎ )4( 
سورة الزمر. الآيات (؟ - 0-5-6-4 م).‎ )5( 


وليتامق القزاء.هدة الآنات:وآراء«الغرب اق الداهلة الذيق كانوا يعيةون أريتايا 
قرم إلى الله وآراء النصارى الذين يعتقدون تارة أن المسيح الله وأخصرى أنه ابن الله 
كي يتضح المطلب بشكل جيد . ويتضح أن هذه الآأيات وردت أيضاً في عقب ايات 
باق هل افر كين الذي هندوا ربا والتصاوى الذي تغيرا اذته ولد 


الفرق بين العبادة والنواضع 

وحيث اتضح مع أي عقائد وأفكار باطلة كانت مواجهة القرآن والإسلام وأنها 
كانت مع الوثنيين وعبّاد الكواكب وأمثالها من الأفكار المتزلزلة . وقد اسمع القران 
كفار خلاصة الأمر في سورة صغيرة هي « الكافرون » © قل يا أيها الكافرون لا 
أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد . . .لكم دينكم ولي دينى 204 . فاللازم 
هنا أن نوضح الفرق بين العبادة والتواضع فإن أحدهما كفر وشرك واجهه القران 
والإسلام والآخر من الإيمان والفضائل وقد أمر به القرآن والإسلام . 


العبادة من العبودية أي أن يُتخذ شخض ربا يعيد سواء اتخله ربا كبيرا أم 
صغيراً كما كان عليه المشركون كما إتضح سابقاً . وأما التواضع فخلاف ذلك كما يظهر 
ذلك من مراجعة اللغة العربية والفارسية بالنسبة إلى مرادفاتها . وهو ما يحصل مع 
حميع العقلاء في العالم في الليل أو النهار قل أو كثر. مع أصدقائهم وكبارهم 3 
كترمونهم قُْ الشوارع والأحياء فيقدمون الاحترامات اللائقة ويظهرون التواضع 
يناسب كل شخص دون أن يصيروا بذلك عباداً له أو هو معبودهم . وعقلاء 0 
كل أمة وبلد يعتبرون التواضع من أفضل الكمالات الإنسانية وكل من اتصف به أكثر 
بدح أكثر في الوقت الذي يذمُون فيه عبادة غير الله . ولدى جميع شعوب العالم مراسم 
حترام لأئمة الدين والدنيا وجميع البشر يقولون باحترام وتواضع الكبير في الدين أو 
لدنيا قل ( الاحترام ) أم كثر . إذن يجب أن نعتير جميع ل يرك 
رج الناس من الشرك مالم تمح كلمة التواضع من قاموس العالم وما لم يتعاملوا مع 
عضهم البعض عندما يتلاقون كال حيوانات لا يعتنون ولن يصلوا إلى ا 
ل . وهل الوهابيون وأتباعهم الذين يشكلون في إيران عدداً غير معتير عندما 


: سورة الكافرون‎ )١ 
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يلتقون مع من يتفقون معه في الدين يتعاملون معهم من دون أي تواضع واحترام 
ويمرود على بعضهم مرور الحيوانات أم أنهم يتعاملون طبق ما يليق من الاحترامات 
والآداب الإنسانية 5 وف هذه الصورة هل يكونون قد عبدوا بشرا مثلهم وعبدوا غير 
الله وصاروا مشركين أم لا. فإن قالوا كما لا بد أن العبادة غير التواضع فليبيّنوا 
الفرق لينجي خزيهم وخيانتهم . 


شاهد من القرآن : 

من أكبر مظاهر التواضع وأعلى مراسم الخضوع السجدة التي نرى أنها لا تجوز 
لغير الله لورود النبي عنه في الإسلام . هذه السجدة التي هي أرقى من كل احترام 
فإن لم يؤت بها بقصد العبادة فهي ليست شركاً قد يكون إطاعة لأمر الله واجبة وقد 
تكرر في القرآن الكريم أمر الملائكة بالسجود لآدم نذكر نموذجاً : 8 وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين 204 وهؤلاء الذين 
يقولون إن اتواصع لغير الله شرك يجب أن يناصروا إبليس في هذه القضية وأن يعتبروا 
جميع الملائكة كفارا ومشركين ماعدا إبليس وأن يخطئوا الله في هذا الأمر ويلومونه ان 
كيف يدعو الملائكة إلى الشرك ولام إبليس الموحد المتقى . قد يقال إن سجود الملائكة 
لادم كان بأمر الله ولم يكن شركاً وما تقومون به من احترام ليس بأمر الله فهو شرك ٠‏ 

والجواب : 

أولاً : إنه إذا كانت سجدة الملائكة عبادة لآدم كانت شركاً وان أمر الله بها بال 
لا يكن أن يأمر بذلك لأنه دعوة إلى الشرك وحالف للعقل وإن لم تكن عبادة لم تكن 
شركا وإن لم يأمر الله مها . 

فاقيا : إن الاحترام والتواضع للعلماء والأعاظم لا يحتاج إلى أمر بل العقل يرشد 
الونسان إلى ذلك ولذا لم ينتظر أحد من عقلاء متديني العالم أمر الله في الاحترامات 
المسنونة . نعم إذا نبى الله عن نحو من التواضع يجب الإطاعة وإن لم يكن شركاً كا 
هو والحال في السجدة التي لا تجوز لغير الله وإن كانت للاحترام وإذا سجد شخص 
لآخر احتراما يكون عاصيا وإن لم نعتبره مشركا وكافراً . 


(41 سورة البقرة» الآية (؟*) ١‏ 
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الث : نحن نحترم ونتواضع . بأمر من الله » للمؤمنين والأنبياء والأئمة الذين 
هم مثل الإويمان الأعلى وكال الإنسانية ىا ورد في سورة المائدة الآأية وه # ايا أمها 
لسذين آمنوا من يسرتد منكم عن دينه فسوف أن الله بقوم يجبهم ويحبونه إذلّة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين * . 
دلدل آخر من كلام ألله : 

واذكر اية تقطع الكلام ولا يبقى محال لثرثرة المثرئرين . ففى سورة يوسف الآية 
05 # ورفع أبويه وخرًوا له سجّدا وقال يا ابت هذا تأويل رؤياي من قبل قد 
جعلها ربي حقا # فإما أن نعتبر يعقوب النبي وأولاده مشركين وإن الله أخطأ في جعل 
مشرك نبيا أو أن نعتير أن السجود كان احتراما متعارفا في ذلك الزمان ولم ينه عنه الله 
تعالى إلى أن ورد النبي عنه ني الإسلام . وقد ورد النبي في الآيات الكثيرة عن التكير 
وهو ضد التواضع نبيا مشدداً كالآية 8 من سورة بني إسرائيل # ولا تمش في الأرض 
مرحا 4 والآية ١7‏ من سورة لقان ا ولا تصعر خدك للناس ولا تيش في الأرض 
با ايروكل ال فقوي ا رودت لي بسر سام لقمان التي فيها « يا بني 


تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ) فإن كان التواضع شركا لكان لقان خرصا 
الخطأ وكان كلامه متناقضا . 


تحكيم القراء : 
فليحكم القراء ماذا نختار ؟ ان نخطىء الله إذ دعا إلى السجود لآدم واعتار 
لملائكة المشركين مطيعين ووبخ إبليساً وكفرّه ه لآنه لم يتحمل السجود الذى هوالشرك 
وابعده عن مقام القرب . وعين يعقوب المشرك نبياً واعتبر المشركين أي الذين 
خواضعون المؤيين أحيانا له وأن نلتزم بأن الملائكة والأنبياء وجميع عقلاء العالم 
مشركون ولا موحد إلا إبليس لأنه لم يسجد إلا لله ولا اطلاع لنا على أنه احترم أو 
تواضع لأحد آخر أو نلتزم بأن كلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وحفنة من دوي 
لقلوب المظلمة من نجد , العارية من كل معرفة وعلم وتقوى من التي قلّدت مقالة 
,لئنك من دون تعقل . ؛ كله كلام غير مقبول ونخطئهم في ذلك . 
ولكي يتم الكلام نذكر ما قالته الوهابية وأتباعها من كلام لا يرتكز على أي 
ساس ونذكر الجواب عنه . 
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السؤال الأول وجوابه : 
وأعتقد أن القرام يعي أن بحاي كد يانه 
يحتاج الأمر إلى طول كلام ومع ذلك لا نأبى عن جوابه حتى يتميز قول الحق عن 
الباطل فتقول : 

إن كان طلب الحاجة من النبي والإمام وأي شخص آخر غير الله باعتبار أنه 
رب ومستقل في قضاء الحاجة فهذا شرك يدل على ذلك العقل والقرآن . وإن لم يكن 
على هذا الاعتبار فليس من الشرك وعليه نظام العالم إذ يقوم على قضاء حاجة البعض 
حل ار د ا 0 ويم د الاخر 0 
5018 وقل 0 الياة بالتعاوة.. 
أعمال الله : 


قد يقال أنه ليس مطلق طلب ال حاجة شركا بل طلب الحاجات التي تخرج عن 
الطاقة البشرية هو الشرك أي طلب الأعمال الإلهية من غير الله كفر وشرك . 


والجواب : يجب أن نميز بين فعل الله عن فعل غير الله ليعلم أ ن ليس كل عمل 
عادي هو غير إلحي وأن ليين كل عمل غبن غادى بر إهيا . فنقول : فعل الله حسب 
البرهان والوجدان عبارة عن الأفعال التي يقوم بها الفاعل دون الاستعانة بالغير 
والاستمداد من قوة أخرى ع أن يكون الفاعل في فعله مستقلاً تاماً لا يحتاج ا 
الغير . أما الأعمال غم ر الإهية فهى خلاف ذلك . مثلا الله الذي خلق العالم قد يرزق 
أو عرض ض أو يعطي الصحة وهو في هذه الأفعال مستغن عن أية قوة أخرى وليس لأحد 
أ وعالةى انال له لا كلية ولا جزئية وليست قدرته وقوته مكتسبة مستعارة من 
الغير . أما غير الله فإذا قام بعمل سواء كان عادياً وسهادٌ أم غير عادي وصعأ قيست 
قوته من ذاته وهو لا يقوم بالعمل استناداً إلى قوته . وعليه فلو طلب شخص من 
غير الله عملا مهما كان صغاً عل أساس أنه رب فهو شرل بكم الل اران 
وإذا طلب على أساس أن رب العالم قد أعطاه || لقوة وأنه محتاج لله وهو غير مستقل في 
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كا العمل فلس نعاذا صب لل ولبسن طللت: الذالجة حيط فرك + 


دلدل من القرآن : 
قد يقال إن مطلق طلي الأعمال غير العادية شرك مهما كان اعتباره . وفي جوابه 
شول بالإضافة إلى أنه لا دليل على هذا الكلام وإلى أن العقل حاكم بخلافه وإلى أن 
.كاركم ليس إلا تعسف وإثارة للفتن . بالإضافة إلى ذلك لدينا دليل واضح من 
غرآن على ما نقول ففي سورة النمل : الآيات 78 1١٠‏ : 8 يا أيها الملا أيكم يأتيني 
بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين ٠‏ قال عفريت من الحن أنا آتيك به قبل أن تقوم من 
مقامك وإني عليه لقوي أمين , قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن 

برتد“إليك طرفك فلا رآه مستقرا قال هذا من فضل ربي * . 
فنسأل القراء هل إحضار عرش بلقيس قبل أن يرتد الطرف من مكان بعيد أمر 
عادىي لما فإن كان على خلاف العادة ويبحسب كلام هؤلاء عملا إلهيا 
فسليمان النبى بنص الله والممدوح من الله قد طلب هذا العمل غير العادي من الذين 
كانوا في محضره ال سل رض اللي 1 على اليه 
نعفاريت والآخرين وقد لببى آصف بن برخيا الحاجة فسليهان إما مشرك فيلام الله على 
عبلد تيا ركنا لق القدياه أن نلتزم بأن طلى أمثال هذه الأمور غير العادية ليس 
كا وأن كلام هذه الحفنة المتشردة الهاذية لا قيمة لها . 


دليل آخر من كتاب الله : 

يذكر الله حكايات عجيبة لعيسى بن مريم في القرآن مع احترام لائق وتقدير 
رافح وينسي :إليه أفعالاً “قوق مستوى القدرة البشرية توهذا تموذئع اليتضم .ها في ججعبة 
ميديو .: 

سورة آل عمران الآية 58 : # ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 
ورسولا إلى بني إسرائيل إني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطبن كهيئة 
الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وإبرىء الأكمه والأبرص وأحبي الموتى بإذن الله 
وأنبئكم بما تأكلون وما تذخر ون في بيوتكم *# وهذه الأمور التي ذكرها عيبى أفعال 
غير عادية أو إلهية حسب تعبير هؤلاء فطلب بني إسرائيل هذه الأمور منه شرك وكفر 


عه 


وعيسبى يكون - على ما ذكروه ‏ مدعياً للألوهية داعياً إلى الشرك فالله مخطىء ء في جعل 
مثل هذا المدعي للألوهية الداعي إلى الشرك نبياً فإذا كان كلام هذه الشرذمة من نجد 


ووحوشس الصحراء صحيحاً فالجوهر مهما بلغ فأسل . 
وهناك شواهد أخري من كلام القرآن أعرضنا عن ذكرها . 


فد يقال إن الشرك طلب الحاجة من الأموات لأنه لا نفع ولا ضرر من نبى أو 
إمام ميتين إن هما إلا كالحادات : 


أو ”2 
شركاً وبعد أن اتضح أن الشرك هو طلب شيء من أحد غير الله باعتبار أنه رب . وما 
عدا ذلك فليس شركا . لا فرق في ذلك بين الحي والميت حتى أن طلب الحاجة من 
الحجر والمدر ليس شركاً وإن كان عمل لغواً باطلل . 


ثانيا : نحن نستمد من أرواح الأنبياء والأئمة المقدسة التى منحها الله القدرة . 
وفد ثبت بالبراهين القطعية والأدلة العقلية المحكمة في الفلسفة العليا أن الروح بأقية 
بعد الموت وإحاطة الأرواح الكاملة بهذا العالم هي بعد الموت أرقى . ويعتقد 
الفلاسفة باستحالة تلف الروح اهن .هر اياك الفلسفة الثابتة من أول ظهور 
الفلسفة لدى العلاء وأعاظم الفلاسفة قبل الإسلام وبعد الإسلام . وتسالمت عليها 

جميع الملل من اليهود والنصارى والمسلمين واعتيرتها من ضروريات أديانما وبديهياتها 
لاه بقاء الروح وإحاطتها مسلم عند الفلاسفة الروحيين والإخيين او رقي انها 
أشات وين د هذا المختصر لا يسع ذلك لأن المسألة تحتاج إلى كتاب لما لها من 
توابع . فلن تدحل في البحث والتحليل لكن نكتفي بنقل آراء بعض الفلاسفة الكبار 
ممن يعتمد على أقواهم . ومن يرى نفسه من أهل البرهان فليراجع كتبهم ليظهر له 
صحة الأمر . 
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آراء الفلاسفة قبل الإسلام 


رأي اليس الملطي : وإن كانت كلمات كثير من قدماء فلاسفة ما قبل الإسلام 
مبهمات . للمتآخرين في حلّها عدة احتمالات لكن مسائل كشيرة منها مصرّح بها ومن 
تلك المسائل مسألة بقاء النفس وكونها روحاً تلازم البقاء . يقول ثاليس الملطي وهو 
أحد الحكماء السبعة أساطين الفلسفة » بعد أن يقول أن الله أبدع عنصراً فيه صور 

جميع الموجودات والمعلومات يقول : « هذا العنصر له جهة صفاء وجهة كدورة فا| 
وجد من جهة الصفاء الجسم وما وجد من جهة الكدررة الجرم والجرم يفنى والجسم لا 
يفنى والجرم كثيف ظاهر والجسم لطيف خفي ويظهر الجسم في نشأة أخرى ويفنى 
الجرم » ومن الواضح أن مراده من الجسم الخفي واللطيف والباقي الجسم المثاللي الذي 
يكون في عالم البرزخ وهو يعتقد أن العقول والأنفس تشتاق إلى عوالم أخرى ويقول : 
البقاء في النشأة الأخرى . 

رأى الكميواين التتلعيورك لطن ١‏ :وسور هذا لف سيوف الكمر التتراهد 
لفيا جل رقنا النفس حتى النفوس الشريرة يقول : « جميع آثار الحياة من عالم 
العقل ؛ والثبات والبقاء هنا بقدر ما فيه من نور العقل والفساد الذي يطرأ على هذا 
العالم هو للجزء الأسفل الثقيل منه لأن هذه الأجزاء قشور والقشر يرمى حاب ( 
ويقول : « أوساخ هذا العالم الجساني كثيرة وكل سِ التصق بها لن يصل إلى العالم 
العلوي وكل من أعرض عنها يسمو إلى عالم لطيف جداً سروره أبدي ») . 

أنبذقلس الفيلسوف الكبير : وقد كان قٍِ زمان النبي داود ومنه ومن لقمان 
الحكيم أخحذ الحكمة . وآراؤه أوضح ممن تقدم ذكرهم وهو يعتقد أن جميع 
الاختلافات والتضاد منشؤها عالم المادة والائتلاف والمحبة من عالم الأرواح ويقول 


لاه 


١‏ كل نفس دانية هي قشر للنفس العالية . فالنفس النامية قشر للنفس البهيمية وهي 
قشر للنفس الناطقة وهي قشر العقل وبواسطة اللب تعود إلى عالمها . والنفوس 
الحزئية من أجزاء النفس الكلية والنفس الحزئية أنت من العالم الأعلى وإليه تعود » . 

فيثاغورت الحكيم : وكان هذا الفيلسوف الحكيم في زمان سليمان ومنه أخحذ 
الحكمة واراؤه بشكل عام رمزية ورسم الآراء الإهية بشكل رياضى . وقال : 
« الإنسان بحكم الفطرة يقابل جميع العوالم فالإنسان عالم صغير وعالم الإنسان كبير 
والنفس قبل اتصاها بالبدن قد أبدعت من التأليفات العددية الأولية فإذا هذبت خلقها 
بما يناسب فطرتها وتجردت من المناسبات الخارجية فستتصل بعالمها الأصلي وتنخرط في 
سلك العوالم الغيبية في هيئة أحمل وأكمل ) . 

ومن الفلاسفة (١‏ خر ينوس ) و١‏ ريلون » وكانا من أتباع فيثاغورت قُْ ارائه إلا 
في بعض الأمور وكانا يقولان إن النفس إذا طهرت تذهب إلى العالم الأعلى حيث 
حكن اللالن نيا 

سقسراط الفيلسوف الكبسير الإهي العظيم تعلّم الحكمة من فيشناغورت 
وإرسالادوس وتفرغ للحكمة وفنونها والإلهيّات والأخلاقيّات واشتغل بالزهد ورياضة 
النفس وتبذيب الأخلاق وأعرض عن الدنيا واعتزل في جبل وغار ونمى الناس عن 
الأصنام والشرك بالله حتى أجير الناس السلطان على قتله وسمّمه على ما هو المعروف 
من قصته . وله في باب الإلحيات وعلم ما قبل الطبيعة وما بعدها آراء مثينة جيدة . 
وكان يقول في باب النفوس الإنسانية إنها كانت موجودة قبل الأبدان بنحو من أنحاء 
الوجود وكان اتصال النفوس بالأبدان لأجل الاستكمال . والأبدان قوالب وآلات 
للنفوس ثم تبطل الابدان وتعود النفوس إلى عالمها الكلي . وقال سقراط للملك الذي 
قتله : « سقراط في وعاء ولا يستطيع السلطان إلا كسر الوعاء فإذا انكسر عاد الماء إلى 
البحر » . 

أفلاطون الإهي الفيلسوف العظيم : كان من الأساطين الكبار في اخكمة 
الإلهية معروف بالتوحيد والحكمة ولد في زمان أردشيرين دارا وتعلم الحكمة من 
سقراط وعندما سمم سقراط خلفه أفلاطون ومن أساتذته أيضا طيهاوس . وله في دب 
الإهيات آراء محكمة متينة واستدل وأقام البرهان على بعضها الشيخ شهاب لدين 
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الحكيم الاشراقي وصدر المتأهين الإسلامي الشهير . كالقول بالمثل الأفلاطونية والمثل 
المعلقة . ومن أقوال هذا الفيلسوف أن النفوس كانت في عالم آخر وهي مسرورة 
بعالمها وبما كان فيه فهو بهجة وسرور ثم نزلت النفس من ذلك العالم وتستفيد النفوس 
في هذا العالم بواسطة الآللات والجزئيات والأشياء التي لم تكن في ذاتها فسقطت عنها 
أجنحة ما هناك ونالت أجنحة جديدة تطير إلى عالمها . 

أرسطاطاليس الفيلسوف الكبير : وهو أرسطوبن نيقو ماخوس من أهل 
أسطاجرا ومن كبار فلاسفة العالم . والتعاليم المنطقية وقواعد علم الميزان الذي هو 
أساس العلوم رهينة الجهود القيّمة الي بذها هذا الرجل الكبير وحيث أنه مؤسس هذه 
الغاليم اققير والعلم الأرل وقة انحن الشيخ الرئيس أعجوبة الزمان أمام تعاليم هذا 
الرجل العظيم إلى الأرض وقبّلها تأدب . وعلى حد قول الشيخ الرئيس لم يذكر أحد 
أي إيراد إلى الآن على القواعد المنطقية التي حدّدها أرسطو ولم تقع آراؤه مورد نقض 
وإبرام لمتانتها . وقبل إن ديكارت في عقيدته وبعض كتابنا المحترمين قد أحدثوا انقلابا 
في المنطق . لكن من له في هذا الميدان نظر يعلم مقدار معلومات ديكارت في هذا 
لباب وني باب الإفيّات وإلى أيّ حد هي ضعيفة وطفولية . وللأسف أخذتنا هيية 
الأوروبيين حتى خسرنا أنفسنا بالمرة وغدونا نتلقى بسذاجة من الأوروبيين علوما 
تخصصنا بها بحيث لن يصلوا إليها حتى ألف سنة أخرى . وما حاجة من عنده منطق 
الكناء وسكية الإشراق والحكمة المتعالية إلى حكمة ومنطق الأوروبيين التي لا زالت 
تحضر في الصفوف . يظن هؤلاء أنه إذا تقدم بلد في سيره الملدي فسوف يتقدم في 
الحكمة الإلهية وهذا من كبائر الاشتباهات ويجب أن يعتبر من مفاسد كتّاب المشرق 
الإسلامي . 

يقول أرسطو حول بقاء النفس : ١‏ إذا كملت النفس في قوة العلم والعمل 
تصير آية إلهية شبيهة به وقد بلغت كياها وهذا التشبّه يكون حسب طاقتها واستعدادها 
واجتهادها وعندما تفارق البدن تلتحق بالأرواح والملائكة المقرئين وتصير لذتها 
وابتهاجها كاملين » وقال في النفوس الخبيئة ضدّ هذا . 

يهنا حكاه وفلاسفة عظام اخترين 'كالاسكتدر وغيره :قر الووم ذكرهم , 
فلن نذكر كلام بعض الفلاسفة الإسلاميين والجميع يعلم أن المسلمين طرًا يرون أن 
الروح باقية بعد الموت ونذكر عددا من أعاظم فلاسفة الإسلام كنموذج على ذلك . 
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آراء فلاسيفة الإسيلام 


البح الرئس الفبلسيوف العبير ابو عل حون بن عي ادبن با من 
أهل بخارى كان أبوه لحا .. :وقد امعللات عياثةدودرانيضة وتالفاته بالأعاحيت ترك 
لعقل جرد ش صنف كتاب القانون وله من العمر ١5‏ سنة على ما نقل . وذكر أنه 
صنف إفيات وطبيعيات الشفاء كل يوم خمسين ورقة دون الرجوع إلى أي كتاب . 
هذا الفيلسوف الذي تبرز مصنفاته مقامه في العلم له في أكثر كتبه كلام حول عدم 
فساد النفس بفساد البدن واستحالة فساد النفس ويقيم على ذلك البرهان ويذكر في 
« الإشارات ) ما يقرب من هذا المعنى ويقول : « إن النفس الناطقة وهى محل الصور 
المعقولة » غير قائمة ومنطبعة في الجسم بل الجسم آلة لها فإذا تعطلت الآلة لا يضر يبا 
بل هي باقية بالإستفادة من الجواهر الباقية » ويقول أيضا إذا استفادت النفس الناطقة 
فلا يضر بملكة الاتصال بالعقل الفعال فقدان الآلات لأنها تعقل ذاتها بذاتها لا 
بالآلاات ) وله في كتبه الأخرى كلام بهذا المضمون أقام الرهان عليه . 
الشيخ شهاب الدين الحكيم الإشراقي الكبير الشيخ المقتول أبو الفتوح يحبى بن 
حبش المعروف بشهاب الدين الشهرّوردي صاحب الكتب النفيسة والمصنفات العزيزة 
0 أفلاطون وطريقته ومن تصانيفه حكمة الإشراق الذي يحكى عن مقاله 
الشامخ في الفلسفة العالية الذوقية الإشراقية . وكان موصوفا بمقام الخلوة والتجرد 
وصفاء الباطنٍ . وقد فصل 0 هذا الحكيم الإشراقي في أحوال النفوس بعد الموت 
وطبقاتها وعين لكل طبقة حكراً فقال عن النفوس الكاملة : عندما تدرك الأنوار 
الاسيهبدية أي النفوس المجردة ملكة الإتصال بعالم النور المحض ويفسد جسدها 
تنجذب إلى ينبوع الحياة وتنطلق نحو عالم النور المحض وتصير قدسيّة ثم يذكر في هذا 
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الباب تفصيلات ويقول حول المتوسطين : وأهل السعادة من المتوسطين وأهل الزهد 
يتخلصون بعالم المثل المعلقة . 

صدر المتأهين الفيلسوف الإسلامي الشهير محمد بن إبراهيم الشيرازي أعظم 
الفلاسفة الإلهيين ومؤسس القواعد الإهيّة ومجدّد حكمة ما بعد الطبيعة . وهو أول من 
أسس المبدأ والمعاد على أصل متين لا يقبل الخلل وأثبت المعاد الجسماني بالبرهان العقلي 
وأوضح ما عند الشيخ الرئيس من ثغرات في العلم الإلمي . وحقّق الإنسجام بين 
الشريعة المطهرة والحكمة الإحيّة . وقد وجدنا وبعد تحقيق كامل أن كل من قال عله 
شنيدا فهو من قصوره وعدم وصوله إلى مطالبه الرفيعة . نعم دخل معاندون في مطالب 
تستند أسسها على أصول كثيرة ومتعددة أوجب سوء الظن بأساطين الدين والحكمة 
حتى أن مطاعن « صدرا » على الأشاعرة والمعتزلة حملوها ‏ لجهلهم بالمقصود ‏ على حملة 
الدين ومشايخ المذهب . 

وهذا الفيلسوف الععظيم الشأن شروح طويلة حول بقاء النفس وحالات ما بعد 
الموت واللازم الرجوع إلى كتبه ويعتقد صدر المتأهين بالمعاد الروحاني والمعاد الجساني 
أيضا ويقول في المعاد الروحاني : «إذا صارت النفوس كاملة وتقوت تنتهي علاقتها 
بالبدن وترجع إلى ذاتها الحقيقية وإلى مبدعها وتنال مهجة وسعادة لا يمكن وصفها أو 
مقارنتها باللذات الحسية '. ويقول في هذا الفصل أيضاً « إن الوجود الجساني 
يصاحب الموت والغفلة والمجران والفوت وكلا ازداد التعلق بالمادة كلما كان الحضور 
والإدراك أقل حتى أن إدراكنا لأنفسنا عند مفارقة السدن أشد د :واكقا الداس تس 
أنفسها عند استغراقها في الأبدان المادية وانتقالها ولا يستشعرون بذواتهم . 

ده هن آراء الفلاسفة قبل الإسلام وبعد الإسلام . وحيث إن الكثير من 
القراء يتلقون آراء الفلاسفة الأوروبيين بإهتّام نذكر وباختصار بعض آرائهم . 
ديكارت الفلسوف الفرنسي ْ 

اشتغل الروحيون من الفلاسفة الأوروبيين بمعرفة النفس من قرون . وقد أثست 
فلاسفتهم في ابتداء الأمر كاليونانيين خلود الروح وبقائها بالبرهان واليوم يعتقدون بقاء 
الروح وتصرفها في هذا العالم بدليل حسى من خلال التجارب الحسيّة وخوارق العادة 
الشسريدة :ققف د كارت اعتقد بالروح العاقلة وكان عنده اهتمام في كيفية امتزاج 
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الروح مع الجسم واعتقد أن أخص صفات الروح الفكر وأخص صفات الجسم 
الآأمقداذ:واغتقك أن عذين 'الأمرية مسيم ان كلية . ومن كلامه : إن الروح شيء 
والحسد مبىء آخر ويترتب عليه أنه لا يتصور تبعية الروح للجسد في حاله ومصيره 
وعليه فالجحسد يفنى والروح تبقى . والذين تبعوا ديكارت كثرة وإن خالموه في 
خصوص أمتزاج الروح العقلانية مع الجسم وأثبتوا الواسطة . وديكارت مع ماله من 
والتصور إلى الحقيقة والوجود حتى جاء العلماء الروحيون في العصر الجديد وأثبتوا من 
خلال علم إحضار الأرواح تميز وجود الروح عن الجسد وبقاءها بعد الموت . وهذا 
الجديين لبقاء الروح ٠‏ وتنتشر قضايا عجيبة حول الأرواح منقولة عن علائهم الكبار . 
ويذكر فريل وجدىي صاحب دائرة المعارف والمؤمن بعلم التنويم المغناطيسى وإحضار 
وإيطاليا عمن آمنوا بهذه الحكايات الخارقة للعادة ويقول إننا لم نكن بصدد استقصاء 
المؤمنين بذلك وإلا فإن عددهم يبلع الآلاف ومن يريد الاطلاع على تلك الحكايات 
بقاء الروح . 

كانت هذه لمحة خاطفة عن آراء الفلاسفة القدماء والحدد اليونانيين وغيرهم 3 
الإسلاميين وغيرهم . 


دليل من القرآن : 

ومع أن حياة الروح بعد الموت من مسلمات الأمور لدى جميع الأديان ولدى 
العقل والفلاسفة حتى التناسخية إلا أننا نذكر هنا أدلة من القرآن الكريم ليتضح 
المقصود ولا تبقى للشبهة مجال عند أحد . 

سورة الزمر الآية 57 : #8 الله يتونى الأنفس حين موتما والتى ل تمت في منامها 
فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات 
لقوم يتفكرون * دلت على أن أرواح الأموات يحفظها الله في عالم خاص بها . 

سورة المؤمنون الآأية ٠١١‏ : حتى إذا حاء أحدهم الموت قال رب ارجعون 
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لعي أعمل صا حاً فيها تركت . كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
يبعثون *# . 

سورة البقرة الآية ١14‏ : # ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء 
ولكن لا تشعرون *# . 

وسورة آل عمران الآية ١‏ : 8 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً 
بل أحياء عند ربهم يرزقون # . 

سورة المؤمن الآيات 48 . 44 : ## وحاق بآل فرعون سوء العذاب . النار 
يعرضون عليها غدّوا أ وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب * . 
سورة الممتحنة الآاية ١"‏ : # قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب 
القبور # . 
حكم القراء : 

فليحكم القراء والشباب ذوي الأفكار الجديدة المطلّعون على الاكتشافات 
الروحية اليوم من فلاسفة أوروبا الاكتشاف والاختراع ٠‏ وانصار الرأي الجديد 
( التنويم المغناطيسي ) . والمطلّعون على آراء الفلاسفة الكبار في القرون الماضية قبل 
الإسلام وبعد الإسلام . والعلماء المطلعون على تاريخ الملل والتغل وآراء أهل الأديان 
ف العالم في القرون الماضية والحاضرة . ليحكموا : هل نتخلى عن آراء آلاف العلماء 
والفلاسفة الكبار والأدلة القطعية العقلية والحسية وندوس على آراء الأنبياء واتباعهم 
البالغ عددهم الملايين . والآيات الكريمة من الكتاب الكريم التي تعلن بصريح 
العبارة حياة الأرواح الأبدية . ونأخذ برأي ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب الشرذمة 
المسودة الوجوه من نجد ورأي الأشقياء م ن الويرانيين ممن غلبوا على عقلهم والمطلق 

عنانهم ولا يدرون ماذا يفعلون ونقلدهم تقليدا أعمى أو أن نعتير أن ابن تيمية وأتباعه 

الذين قطع خامهم والأحقر في جميع ملل العالم في عالم العالم ونعتبرهم تاهوا عن سبيل 
العلم والعقل والدين ولا حق لهم من الحقوق المدنية والدينية ؟ . 


خكدمة الددن : 
قالوا : اذا أردنا أن حدم البذيرة بحقى 02 9 أن سرمى هذه الأكاذيب 
وحثالات الألف سنة من أمامنا كي يتضح الطريق . 
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وقد ظهر ما ذكرنا إلى الآن من هو الكاذب والمخادع والخائن . ومقصود هذه 
الأقلام القاتلة المسمومة من خدمة الدين أن نعتبر إذا كنا خدّام الدين أن آلاف 
الملايين من الناس وأعاظم الدين والمذهب والشهداء في سبيل الله هم جماد مهترئون 
مع أن الفلاسفة على مر العصور جزموا بحياتهم وها صرّح القرآن وذكرهم الله في 
تعظيم تام . ولمن يريدون أن نتعامل معهم باحتقار وأن ننساهم ونستخف بروح 
لتضحية والشهامة والشجاعة لدى المضحين فى في المجتمع وأن نعتير أن العقيدة التي 
صرح القران بمطابقتها لنظام الكون والحياة الفردية والاجتاعية من حثالات الألف 
سنة وأن نصفها أكاذيب . كل ذلك حتى نخدم الدين . آه من لجاجتك يا ابن آدم . 


السوال الآخر وجوابه : 
ومن تساؤلات هؤلاء أن طلب الشفاء من التراب شرك أم لا ؟ . 
وقد اتضح الجواب بعد ملاحظة معنى الشرك فالشرك كما علمتم عبارة عن 
الاغتقاد يان عيدهعنا هوري أو تيعد عل اتذدوت: از أن تللاب مخدائحة. بون تسخضق 
على أنه مستقل التأثير كما كانت عليه طوائف المشركين فراجعوا آراءهم . إذا طلب 
شخص الشفاء من تربة أو من أي شيء آخر بعنوان أنه رب أو شريك الله أو مقابل 
لله مستقل في التأثير أو على أساس أن صاحب القير رب فهذا شرك بل جنون . أما 
,ذا كانت لاعتقاد أن الله على كل شبىء قدير يجعل الشفاء في حفنة من التراب إكراماً 
شهيد قدِّم وجوده في سبيل الدين فهذا لا يلزم منه أي شرك وكفر . 
دليل من كتاب الله : 
فإن قيل مطلق طلب الشفاء شرك مهما كان عنوانه . قلنا يلزم على هذا الكلام 
أن يكون الله داعياً إلى الشرك أيضاً ففي سورة النحل الآية “١‏ : # يخرج من بطونها 
شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون * وهذه الآية 
تحدت عن العسل التاق يعظيه التحل . :قطلن الشفاء مع العسل وإن كان عل 
لحان الله قد جعل فيه الشفاء يصيرنا مشركين ويكون الله الذي أرسل الأنبياء 
نشر التوحيد إنما فتح لهم طريق الشرك ويكون الرسل دعنة إلى الشرك ...ا ولبمئ 
كذلك فإن طلب الشفاء ليس إلا توسلا وتوجها إلى الله وإِغا فسره الباحثون عن الفتن 
كا يحلو لهم كي ينسبوا المتدينين إلى الخرافات . 
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خدعة وشعيذة : 
وهنا خطر على بال العابثين حذاقة عجيبة فيقولون : إن كانت تربة الإمام شفاء 
من كل داء وأمان من كل بلاء فلاذا هذه المستشفيات والصيدليات وكليات الطب 
ومصانع الأدوية ؟ . 
وجواب هذه المغالطة . إن هذا الكلام لو صح لجرى بالنسبة إلى العسل من أنه 
إذاكان القرآن يقول الحق فليحتفظ كل شخص بإناء عسل في منزله وليتخلص من شر 
الطبيب والدواء وإذا كان في العسل شفاء فلتقفل أبواب جميع التعتفيناتة: :و كليات 
الطب ومصانع الآدوية . هذا هذيان ولغو من القول لأنكم لا تعرفون مورد استعمال 
هذا الدواء الإلمي . فإن التوسل بالأمور الغيبية يكون عندما تتوقف الطبيعة والأسباب 
الطبيعية الي هي في مجموعها المصنع الإلمي وآلات قدرة الحق تعالى . فعندما لا يبقى 
مجال للخلاص من خلال الأسباب الظاهرية وعندما لا ينفع علاج الأطباء والأدوية 
حينئذٍ فتح الله باب أمل لعباده كي لا ييأسوا بالكلية من الله والأسباب الغيبية ولا 
يقفلوا قلويهم على الطبيعة واثار الطبيعة ولا يغفلوا عن إله العام وخالقه وحينئدٍ قد 
يتحقق الشفاء مع رعاية الشرائط في أخذ التراب واستعاله فلا منافاة أبدا بين العمل 
وفق الأسباب الطبيعية والذهاب إلى الأطباء وجريان هذه السنة الطبيعية المحكمة وبين 
التوسل بالله إله العالم والطبيعة لأن سنة الطبيعة أيضا من مظاهر قدرة الحق تعالى فالله 
هوالذي أعطى لكل دواء خاصيته أم أن الآثار التى في أدوية الصيدليات هى من 
ذواكنا با مف ااقار سملي الك قاقر لد سكنت .ذخال انهه السيوة قرته التويعيلنة 
الاك لحرو ا الادوية قادرسيات اله كن امن معي : لنقيغة ان رااان مال 
عليه دم المظلوم الشهيد في سبيل الله كي لا يقطع الأمل عن الناس حتى الموت ثم إذا 
أراد يب الشفاء بذلك الدواء الإهي وإن شاء لم يرد لكن يقدم المريض إلى محضره 
المقدس بقلب مرء بحب إلمه وبعين متفائلة بمستقبل العالم ( فهل هذا شرك أم هو 
عين التوحيد ومعرفة الله ) أليس هذا هو الأفضل أم الأفضل تعلق القلب بالطبيعة 
وإغياض العين عن الآذر الإهية الغيبية واليأس عن قدرة ورحمة الله غير المتناهيتين . 


العلاج الروحي : 


العلاجات الروحية التى تكون أحيانا أنفء م١‏ العلاجات الطبية . وقد أيد هذه 
. جياب حم 1 
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النظرية علاء وأطباء أورويا الكبار حتى إنه نقل عنهم أن المريضص إذا اقرخ اتقبيسة منزارا 
بتحسن حاله فهذا يساعد جدا في تحسنه وإذا اطمأن بسلامته فهو يتحسن تماماً فهذا 
الإيمان الروحي هو الذي شفاه . ويستند هذا الاعتقاد إلى قوة احير الروح في البدن 
رتتعة البذن للشين كن غوبرائع بعص القناؤسنة البطاراا؟ بن أن الصيحة امرض 
كلاهما من الروح . وعلى فرضص أن هذه النظرية قيت إلا أن القطرية الآولى في 
العارج الروحي المرتكز على تقوية روح المريض قد تأكدت اليوم في أوروبا وحازت 
اهتماما كبيرا . ومن عنده اطلاع باراء العصر الحديد في التنويم المغناطيسي درك إلى 
أي مستوى وصلت إليه المعتقدات حول الروح وتأثيراتها في هذا العام . وحدّث أحد 
العللاء الثقات قائلا : كنت قد ذهبت إلى مستشفى مدينة الري للعلاج فكنت أحياناً 
أزور المرضى وادعو لهم وكان هناك طبيب أوروبي لم يكن على ديننا وكان يدفعنا إلى 
زيارة المرضى ويقول : قوموا بعملكم فقد فهمنا من كلام الأطباء قديماً وحديثاً أنه حتى 
لو فرض عدم وجود متدينين في العالم فإن العلاقة الروحية ورجاء النفس وتعلقها بأن 
شفاءها في الشيء الفلاني هي سبب طبيعي للشفاء دياع "للاراجورة الطبيية وهنا 
نعلوه من فصل القلب عن الروحانيات بالكلية والاتكال على خصوص الأسباب 
الطبيعية وصرف الناس عن المعنويات هو خيانة للنوع الإنساني وعامل مساعد على 
الورك 
تراب قدم الاحباء يهب الحداة : 

ونذكرعنا:دلبلا ين القرآن حدق يعلم 'الدميع أن "الله قد. بيت آثار:الكيناة لشف 
من تراب مثى عليها حي ففي سورة طه الآية 15 : # قال فا خطبك يا سامري قال 
بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها #4 جاءت هذه الآية 
د السامري وصناعته العجل وحياته وصدور الصوت منه ( الآية ٠‏ من 

نفس السورة ) فيسأل مومبى السامري أن كيف فعل ذلك أي كيف تم إحياء العجل 
فيجيبه بأنه أخل الاب من نحت قدم الرسول أي جبرئيل ونثرها فضا اا فهذااثر 
وهبه الله للتراب من مرور حى عليه ولا مجال لأن يقول أحد الله غير قادر على أن 
عن الثراي الك فنا عاة.. وعليه فإن تأثير دم الأحياء ف الأبدية الذي أزيق عل 
ارافان ذا الرات لس مر بعد عن اندريه وبالتأكيد فإنه مع الاعتقاد بأن الله 


. نجد هذا في هامش ص 997 من الحزء الثاني من كتاب « حاضر العالم الإسلامي‎ )١( 
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على كل شيء قدير لا إشكال على الإطلاق في أن يجعل عديم الأثر ذا أثر كما يمكن أن 
سليت الاتو عن ذى ادر ١‏ كما ذكر القرآن عن نار نمرود التي سلب أثرها في سورة 
الأنبياء الآية 19 : قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم * فنحن مؤمنون بأن 
المدبر لهذا العالم هو الله وتخضع جميع ذرات الوجود لمحضره فى) يسلب عن النار 
المشتعلة أثرها بإرادة نافذة كذلك وبإرادة نافذة يعطي الأثر لتراب شهيد . فإذا كان 
الميزان في عدم صحة أمر ونقصانه هو عقلنا وعقلكم فاعملوا على أن يحذف من 
القرآن ما ذكر من تبريد النار وإحياء الأموات وتكلم النمل وأمثال ذلك حتى دكن 
من تمرير أفكاركم السخيفة يا معشر الشرذمة من الجهال ٠‏ على السدذّج الذين لا حول 
لهم ولا قوة . وكي تتمكنوا مطمئنين من حميل المجتمع أهدافكم المسمومة بتفاؤل 
وإذا كان لديكم كلام في القدرة اللامتناهية لرب العالم فنحن على استعداد إلى العهاية 
كي نبحث بحثاً عقلائياً بموازين عقلية لا بهذه الكلمات الصبيانية المخزية الى يسخر 

بسببها أهل العقل والعلم على الناطقين بها والسامعين والمجيبين وقد ابتلينا بذلك 
قضاء للضرورة . 
معاحز الأنبباء : 

عثر هؤلاء العابثون على وسيلة أخرى واهرقوا الماء دفعة واحدة . وبلا ربط بين 
الأمور أنكروا المعجزة واستدلوا بقوله تعالى : « قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا # 
دون أن يتأملوا فيها وأن يرتكزوا إلى أساس صحيح كام أتوا بدليل مضحك محزي من 
أن المعجزة إ: ن كانت أمرا حقاً لكان اللازم على النبي أن يشفي ابن مكتوم من العمى 
وأن يشفي أمير المؤمنين عقيلاً . 

ونحن قبل ذكر الحواب نسأل العقل : هل يمكن لنبوة أن تتم بدون معجزة . 
والمقصود من المعجزة الدليل الذي على أساسه نصدق بأن هذا الشخص المدعي للنبوة 
لم يأت بكلاته من عقّله البشري وإن أقواله وأفكاره من الله الذي خلقنا وخلق 
العالمين . والذي تجهب طاعته بحكم العقل وبمخالفته الضرر في الدنيا والآخرة . 
والعقل الفطري الموهوب من الله يحكم بأن قبول كل دعوى بلا دليل وبرهان غير جائز 
ومن قط كينا نا دلبل تند الحرافت عد الفطرة الإنسانية . فلو جاء من يقول : 
أرسلني الله ببلاغات يجب أن تقروا بها وتعملوا بها وأن لا تأسوا على أرواحكم 
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وأموالكم في سبيلها وضحوا لأجلها بما تملكون ومن يخالف ذلك اقتلوه ودمروا مساكنه 
وعلى شبابكم أن يتلقوا بصدورهم رصاص البنادق والمدافع ورماح عدوي وعدو 
كلامي وعليكم تقبل كل ذلك بكل ميل ورغبة وبشاشة وجه . فهل تقولون لنا أن لا 
نسأله عن الدليل الذي يستند إليه في أن الله أرسله رسالة وأن هذه هى أقوال الله وأنه 
كلام سماوي وأنه لو سألناه وأجاب أنه كلام لا يحتاج إلى دليل بل عليكم قبوله وبذل 
أرواحكم في سبيله فهل يرضى العقل أن نقبل منه من دون دليل . 


آدلة من القرآن : 
وكأن هؤلاء لم يروا القرآن الكريم ومن دون أي وجه يتباهون على المتدينين 
ويلصقون أنفسهم بالقرآن أو أنهم رأوه لكن يريدون التحايل بإغفال أقوال القرآن 
المخالفة لرأمهم بصريح العبارة غافلين عن أنه يمكن أن يفضحهم شخص ما في 
المجتمع ويخزيهم عند الجميع . وهذا عدد من الأدلة من القرآن ليتضح أن الآنتياء 
'لقوا دعوتهم إلى الناس مع معجزة ولم يطع أحد نبيا في أي عصر بدون دليل وم 
ينحرف . عن جادة العقل . 
سورة القصص الآيات 7١‏ *” : # وأن ألق عصاك فل) رآها تبتز كأنها جان 
ولى مدبراً ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف أنك من الآمنين . أسلك يدك في جيبك 
تحرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك 
إلى فرعون وملئه إخهم كانوا قومأ فاسقين 4 وحتى يصح كلام هذه الحفئة التائهة يجب 
ن نعتير هذه الأمور أمورا غادية غبر معجزة أو أن ذلك كان اقتراحا في غير محله أعطاه 
لله لمومى مع عدم احتياج النبوة إليه . 
وفي سورة آل عمران الآية 6/8 التي تقدم ذكرها جاء فيها 8 أن قد جئتكم بآية 
من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفضخ فيه فيكون طيراً بإذن الله 
وابرىء الأكمه والأبرص وأحبي الموق بإذن الله #* فقولوا إذن إحياء الميت وجعل 
لطين على هيئة الطير طيراً ليس بمعجزة ة أو أن عيسى أقدم من رأسه على ما لا فائدة 
نيه حتى لا يتزلزل فكركم ويقال إنكم ذ ذوو فكر جديد جدا . هل معلوماتكم حقاً هي 
يد امفيك ان أم أن الضغوط الفكرية في ميدان الحياة المادية جعلت أعصابكم مضطرية 
رقفل تم وجه الكلام فوضعتم أنفسكم في هذا اليوم الأسود المنفر والموجب للذل . 
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وقد أعلن القرآن الكريم في عدة مواضع عن إعجاز نفسه لتمام البشر في تمام 
العصور وعن عجز البشر جميعا بل عالمي الجن والإنس عن المجيء بمثله واليوم تشهد 
ملة الإسلام اية الله هذه بين يديها وهي تعلن لجميع البشر بإطمئنان كامل أن هذه 
علامة نبوة النور الطاهر محمد ( ص ) فأي شخص في الدنيا كثير الخوض في العلم 
والفكر يأتي بمثله فسنسلم له ونتراجع عن أقوالنا . 


وفي سورة بني إسرائيل الآية 4: 8 قل لئناجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً * . 


وفي سورة هود الآية ١ ١5‏ : #8 أم يقولون أفتراه قل فأتوا بعشر سور مثله 
مفتريات وادعوا من استطعتم من دون لله إن كنتم صادقين » والآية ١١‏ 8 فإن لم 
يستجيبوا لكم فاعلموا إنما أنزل بعلم الله # 


فعلى كتاب تلك الأوراق المذّلةَ أن يحذفوا هذه الآيات من القرآن كي تستقيم 
كلماتهم . 


الجواب عن كلام مثيري الفثن : 

اتضح إلى الآن بجلاء أن آية # قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً # لا تريد 
أن تنفي المعجزات التي هي آية النبوة واية صدق النبي بل هي في صدد إساع العالمين 
إحدى ايات التوحيد وقدرة خالق العالم بأن لا أحد يملك القيام بأي عمل على نحو 
الاستقلال ولا يمكن لأحد أن ينقد شيئاً من نفسه من دون إمداد غيبي وإستناد إلى 
الله . والأنبياء الدين هم مثل الإنسان الأعلى هم أيضا لا عملكون لأنفسهم ع ولا 
ضرأ . وإذا أزاذتة الآنة - حسب قولكم دآنة تشون : إني لا أملك لنفسى نفعاً ولا 
ضرا بأي وجه من الوجوه فسوف يكون أقل من الحماد وهذا مهيز أدمغة البشر وتبقى 
آثاره حتى يوم القيامة لأن الحاد أيضاً له قوة تماسك تنفعه وجميعنا يعلم أن الإنسان 
مهما كان فهو بمعنى يمكنه أن ينفع نفسه بالأعمال الحسنة والأفكار الصحيحة والآراء 
المتينة ى) يمكنه أن يضر نفسه بالأعمال السيئة والأفكار القبيحة والآراء الفاسدة . أنتم 
تقولون أن الله أمر رسول الإسلام أن يقول : إنني لا أستطيع القيام بأي عمل لا 
الحسية من “الأغوال ولا الرزين من الآراء ومحكمها ولا ما يقابلها . ومثل هذا الكذب 
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والخراف لا يقبل به به لوقيل في المجتمع حتى الأولاد والمجانين . أم تقول إن المراة من 
المضار والمنافع التي تلحق العالمين إنما هي بتقديرات إلهية ويد القدرة الإلهية التي لا 
ترى » حيث أن مالك النفع والضر بالاستقلال هو واوا عدرل :مودي الققيا تيان 
وأبرز للعالم يدا بيضاء فهذا ليس من آثار قدرته . وإذا أحبى عيسى الأموات وشفى 
العميان فهذا ليس من قدرته هو وإذا شق الرسول ( ص) القمر كما دلت عليه الآية 
الشريفة : # اقتربت الساعة وانشق القمر * فذلك بالقدرة الإلهية غير المتناهية لا 
قدرته الذاتية . وكل بشري أوحى الله إليه قد أعطى بإذن الله وقدرة الله اتيان الأعمال 
العظيمة التي يعجز عنها البشر . ش 

وأما ما نقوله لم يشف ابن مكتوم وعقيلاً وحيث أن هذا لم يحصل فالمعجزة أمر 
غير صحيح فهو كلام يضحك الأطفال ويبكي المتدينين العقال وضحك أولئك 
لسذاجة الكلام وبكاء هؤلاء لما وصل إليه الزمان من تلاعب أمثال هؤلاء بدين الله . 
وإذا سألنا الآن أطفال الصف الأول عن استفادة قاأعدة كلية من عدم وفوع حادثة )| 
لولم يذهب * شخص إلى الطبيب للعلاج فنقول الطب كذب لأنه لو كان صحيحاً لكان 
اللازم أن يذهب هذا الشخص إلى الطبيب . والمستشفيات في العالم خدعة لأنها لو 
كاتف نا لكان اللازم أن يذهب المريض الفلاني الذي وقع في الشارع الفلاني إلى 
المستشفى . ظن هؤلاء الجهال أنه إذا كانت المعجزة حقاً يجب على النبي والإمام أن 
يدوروا في الأحياء وينادوا : « نأتي بالمعجزات . نفعل الكرامات » كما ينادي 
الجوالون : « نخلي الماء من الحياض ٠‏ ننظف السجاد » أفٍ هذا المنطق واليرهان . 
المععجزة الي هي أية النبوة والكرامة التي هي آية الإمامة بيد الله لا أنها لعبة وملهاة : 
وإذا أراد الله احيانا لأخل تبريه النانين إلى عالم وراء عالم الطبيعة أن عد اها ارد 
للعادة عن طريق النبي أو الإمام فهل يوجب ذلك أن تشوش جميع الأعال ويزلزها 
وأن يشل جميع ما يدور في عالم الطبيعة ويزلزل نظام الحياة البشرية وأن يحقق جميع 
الأمور بالمعجزة وخوارق العادة . وإلا فإنكم حينئذٍ تمارون وتصيرون منكري قدرة الله 
اما إذ يقال : الله الذي خلق بقدرته الكاملة السماء والأرض .لم لم يخلق للبشر رزقهم 
بلا جهد ولا تعب ليرتاحوا من المتاعب الكثيرة جرّاء تهيئة الحياة فإذا كان كذلك لنقل 
الام السماء والأرض إذ و لكان من اللازم أن يقوم بالعمل الذي ذكرناه 

بنحو الاعجاز وحينئذ سيكون إلا بتحرك وفق اقتراحاتنا وارائنا لا الإله العظيم . 
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القول بالغيب : 
عدة مواضع منه علم النبي بالغيب فلماذا ينسب المؤمنون التكلم بالغيب إلى النبي 
والإمام . 

ولعل جواب هؤلاء المخادعون قد اتضح مما سبق لكن أيضاً يجب هنا أن بين 
طريق الاشتباه كي تزداد فضيحتهم 1 

إن المؤمنين لا يقولون أن النبي أو الإمام يتكلمان بالغيب من أنفسهم ومن دون 
تعليم الله . بل هما بشر أيضاً , بحيث لولا التعاليم الإهية لا علم لهم بالغيب والآيات 
الى الفول ان الى يقي لا رارق بالعنية توي هذا المعنى ( نفي ذاتية العلم ) وإلا 
فلدينا من كتاب الله دليل على أن الأنبياء بل وغيرهم يتكلمون بالغيب ويخرون عن 
الأمون يكور والماضية والمستقبلية بتعليم الله هم . 
الآدلة القرآنية : 

نزلت بعض الآيات الدالة على تكلم الأنبياء بشكل عام بالغيب وتكلم بعض 
الأنبياء بالخصوص بذلك نذكر للقراء بعضاً منها ليستوعبوا الأمر بشكل أفضل وليعرفوا 

ففي سورة الجن الآية 57 : ا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من 
ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا 4 أي يخبر عن الماضي 
والمستقبل . 

وفي سورة آل عمران في ذيل الآية التي حصي معجزات عيسى : 8 وأنبئكم 
ا تأكلون وتدّخرون في بيوتكم إن في ذلك لآبة لكم إن كنتم مؤمنين » . 

وسورة التحريم الآية ” : # وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديئاً فلا نبأت 
به وأظهر الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها قالت من أنبأك هذا قال 
نبأن العليم الخبير * . 

بل أثبت القران الكلام بالغيب لمريم أم عيسى في آية نذكرها في| بعد 
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وحينئذ إما أن تحذفوا هذه الآيات من القرآن لتصح أفكاركم أو أن تعترفوا 
بخطئكم ليرتفع الخلاف . 
كلام الفلاسفة : 

وهذه المقالة المختصرة والأوراق المعدودة لا تتسع للحديث عن هذه المسائل من 
جهة الفلسفة الإلهية والطبيعية العليا وللتحقيق في خوارق العادات وأسرار الآيات 
والأساس الحقيقي للكلام بالغيب حتى تتضح المسألة بالتحليل العلمي والتحقيق 
الفلسفي . لكن نكتفي بكلام عدد من الفلاسفة المعتبرين وعظماء علم الروح القديم 
والجديد . الشرقي والغربي . ومن أراد الإطلاع بشكل كاني على آرائهم وبراهينها 
العقلية الفلسفية أو الحسية الطبيعية فليراجع الكتب القديمة والجديدة التي كتبت في 
هذا المجال ليعرف مستوى علم وإطلاع كتاب تلك الأوراق المذلة ومثيري الفتن 
وأغراضهم . وإذا كان في الدنيا خزي حقا فاعرفوا مثاله الأعلى وإليكم الأقوال الثمينة 
لكبار فلاسفة العالم . 


الشيخ الرئيس الفيلسوف الكبير : يقول رئيس فلاسفة الإسلام أبو على ابن 
سينا الذي شهرته ورتبة علمه أسمى من أن يحتاج إلى بيان » يقول في النمط العاشر 
من كتاب الإشارات وهو من الكتب المحكمة المعتيرة : « إن جاءك خير عن عارف 
يتحدث عن الغيب وصدق فصدذقه ولا تتردد في الإيمان به لأن لهذا الأمر في الطرائق 
الطبيعية أسباباً معلومة » ثم يبين هذا الرأي مع البرهان في ستة عشر فصلاً ويقول في 
بعض التنبيهات : إذا قلت الاشتغالات الحسية فلا يبعد أن تنال النفس فجأة فرصا 
تتخلص معها من التخيل وتحلّق في جانب القدس ثم تنقش فيها نقوشات من نقوش 
عالم الغيب وهذه تحصل في حال النوم وأيضا في حال المرض . ثم يقول وإذا قويت 
النفس في جوهرها بحيث تحيط بالأطراف المتجاذبة فلا يبعد أن تحصل لما فرصة ذلك 
في حال اليقظة . ثم يذكر بعد ذلك أقساماً . وللشيخ الرئيس في باب الكرامات 
والمعجزات كلام . فمنه : إن جاءك خير عن عارف أن له طاقة بقوته على القيام 
بعمل أو إعطاء حركة لشىء أو أن يتحرك بنحو يخرج الأمر عن قدرة الآخرين فلا 
تسرع في الإنكار فلعلك تجد مرا على طرق الطبيعة إن طويتها . 


رف 


الشيخ شهاب الدين الفيلسوف الإشراقي الكبير : هذا الحكيم الكبير الذي 
جمع بين الفلسفة والرياضات النفسانية والذي د يعتبر من كبار العلماء بالروح قال في 
المقالة الخامسة من كتاب حكمة الإشراق : ١‏ إذا نلت شواغل الإنسان الحسية الظاهرة 
تأخيان يد امن من التخيل ويحصل له اطلاع على الأمور الغيبية » . ثم يذكر برهان 
هذه الدعوى ويقول بعد ذلك : «ومايناله الكمل من الغيب والأنبياء والأولياء 
وغيرهم أخانا يكون بشكل كتابات وأخرى بسماع صوت بحيث يكون هذا الصوت 
ناعما مؤنساً اأخبانا وموعة ا لحان أخرى: :. :وقد ايكون مشاهدة شكل موجوة قل سرى 
فيه شكل إنسان جميل يخاطبه بغاية اللطافة ويخبره عن الغيب » ويقول هذا الحكيم 
النوراني حول الكرامات والمعجزات : لاخوان التجريد أي الذين بلغوا الكمال في 
العلم والعمل والرياضات النفسانية مقام خاص وهم في مقامهم هذا يملكون القدرة 
ب موجودات قائمة بهم بأي صورة أرادوا » وقال أيضاً في بعض الفصول : 
اعلم أنه إذا أشرقت إشراقات العام العلوي على النفوس المقربة تصير مادة العام 
مطيعة هم ويصير دعاؤهم ُْ العالم الأعلى مها . والنور الذي يفيض من العالم 
الأعللى على بعض النفوس هو اكسير القدرة والعلم وبواسطته يصير العالم مطيعا له 
والنفوس المجردة تملك بواسطة ذلك النور القدرة على الابداع . 

صدر المتألهين الفيلسوف الإسلامي الشهير والحكيم الإلمي العظيم الذي أنار 
أفق الشرف بنور حكمة القرآن . يقول في التعليقة على حكمة الإشراق : « أساس 
المعجزات والكرامات مبنية على أمور ثلاثة اجتمعت كلها في النبي : الأول خاصيّة في 
النفس بحيث تخضع له الأجسام وتطيعه المواد العنصرية وتتخذ شكلا ما . وهذا أمر 
تمكن ) ثم يذكر البرهان عليه ثم يقول « الخاصية الثانية : قوة في النفس نظرية بنحو 
نحصل للنفس صفات تصير بواسطتها شديدة وتتصل بالعقل الفعّال إلى أن يفاض 
عليها العلوم العقلية » ثم يبين ذلك ويبين أقسامه . ثم يقول : « الخاصية الثالثة أن 
تقوى القوة المتخيلة وتتصل في اليقظة بعالم الغيب المثالي » ثم يذكر أقسام الاتصال 
بعالم الغيب وكيفيته في كلام طويل . 


فلاسفة أورودنا الروحيون : 
امبقابيل أو التنويم المغناطيسي در العالم بقوة وجعل أنفاس الملديين الأخيرة 


/ 


معدودة وني المستقبل القريب سينزع العلم الستار كلية وسيسلط الضوء على عام 
الأرواح وحياتها وآثارها الغريبة من قبيل عدم إحداين لاني اميا وحديثهم 
عن الغيب ومئات الأسرار العجيبة ويزول أساس المادية من العالم إلى الأبد . 
وخطوات العلم الكبرى اليوم في اتجاه اكتشاف أسرار العالم وخوارق العادات 
والمعجزات والكرامات والاطلاع على المغيبات تقرب اليوم من الواضحات في دنيا 
العلم . والأشياء التي يفتخر بها علماء أوروبا الروحيين هي أمور أعلنها قبل ١٠١‏ 
سنة رسول اللإسلام وأئمة الشيعة بلهجة صريحة جازمة عندما كان الظلام ب يعم العالم 
كله خصوصا الجزيرة العسربية دون أن يكون لهذا الكلام قْ عالم ذلك اليوم أية 
سابقة . وفي غد العلم سيهز العالم هزة أخرى ويدرك البشر الطريق إلى حقائق أدق 
أعلن عنها القرآن . ونحن أهل القرآن نعلن للعالم اليوم تسبيح ونطق جميع ذرات 
العالم من الادات والنباتات والحيوانات وننتظر أن يخطو العلم خطوته الثانية وبز 
العالم ليجلى هذه الحقيقة . فبالأمس كنا قد قلنا إن الله أعطى رسله نصيباً من علم 
الغيب ويطلع من يختار على الغيب بالالهام الغيبي واليوم أدركتم هذا في حركة الطبيعة 
والشيء الذي قد ناله الأنبياء من دون وسائط طبيعية وأسباب ظاهرية والذي وهبهم 
الله إياه عبر الوحي والالحام وهو القول بالغيب . قد عثرتم أنتم على طريق ضيّق وعر 
إليه على أساس أسباب الطبيعة وهذا هو أحد الفوارق بين الطبيعة وغغرها فأصحاب 
المععجزة والكرامة 1 بالأعمال من دون الوسائل الطبيعية أما الآخرون فهم إما غير 
نسخطفين أفياة أذ هم لا يستطيعون ذلك من دون الوسائل الطبيعية ٠‏ أنتم إن 
ايو الاو زايا ا يي 
كلام فريد وجدي في دائرة المعارف : 

كتاب دائرة المعارف وكثير من الكتب الأخرى التي كتبت في هذا الموضوع 
بالتصوضن ملكة باشكاراك العهيية مهدا والتتي منها التكلم بالغيب بواسطة التنويم 
المغناطيسي ويقول فريد وجدي بعد أن ينقل الأمور العجيبة : إن جميع هذه 
المشاهدات والملايين من أمثالها كتبت في كتب الطب وهذا لا اختصاص له بفقدان 
الشخص النائم للحس بل هناك أمور أخرى مهمة أيضاً مثل التكلم بالغيبيات ورؤية 
الأشنياء البعيدة والوقوف على أسرار الأقارب والأباعد من الأمور التي لا يمكن أن 
يقبلها الإنسان لولم تكن وقد ثبتت تلك الأمور بالمشاهدات الحسية الكثيرة وتواتر 


ه/, 


النقل العلمي بحيث لا يحسن الشك فيها . ومن الأمور التي ينقلها ني دائرة المعارف 
أن ١‏ لويس ) أحد لين نل المعروفين ٠‏ نوم امرأة بحضور حماعة وطلب منها الذهاب 
إلى منزها لترى ماذا يفعل أهل المنزل فأجابت المرأة النائمة : ذهبت ورأيت شخصين 
يقومان بأعال المنزل فقال لما لويس ضعي يدك على أحدهما فضحكت وقالت وضعت 
يدي فدخلها الرعب . فسأل لويس الحضور إن كان فيهم من يعرف منزل المرأة فرد 
أحدهم بالا يجاب فطلب منه الذهاب ليتأكد من صحة القضية فذهب ووجد أهل 
المنزل في حالة خوف وهلع فسأل عن السبب فأجابوا أنهم رأوا في المطبخ هيكلا 
يتحرك ووضع يده على بعض من كان في المنزل . 

وأمثال هذه القضايا في كتب هذا الفن كثيرة واليوم تعتبر الملل الغربية 
ووالانلتهم ركان الروحين ان هذه القضيةا عن الرافيحاكه . 


تحكيم القراء : 
ماذا تحكمون أيها القراء المحترمون ؟ هل نرفع اليد عن أقوال القرآن الصريحة 
حول المعجزات والأخبار بالغيبيات وعن مقالة فلاسفة العالم الكبار مع براهينهم 
القطعية وعن آراء الفلاسفة الأوروبيين في العصر الحديث وتجاربهم وعن نقل الملايين 
من المسلمين والنصارى واليهود بحيث تواتر النقل 5 بيك عر مجرت الأنبياء » وأن 
ندير أظهرنا لآيات القرآن سيم اود العالم وبراهينهم الواضحة ونتبع 
شرذمة من الأطفال الجهال التائهين ٠‏ أم أم نتلقى كلاتهم الممتزجة ل 6 اللشوء انيه 
ونعتر 94 قطع جراثيم الفساد هذه التى توجب زوال الوحدة الإسلامية والإخوة 
القرانية والتعاون الوطنى من وظائفنا وأن نشد بقوة على أعناق هؤلاء الجهال بيد 
الاققاء اللطولية بق ل كر هله اموا ناف يرلا مطان الب التحبينة افتوال: الل 
والأنبياء وأوليائه ولا يستخف بروح ووحدة وإحساسات الملايين من الناس . 


منشا انكار المعجزة وسرّه الأصلى : 
أنكر الميرزا أبو الفضل الكلبايكاني المعجزة وهو صاحب كتاب الفرائد الذي 
نه كيت مذهب السَات والبهائية وهؤلاء 0 قل 2 5 من ذلك 
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أنه لا كانت يد البهائية قاصرة عن ذلك وكانوا من أناس أقل من عاديين على ما يدل 
عليه كتاءمهم وكلماتهم التي هي ني متناول اليد ومناقشة الباب مع نبظام العلاء التريزي 
المحفوظ في التواريخ('2 فرأوا أن لا محيص من إنكار المعجزات كلها حتى لا يطالبهم 
أحد بالمعجزة ة. ولذا يكتبون ضد أعاظم الدين وأولياء الدين كل ما يجري على 
أقلامهم وأحيانا يقتفون أثر ابن تيمية ووحوش نجد وأحياناً يتبعون البابيين وأبو 
الفضل الكلبايكاني البهائي وليراجع من أراد كتاب فرائد الميرزا أبو الفضل البهائي 
وكتاب منج الرشاد الذي كتب رداً على الوهابية أو أي كتاب آخر من الكتمب التي 
وكرت مقدازا من سخافات م ىق يتضح الأمر ويتضح اضائين كلامهم وحينئد 
يتضح قيمة وقدر هذا الكلام وكتابه في المجتمع . 


سؤال آخر وجوابه : 

ومن الأسئلة أن السجود على التربة شرك أم لا ؟ وقد اتضح جوابه الآن ولا 
يحتاج إلى إعادة وتطويل ولذا نكتفي بذكر الخلاصة . فبعد أن تبين معنى الشرك 
والعبادة نقول إذا سجد شخص على التربة أو أي تراب آخر أو أي شيء على أساس 
أنه أو أن صاحبه رب وعلى أساس عبادة القبر أو صاحب القير فهو مشرك وكافر . أما 
إذا سجد على تربة القبر أو غير القبر لله وإطاعة لأمر الله فهذا ليس شركاً بأي وجه بل 
هوعين التوحيد وعين عبادة الله . واسألوا ال ٠٠١‏ مليون شيعي وأكثر من عشرة 
ملايين من الإيرانيين الشيعة انكم لماذا تسجدون على تربة كربلاء ؟ هل تعتقدون أن 
الحسين بن على ربأ وابن ن الله أو تعتبرون أنه في قبال الله مستقل في التأثير ؟ اتعبدونه ؟ 
فإن أجابكم فتيان ونساء عوام الشيعة الاثني عشرية بالايجاب وإن عترتم بين الشيعة 
على من يدّعى ذلك فسنرفع أيدينا عن أقوالكم ونستعفيكم من كل الكلام . وإذا 
كنتم - - وأنتم الذين كنتم إلى سنين في مذهب الشيعة وتربيتم في مجتمع الشيعة ‏ 
نصذقون أن سجود الشيعة على التربة الحسينية لله كما يسجد جميع المسلمين على 
التراب بلا فرق غاية الأمر أنهم ( الشيعة ) يعتقدون أن في السجود على التربة ثواباً 
أكثر فهم يسجدون لله ومنه يطلبون الأجر وحينئذٍ عليكم سحب كلامكم وأن تتوبوا 


)١(‏ يراك جع الملل والنحل للشهرستاني ودائرة المعارف لفريد وجدي مرو الذهب للمسعودي وبيان الأديان 
3 المعالي . 


/ا/ا 


فق اتباف الشيفة .يا للسنة والوهابيين - ومن الموقف الذي وقفتموه في محكمة العدل 
والانصاف والشرف والإنسانية والذي أدنتم واذللتم من خلاله أنفسكم . والله يقبل 
توبة التائبين وطريق التوبة أن تعلنوا عن خطتكم بقلم واضح من خلال الصحف أو 
كتاب منفصل حتى نعرف أنكم ذوو عقيدة حرة وفكر واضح . حرية الرجل أن لا 
يعاند إذا رأى خطأ نفسه ونحن نعرف الشخصية بالوضوح في الفكر إذا ابتعد عن 
الماراة والفساد وإذا تراجع عن أقواله إن كانت باطلة . 
ولخاجة وقروييت كلش © كانت باعترانه تعقيا عل يعض لخاد 

على رأيه كان لأجل عدم التراجع عن كلام لم يكن معتقداً به . وترك الذكريات 
القبيحة ويعلم العلماء ( لا الآخرون ) ذلك . وما يخبئه معروف في مجتمع العلم 
والدين . نحن لا نعتير أمثال هؤلاء الأشخاص أحرار فكر وشخصيّات مستقيمة 
ونشجبهم في محكمة الإنسانية والحرية . 


دليل من القرآن على قولنا : 
لعلكم تقولون أن السجود على التربة بأي نحو كان شرك والجواب 
أولك عبد لاسي راسيو بود عالطا رس ديد 


محوه والجميع يعلم أن السجود د على أي شيء اتباعأ لأمر الله ليس شركاً بل توحيد 
وطاعة . فهذا الإشكال لا قيمة له 1 


انبأ : بناء على قولكم , يجب أن يكون جميع المسلمين مشركين لأنهم كلهم 
يسجدون لله على التراب والحجر والخشب والكثير منهم يجوز السجود على الفرش 
والمعدن وأشياء أخرى وأبو حنيفة إمام السنة يرى جواز السجود على القاذورات إذن 
جميع المسلمين مشركين ماعدا الذين لا يصلون أبدا ولم يشتغلوا مهذه العبادة فالموحد 
هو الذي لا يصلى فقط . 

ثالثاً : : أمر الله بالسجود في آيات كثيرة من القرآن منها ما في سورة الحج الآية 
١‏ : 8 ياأما الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم 
تفلحون # فالله ‏ على قولكم ‏ أمر المؤمنين بالخروج من الإيمان والدخول في الشرك 
حتى يفلحوا فعلى من يُضحك . 


8ك, 


57 : قد ذكرنا أكثر الآيات التي تحكي أمر الله الملاككة بالسجود لآدم والآية 
التي ذكرت بصريح العبارة سجود يعقوب وأولاده ليوسف فبناء على كلامكم يكون 
جميع الملائكة ويعقوب وبنيه بل جميع الأنبياء والأولياء مشركين لأن ا جميع فل يسجدوا 
على شىء من أجزاء هذا العام 0 والحجر والخشب بأمر الله . فاللازم إذن أن 
نلغي كلمة التوحيد من قاموس العالم وأن نكتب كلمة واحدة على صحف أعمال 
العالين « مشرك » حتى تصح حجتكم على الشيعة أتباع علي وأولاده وحتى يكونوا في 
عداد المشركين . 
الكاذب المخادع : : 

يام الجميع أن السجود على تربة الحسين ليس عبادة وشركاً وإذا كنتم كما 
قد هل العمل وفي صدد الإإصلاح والبحث عن العلاج وكنتم صادقين في 
سعيكم لأجل الدين وإصلاح المجتمع ولم تخطوا خطوة إلا لإصلاح البلد ولصلاح 
الناس فلاذا هذا الإهتام هذا الأمر البسيط وسجود الناس لله على الحجر أو التربة 
وهاجمتم واعترضتم . وسكتم عن الجرائم التي ترتكب ضد صلاح البلد والدين في 
العاصمة ومراكز توزيع الأصناف الصالحة والطالحة والأمواج الي تنشر من أوراق 
وحوار ابر لود البلد بل سعرتم نار الفتنة . ماذا حصل أيها الموحدون طلاب 
الله أعداء ا حتى م 0 السيفت امد 0 عن 0 هذيانات ذلك 


كات الألفاظ الغربية 20 00 وجدد الله المجوسية المشركة عباد التار 


وبيوت النار في إيران ويعتبره الآن أتباعها من عباد النار رجلا طاهراً عابداً لله ا 
الذين 0 أنكم تسعون لخير ملايين الناس ورفع الأغلال الثقيلة التي قيد الناس 
لجهلهم أ يدهم وأرجلهم بها وتدعون أن لا غرض إلا الشفقة وخدمة الحق فما الذى 
حصل حتى اتبعتم اللغو القذر فقلتم إن الله لم يكلف الناس بأي تكليف وترك ملايين 
الناس من أهل الشهوة والمتوحشين بوسائل جديدة وآللات مروعة قاتلة للانسان دون 
أن يحدد لهم تكليفاً ودون انايق هم طريق سعاةة البدن وخبيرهم .وكا هم يوط عل 
بينهم قانون عدل آهمن..هذا البشري الذئ. يوسب الله إلى الهوس وفعل السوء وهو 
الذي لا يعمل إلا على أساس العدل والإنصاف . ونسب إليه أعمالاً لا تصدر من 
خائن فتف عليك امنا اليشررف . إن رئيس مصنع فيه خمسون عاملاً » وإدارة فيها 
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ثلاثون وا ب وبيتا فيه عائلة من خمسة أو ستة أنفار . يحددون ا للحياة وللعامل 
ووقت العمل ومقداره ويعين كل شخص في عمله ويسنّ لهم قانوناً والله ترك جماعات 
اناس متروكة اللجام تعيش مع بعضها وخلق هذه البلاد الشاسعة مع ما فيها من 
عباد الشهوة وطلاب الرئاسة والمتوحشين دون أن يجعل لهم قانونا بل كل من أزاة أن 
يعمل شيئا عمله » وحسب رأيكم كلما كان الإنسان مسروراً فالعالم في سرور :فتاوه 
هذا الذكاء الوقاد الذى تملكون إذ تدلون الناس على مثل هذا الإله فلينظر مفكروا 
العالم هل المادية أفضل أم الاعتقاد بمثل هذا الآله . ْ 

أءها المدعي لحب الله وإن الله معك إن كنت صادقاً فيا تقول فلاذا تبنيّت آراء 
مثل هذا المجنون الأبله الذي أذبلت دماغه الفاسد المشروبات المسكرة والمخدرات 
ولماذا الخداع تريد تجميع الناس بإسم الله والقرآن . ولو أعطيتم المجال لقلتم 
لكلامكم الآخر فقولوه من الأول . 


السبيوؤال الثاني وجوايه : 

هل عمل القبب:والمقامات شرك أم لا ؟ 

وجوابه أيضا اتضح مما سبق في تعيين ميزان الشرك واتضح أن بناء القبب 
والمقامات إن كان للوثنية وعبادة الإمام والنبي كما يفعل الوثنيون فلا شك أنه شرك 
ومن يذهب إلى هناك لأجل عبادة النبي أو الإمام أو ابن الإمام فهو مشرك وكافر . 
لحن إن كان ذلك احتراماً لهم كن يستريح الآتي لزيارته أو لعبادة الله في ذلك 
المكان فهذا 50 نذا بل هو عين عبادة الله واتباع أوامر الله . وأنتم ا أنه 
ل كل سنة تبوووممكات الآلاف من الشيعة قبر النبي والإمام وابن الإمام والمؤمنين 
ونحن نسمح لكم ولجميع العالم أن تستنطقوا الشيعة الاثني عشرية كبيرهم وصغيرهم 
رجاهم ونساؤهم حضريهم وبدويهم ( ولا نكفل غير الاثني عشرية ) واسألوهم فإن 
أجابوكم أو أجابكم واحد منهم إننا نذهب إلى المدينة أو كربلاء كي نعبد النبي 
والإمام ولأننا نؤمن بأنهم آلحة أو الهة الأرض فسنتراجع عن أقوالنا وسندخل في الدين 
على الطريقة التي يعلمكم إياها أساتذتكم وإلا وهو كذلك كما تعرفون أنتم بأنفسكم 
ويعلم جميع القراء أن شيعة الأئمة الأطهار يرون الأمر خلاف ذلك فلنا احق حينئدذ 
أن نتهمكم بالخديعة أو أنكم تريدون أن يكون لكم بين أزواجكم اسما ورس) . فقد 
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رارام إن ما لفقتموه قد لفقه غيركم ولا قدرة لديكم على مثل هذا الابتكار والذكاء 
فحدثتم أنفسكم أن هذه الكليات ذات صدى في إيران قليل فيمكن أن تمر على الناس 
أن هذا من ذهننا الوقاد وأن هذ الفكر الجديد لم يخطر إلا على بالنا وظننتم أن لا أحد 
في الميدان يجيب عن هذه الإشكالات الكبرى ! وإن كان من جواب فاتونا به . ولم 
تظنوا أن يظهر من يدل الناس على أصل ومستوى كلامكم وأنه تجميع من الكتب التي 
عفى عليها الزمان . فقسم منه من الوهابية وقسم آخر من البهائية وقسم ثالث فحش 
وإساءة إلى أعاظم الدين من صحيفة الملا نصر الدين القفقازي وأمثاله غاية الأمر أن 
ما في تلك الصحيفة من سباب وإساءة قد كتب بطريقة حميلة جذابة أما أنتم فحتى 
هذا الحسن تفقدونه » وقد عثرنا على منشأ أقوال أربابكم الخالية من أي حسن لفظي 
فهم فئة من أهل الحوى كانوا ضد الأديان 00 يقولون بالمبدأً والمعاد لكن أنكروا 
التشريعات والأحكام والحدود . وهؤلاء مع أ نهم أخذوا هذه الترهات من أصحاب 
الأهواء والنحل المخالفة للزردشتية أيضا هم مع ذلك من أتضيان الروذشتية :وهذا :من 
غبائهم إذ لاا يدرون ما يقو ن وماذا يفعلون فلو كانوا زردشتين فا هو هذا المذهب؟ 
وإن لم يكونوا كذلك ف] علاقتهم باراء زردشت . 
دليل من القرآن : 

وأمثال هذه الأمور وإن كانت مستغنية عن الدليل إذ يكفي أن الله لم ينه عن 
تلك الأمور كي تكون جائزة لا مانع منها ولذا لو أراد أحد 0 
القرآن ليرى ماذا أمر في هذا المجال كما أن القرآن لم يأمر بشىء فيكفي قال عنم ف 
الدين عن ذلك حتى يكون بمستطاع كل شخص 0 . لكن مع 
ذلك فقد ورد في ذلك ( القبب والمقامات ) تشريعا ونحن نذكر الآية كي يحسم 
الأمر وهي الآية رقم 7" من سورة الحج # ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى 
القلوب # فالقلب النوران الطاهر هو الذي يعظم الله وشعائر الله . ومن 0 
تعظيم الشعائر الإلهية أن يكون بيت الله معظأ مجلا وأن يكون محل العبادة محط 
الداخلين وجالبا لقلومهم . ففي هذه الأماكن المحترمة يشتغل مئات لآلاف من 
المسلمين الأطهار بعبادة الله ومدحه وثنائه والصلاة والتذلل إلى محضره المقدس ف| 
أخبين أن تح لجان ونيد تنظ العنادة اد الشعان الاهى يوان م عد ل 
عن وعلال كن ييل 'العانى "للدخرك الجهوعى يدن أكابر الاين العنافوة إن 
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المقاماتث على أمبتها ورعظمتها فيشاركون الناس في العبادة والصلاة . فلا ربط لمذا 
بالشرك . وفي سورة النور الآية ؟” : ## وفي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه يسبح له فيها بالغدوة والآصال # فبعد أن يذكر آية النور يقول ذلك المصباح في 
نؤاية : :. . ولا شك أن في هذه البيوت تسبيح الله وتهليله صبحاً ومساء ومن يدخلها 
يشتغل بذكر الله وقد أذن الله أن ترفع ويعلو شأنها وأن تبنى على عظمة وهيبة , 
والجميع يعلم آثار العظمة والهيبة الظاهرتين في القلوب فإن منزلا مهيبا عظيأا أو بلدا 
عظي| يجعل الناظرين إليه يتواضعون له وإن كانت عظمة الإسلام والقرآن وعظمة 
أعاظم الإسلام ثابتة بالقوانين الحقة الصحيحة والمعارف والحقائق الشامحة والتعاليم 
العقلانية التي تكفل السعادة الأبدية والنورانية الدائمة » وهي المتعهدة بالحياة في هذا 
العالم والعالم الآخر . لكن لما كانت العيون الضيّقة والتيى تنظر إلى الظواهر فمن 
التعظيم الشكلي يترسخ ذكرى في القلب ومن عظمة البنيان ينتقل إلى عظمة صاحبه 
وقد اهتم الإسلام بتعظيم البيوت التي يعبد فيها وبتعظيم الشعائر الدينية واعتيرها من 
التشريعات القرانية فيظهر على دنيا أوروبا المزخرفة كلها وإن كانت خالية من الفضائل 
الإنسانية فالإسلام أيضاً يظهر الزينة . ومن هنا فإن الأبنية التي قدّمها إلى الدنيا 
المسلمون والإسلام مبيبة وعظمة كاملتين حترت عيون الغربيين وشدّت انتباه العالم 
الأوروبي على عظمته فمن أراد أن يتعرف على عظمة البناء الإسلامي المتشتت في بلاد 
العالم والتي تمثل ذكرى الماضي فليراجع كتاب تمدن الإسلام . 
بناء القيب والمقامات لىمست من مختصاتنا : 

اعتقد هؤلاء الجهال الباحثون عن الفتن أن بناء القبب والمقامات لأعاظم الدين 
من مختصات الشيعة فهاجمونا وهو اعتقاد ظني غير صحيح . باطل . فإن جميع الملل 
الإسلامية وكل الفرق الدينية للها مثل هذه الأبنية والقبب المهيبة والعظيمة . وعليه 
فجميع المسلمين سنة وشيعة وجميع الفرق الدينية مشركون والتوحيد خاص بفئة من 
رعاة الإبل الجهال البعيدين عن التمدن . ووقفت حفنة من المشردين تقلدهم . فكل 
سنة يذهب حوالى المئة ألف إيراني إلى العراق والحجاز والجميع يرى أن المرقد المحترم 
لنبي الإسلام في وسط بلاد السنة قد بني بقبة ومقام وضريح ومظاهر مشرّفة . وسنويا 
يزور قبر النبي حوالي ”١‏ ألفا من مصر والهند واليمن والعراق وإيران وأفغانستان وسائر 
البلاد الإسلامية التي يشكل السنة أكثريتها ويقومون بنفس الآداب التي يقوم بها 
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الشيعة احتراماً له ولقبور أئمة الدين . وكذلك الحال في العراق حيث القبة العظيمة 
للشيخ عبد القادر ولأبي حنيفة في بغداد وقد رأى أو سمع الجميع آداب السنة عندهما 
فاللازم إذن أن يقال إن جميع الملل الإسلامية من أي فئة ومذهب كانوا هم كفار 
ومشركون وثنيون وأن الذين بنوا ذلك وثنيون وهذه البيوت بيوت أصنام كي يستقيم 
هذيان هذه الحفنة من الحثالات وليصل الخراب إلى الجوهر . ومع الغض عن ذلك 
كله فإن ري الحيطان الحجرية الأربعة الساو ا د 
سود . والصفا والمروة إن هما إلا تلتان فلاذا مظرف حم نامف اا ما 
0 58 ويقبلون الحجر الأسود ويتلمسونه ولماذا يسعون بين الصفا والمروة وم 
يصر أي منبا بواسطة هذه الأعمال بيتا فعيدة إل معبودة وامن الجميع أن تلك 
الأمور عبادات لله فهل المسلمون يجدون الله في ذلك البيت وحول تلك الأحجار 
والتلال أم لأن الله أمرهم يطيعونه وهو عين التوحيد . فالأولى لكم أن تقولوا كلمتكم 
دفعة واحدة وأن الكعبة يجب أن تخرب وأن نرتبط بالله من دون أية وسيلة لا بيت ولا 
حدر أسيوة :ولا كله 
والحق أنني عندما قرأت كتاب التوحيد في عبادة السككلجي ووصلت إلى قوله : 
«لما كان وضع خاتم العقيق: فق اليد قتركاً ققد اخرعة فى الطريق إلى الج ورميته 
نعيدا ). ضحكت من هذ الدماغ الخالي من الإدراك » فلاذا يذهب هذا الرجل إلى 
مكة ويطوف حول تلك الأحجار فهذا يعني أخهم يرون أنها لله أو أن الله في ذلك 
البيت وعند الحجر فإن قالوا نذهب إطاعة لأمرالله نقولإن جميع تلك الأمور أيضا 
هي إطاعة لأمر الله وإلا ف) قن أحد ورد كر امو ل في ور احن لماح إن 
الخاتم من ياقوت أو عقيق . 


حجة المهاحمين : 
الأرض . 


لذ 


د الذي قال بالرفع مقدار أربعة أصابع فإن كنتم مثل المسلمين الطاهرين المؤمنين 
تشقون قميصكم لأجل أمر الإمام 7 تسكتون عن كل هذه المعاصي التي 

ترتكب في طهران عاصمة الشيعة فاللازم أب يضا أن تتكلموا عن السفور المشين ومجالس 
الرقص وأحواض السباحة المختلطة وشرب المسكرات ومعاملات البنوك والشركات 
الربوية وتكتبوا كلمة عن ذلك . فالقرآن إضافة إلى الأخبار قد ذكر حكم هذه 
الأمور . فالواضح أن مرادكم شيء آخر إذ بالإضافة لما نعرفه عن مسلككم وأخلاقكم 
في قم وطهران فإن المحرك لكم لكتابة تلك الأوراق ليس تدينكم . 

- كان بناؤكم على عدم الاعتناء بالأخبار وطرحها جميعاً ( ولنا معكم في هذا 
المجال حديث طويل ) فلاذا تلطمون الصدور بثقل الأخبار : فلعل أولئك الذين بنوا 
القبب لا يهتمون بالأخبار وإنما التفتوا إلى ما في القرآن من كونه شعارا دينياً . 

١‏ - لو فرض أن ها هنا مخالفة لأمر الإمام فهل هذا من أسباب الشرك . و 
نصيره بذلك مشركين كفارا . بل لا نكون إلا كسائر العصاة . 

؛ - لو فرضنا كراهية بناء القبر أكثر من أربعة أصابع فا ربط ذلك ببناء القبب 
والمساجد والساحات (١‏ الصحون ) والأورقة . فالجميع يعلم أن الصحن والرواق 
والمسجد والقبة والضريح ليس أي منها قبرأ وهذا يتضح من خلال ما إذا طلب أحد 
منكم أن تضعوا اليد على قبر النبي وقراءة الدعاء الفلاني فإنكم لا تضعون اليد على 
حائط الصحن أو أرض الرواق أو على القبة . إذن لا ربط بين رفع القبر أربعة أصابع 
وبين الأبنية المحيطة ورفع القبة . فإن قلتم الذي نفهمه وجوب عدم بناء أي شيء 
قلنا لم نفهم هذا الشىء ولسنا من مقلديكم . ثم من أين فهمتم من هذه الأخبار ذلك 
وهي لا تدل عليه ولا طريق آخر لاثبات ذلك الأمر . 


4 ثم إن هذا الفوران مرجعه إلى فهمكم هذا الحكم من الأخبار والحال أن 
ل ا ا أمثالكم فإن لهذا 
تخصصا وفنا يحتاج إلى جهد حمسين سنة وتدخلكم في أ مر الاجتهاد هو بالضبط كتدخل 
الحهامي والحلاق في الميكانيك والكهرباء أو كتدخل الخادم والمكاري في علم الاجتماع 
والتنويم المغناطيسي وهنا كل اشتباهكم إذ ظننتم أن الصحافة التي اشتغلتم مها مدة 
تناسب فنْ الاجتهاد وىا يقال « أنتم أيضاً من أهل الرتي » . 
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5 - وردت روايات"2 من طرق السنة والشيعة في الترغيب ببناء قبور 
الآئمة ا وتحدفتييا ] زه أكان اللوائة ,كرون ها ومملرن نينا آخو إن 
كان مالفا لقوهم . فليعلم المخادع . 

ينقل الشيخ الطومي بسنده عن أبي عامر واعظ أهل الحجاز قال أتيت 
عبد الله (ع ) فقلت له : ما لمن زار قبره يعني أمير المؤمنين ( ع ) وعمر تربته ؟ فقال : 
يا أبا عار حدثني أبي عن أبيه عن جذه الحسين بن علي (ع ) أن النبي ( ص ) قال 
5 : والله لتقتلنٌ بأرض العراق وتتدفن فيها قلت يا رسول الله ما لمن زار قبورنا 
وعمرها وتعاهدها ؟ قال لي “بي أبا لمن إن :الله فك ستعز فرك وقسن ولدك يقاعا مخ 
بقاع الجنة وعرصة من عرصاتها , وأن الله جعل قلوب نجبا عفن خخلقة وضفوة من 
عباده تحن إليكم وعتمل الأذى والمذلة فيكم فيعمرون قبوركم ويكثرون زيارتها تقربا 

منهم إلى الله ومودة منهم لرسوله . أولئك يا علي المخصوصون بشفاعتي والواردود 
حوضي . وهم زواري غداً في الجنة ؛ يا على من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان 
سليمان بن داود على بناء بيت المقدس ومن زار قبوركم عدل ذلك ثواب سبعين حجه 
بعد حجة الإسلام وخرج من ذنوبه حتى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمه فابشر 
وبشر أولياءك ومحبّيك من النعيم وقرة العين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر ولكن حثالة من الناس يعيرون زوار فبوركم شارك م ف الرانة 
بزناها أولئك شرار أمتي لا أنالهم الله شفاعتي ولا يردون حوضي . 

وقد ذكرنا هذا الحديث الطويل لأمرين : أحدهما : أن الجمع بين هذه الرواية 
وأمثالها وبين الرواية الي أوضت ان يرفع القير بمقدار أربععة أصابع هو رك أنه 
عندما يراد تسوية القير في ابتداء الأمر فالأفضل أن لا يزيد عن الأصابع الأربعة لكن 
في البناء اللاحق لا مانع أن يكون بأي نحو كان . ثانياً : أنه وبناء على هذه الرواية 
لا مانع من بناء القبة والصحن وهذا لا ربط له بأي وجه ببناء القبر بل له ثواب بناء 
فبقة المقلمن. .. 


والأمر الآخر : أنه قُْ هذا الحديث سمن الذين دروا بالزيارة بالحثالة وهي 
في اللغة ما تبقى من قشور القمح والشعير التي لا نفع فيها والتي يجب أن ترمي بعيداً 
)١(‏ يراجع كتاب المزار من الوسائل والطهارة من جواهر الكلام ورسالة منهج الرشاد . 
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وهوعين التعبير الذي استخدمه ذلك الكاتب حيث ذكر أولآً أنه يجب المنع من 
حثالاات الألف سنة فسأ)ه رسول الإسلام وسمى أمثاله الذين يعتارول دك عقالة 

وأما تلك الرواية التي أشار إليها القائل من قول علي (ع ) إذا رأيت قبرا أعلى 
من الأررض فاجعله مساوياً لها وامح كل شال تراه عينك . فقد اشتبه الأمر على 
الكاتب في فهم ذلك من الخبر لأن العبارة الواردة في الخبر هي « ولا قبرا مشرفا إلا 
سويته 6 فقد كانوا يسئمون القبور وهو مكروه والتسوية تعنى جعله مسصح فنفى المانع 
عنها في مثال التسنيم ولو أريد ذلك لقال « محوته » لا « سويته » وهذا الكاتيه ا 
تقصير عنده لأنه لا يفهم العربية وقد سرق ذلك أيضا من الكتب الأخرى . ثم إنه 
كان في ذلك الزمان بقية وثنية فكانوا على ما يذكر التاريخ يضعون التاثيل على القبور 
ويعبدونها وعليه فلو فرضنا أن المراد بالتسوية التخريب والمحو فالمقصود منها أمثال تلك 
القبور بمناسبة حال الرواية حيث كانت في ذلك الوقت قبور للمسلمين في الحجاز 
وحجرة وأبو بكر وعمر دفنا فيها أيضاً فكان الأولى أن تخرب تلك الحجرة حتى لا يرد 
إشكالكم عليهم . 

ولن نتحدث أكثر من ذلك عن هذا الأمر والذي يجب أن يفهمه القراء قد 


فقرات زيارة الجامعة الكبيرة : 

ومن الأمور التى واجهوا المتدينين بها أنكم تقولون في زيارة الجامعة الكبيرة : 
« من أراد الله بدأ بكم ومن قصده توجه إليكم بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل 
الغيث » فإن لم يكن هذا شركا فلا شرك في الدنيا . 

1 ولست أدري ماذا فهم هذا الشخص من هذه الفقرات البسيطة حتى وجد فيها 
شركا فكان اللازم أولا أن يذكر معنى هذه العبارات حتى يعلم أين الشرك . وقد بينا 
في السابق أن الشرك هو إما الاعتقاد بإلهين أو عبادة إلهين أو عبادة صنم أو كوكتب: عل 
أنه رب أو صورة الرب أو طلب الحاجة على هذا الأساس فلئر الآن مع أي معنى من 
معاني الشرك تتلاءم هذه العبارات حتى نتخلى عن الزيارة الجامعة . فنقول . 


ال 


معنى الفقرة الأولى : « من أراد الله بدأ بكم » أمر بسيط عادي . وهو أن الذي 
يريد أن يعرف الله يا الله 0 أو أن يأق إليكم ويأخذ التعاليم الدينية والنظام 
العادى منكم إذلا يحق للمرء أن يعبد الله من دون اتباع التشريع الإهي الذي 
علمكم إياه رسول الإسلام فعندكم مراسم العبادة وبرامج الصلاة والصوم والحج 
وسائر الأمور. وهل تقول أنت أيها المعترض أن نعبد الله كما نشاء فنصلي عشر 
ركعات ونصوم قدر ما نشاء من شهر رمضان لا فرق بحيث لو كان هناك تعاليم دينية 
عند شخص نريد الذهاب إليه لتعلمها لكان هذا شركاً مثلاً لوقيل لنا إن أردتم 
سلامة البدن فاذهبوا إلى الطبيب فاذا تفهمون من هذه العبارة غير أن في الحصول على 
العافية يجب أخحذ الأوامر من الطبيب . فلماذا تفسرون هذا الكلام البسيط بمعنى من 
أنفسكم وتعتبرون الأمر كحاكم مدينة وحاجب أو مثل ملك ووزير ثم تفترون ل 

من أراد الحكم فليراجع الحاجب أل . من قال ذلك ومع من نحدثتم وسألتم ا 

بمثل هذا الكلام ومن نباهتكم وحلاوتكم أنكم تذكرون في تلك الأوراق عر 
تنسبونها للمؤمنين وتدافعون عنها . من قال لكم هذه الأمور . نحن نقول إذ أراد أحد 
أن يعرف الله فعليه أن يفهم الأحكام بمقدار قدرته . وأن يتعلم العبادات وأن يذهب 
إلى عالم تلقى هذه التعاليم من رسول الإسلام بواسطة أو بغير واسطة وأنتم تعتبرون 
ذلك شركا وتروننا على باطل في هذا الكلام فاللازم أن تفتحوا الطريق من أوله وأن 
على كل شخص أن يأتي بما يريد من عنده ىا يصرّح بذلك أربابكم . 


دليل من كتاب ألله : 

سورة الحج الآية 7  :‏ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر 
بأتين من كل فج عميق * أ تقولون أن الحجاج إذا ذهبوا إلى إبراهيم فهم مشركون 
فالله إذن في هذه الآية يدعو الناس إلى الشرك وأ مر إبراهيم أن يدعو الناس في عبادة 
الله أن يأتوا إليه أولا وهذا شرك . أما نحن فنقول إن تكليف الناس في ذلك الزمان 
أن يأتوا إبراهيم أولاً إذا أرادوا إجابة دعوة الله لأن إبراهيم كان نبي عصرهم يتعلمون 
مله آداب ومرأ اداو ا اي ا أن يعبد الله أو أن 
يتعرف على الله فعليه أولا أن يأ إلى إبراهيم وفي زمان رسول الإسلام يجب أيضاً أن 
تأتي الرسول ( ص ) . وفي زمان الأئمة (ع ) أيضاً يجب الذهاب إليهم ولذا جاءت 


الى 


بعد تلك الفقرة وبلا فصل عبارة « ومن وخده قبل عنكم » أي أن توحيد الله نتلقاه 
خيانة الكاتب فى نقل الزيارة الجامعة : 

وحيث أن هذه العبارة توضح المقصود وتبرز التوحيد لم يذكرها الكاتب الخائن 
0 . تحذفون تلك الكلمة التي تصرّح بأن من 
أراد التوحيد والخروج من الشرك عليه أن ن يتعلم منكم وتفسرون كلمة واضحة بمعنى 

من أنفسكم وتقيدون رقاب المؤمنين بأمر مجهول وتتهمونهم بالشرك . ماذا ستفعلون 
كب ا ار اا 

وما ذكرنا يتضح المقصود من « من قصده توجه إليكم ؛ نأب تبين ذلك المعنى 
لكن بعبارة بو 

الآمر الآخر الذي يواجهوننا به هو« بكم فتح الله وبكم يختم » هنا تدخل قدم 
الإنسان ذي الوجدان إلى الروض لأنه لا يمكن بأي وجه أن نجعل العبارة مفيدة 
للشرك إذ في هذا الكلاء احتمالات ثلاثة كل منها ليس فيه أدنى مناسبة مع الشرك . 

١‏ - وهوالأظهر بكم فتح الله باب الإمامة وكم ختمه 5 أن الإمامة من 
بيتكم لا تخرج منه أبداً وأول الأئمة (ع ) وهو منكم وهكذا حتى آخخر الأئمة وهو 
الحجة بن الحسن وهو أيضاً منكم . ومن أين يأتي احتمل الشرك أو احتمال قريب من 
الشرك الا ان "تقولا لا وز أن يعرفوا حتى بالإمامة . 

١‏ - إن الله خلق أولاً نوركم وآخر من يخم الله به العالم هو أنتم . وهذ 
الإإحتمال وإن كان لعله خلافه الظاهر إلا أنه لا ربط له بالشرك إذ لا بد أن يكون الله 
قد خلق أولا موجوداً ما . ومهما كان فهو مخلوق لله ومحلوق الله غير شريك الله . 
فكيف ضغطتم هذه العبارة وعصرتم منها الشرك . لا ندري فاللازم أن تبينوا ذلك . 

“ - إن الله بواسطتكم ابتدأ بالخلقة وبواسطتكم ختمها . وهذا الإحتمال أيضا 
بعيد . لكن لو فرضنا صحته فا ربطه بالشرك . فالثابت بالوجودان أن جميع 
موجودات العالم تأخذ الضوء من الشمس حتى أن الجادات والنباتات والحيوانات 
وسائر الأمور إنما هي لنفع الإنسان خاضعة لسلطانه ى) ثبت في هذا العصربعض من 
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ذلك . فلو قال شخص اثل الإنسان الأعلى أن الله لأجلك بدأ الخلقة ويختمها فا هي 
مناسبة ذلك مع الشرك . 

ته معنى العبارة الأخرى « وبكم ينزل الغيب من السماء ) إد ف 
الواضح أن نزول المطر هو لأجل الإنسان ونفعه فإذا أنزل الله الغيث لأجل المثل 
لأعى للإنسان فيا هي مناسية ذلك مع الشرك حتى يقال « إن لم يكن هذا شركاً فلا 
فى هو يشرك أندا 4 .. :وق تلك الققرة تسب ندال الشيك إل الله له إل اكد اخ .. 
ولعل الكاتب قد فهم من هذه العبارات اللطيفة البسيطة معنى يترتب عليه الشرك . 
وحينئذٍ ف| هو ذنبنا نحن إلا أن تزعموا أن الشيعة عندما تقول لا إله إلا الله فالمقصود 
من ١‏ الله » علي فهم إذن مشركون وكفار . 
نظر في زيارة الجامعة الكبيرة : 

من الجيّد أن ينظر القراء المحترمون بدقة في الزيارة الجامعة الكبيرة التي جعلها 
الكاتب امثرثر إلى هذا الحد مورد تقريع حتى يعرفوا بدقة من هم هؤلاء ومع من 
اضطر المؤمنون للنقاش والمحاورة . أو لسنا نقرأ في هذه الزيارة هذه الكلمات « أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته وأولو 
العلم من خلقه لا إله إلا الله هو العزيز الحكيم وأشهد أن محمداً عبده المتتجب 
ورسوله المرتضى » إلى أن نقول في وصف الأئمة « وأشهد أنكم الأئمة الراشدون 
المهذيون المعصومون » فهل هذه الزيارة الي نحوي الاقرار الصريح بتوحيد الله ورسالة 
النبي وإمامة الأئمة يجب وصف ما شملته بالشرك . وفي أية محكمة من محاكم العدل 
والوجدان والإنسانية يجب محاكمة هذه الأكاذيب وهذا الكلام الفارغ . نعم يمكن أن 
تكون هذه الكلمات لصاحب خيال ١‏ الملنخوليا )20 مفيدة للشرك فيقال مشلاً معنى 
«أشهد أنكم الأئمة » أنكم الله ومعنى الإمام الإله وينتهي حينئذ الحديث 
كذب وافتراء واضح : 

يكذب بعض هؤلاء المحجفين على المتدينين بشكل واضح ويقول : « بعد أن 
غلا الأدياء الناس إلى غرضهم الأصلي أي التوحيد فلم يمض زمان حتى تذكروا 


)1١‏ الملنخوليا مرض يصيب الراس يوجب تخيلات وفد تشتد بحيث يرى المريض الأمور بمنظار تشاؤمي وقد 
نحاول فتل نفسيه والتعبير بالفارسية 0 ماليخوليا ( وأصل اللفظط يونا : ( المترجم ‏ عن قاموس عميد ) . 
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0 درق اله ماس ييه 0 
«اود كي عا ثم بد لس صر 

من اليد أن القراء المحترمين ( الإيرانيين ) جميعهم تربوا في مركز التشيع 
ووسط بلد الشيعة ويعرفون جيدا عقائد الشيعة ولا يكن أن تسلب منهم عقوهم 
م . فانظروا في الشوارع والأحياء واسألوا من شئتم من أتباع هذا المذهب هل 
أنتم يه تعبدذول الله بل تعبدول الأنبياء وهله الصلاة والصوم والحج وسائر العبادات 
هي من أجل النبي أ الإمام . فإن وجددم امرأة عجوزا توافقكم عل 55 الكلام أو 
وعدم شخصا فين ,ذلك من بل الال فكلامكم صحيح صحيح ونتراجع وإلاا فلا قيمة 
الأرض تذروها الرياح . وأساس هذه الهذيانات التى هى من المقالات الغبيّة لذلك 
الدماغ الفارغ لمعي النبوة هذا الأساس كله على الماء . وآراء كل طائفة يجب أخذها 
من كتب ومنشورات عقلائها أو من أقوال وحاضرات محاضريهم أو مقالات صحفهم 
ومجلاتهم أو أقوال شعبهم . ولو أنكم أشرتم إلى دليل صغبر على هذا الكلام الفارغ 
وتمسكتم بكتاب حتى ولو كان كاتبه شخص غير عالم كتب فيه مثل ما ذكرتم وأشرتم 
إلبه مع ها عند المتديين مخ كت كنت هر الف سنة وراك .. والمصلات الدبية 
ومحاوراهم في الأسواق وعالهم لو فعلتم ذلك ليطلء يطلع اجميع لم نكن لنتهمكم بالخيانة 
ولاسعنا أقوالكم 1 والا فلدينا الحق ل نعرفكم اش بأنكم هضوا عن المختاريين 
والأحمديين وسائر لاعبى العصر الذهبي 3 هؤلاء قل اخترئوا قُْ مكيدتهم بدماء عذدة 
أشخاص وختموا احياة المادية المعدودة في حبس مظلم وأنتم تتلاعبون بثرثرتكم بالحياة 
المعنوية والحياة والسعدة الاجتاعيتين لفئة يبلغ عددها الملايين وتزرعون أساس تعاسة 
ا شريفة 31 3 من هؤلاء المحتالن والحسرة من هؤلاء القذرين 1 

فيا اخوتنا فى الديق ٠‏ إعواننا الأطهاز . أحناؤنا الايوآنين + شيايتا الشيوزية :: 
مواطنينا الشرفاء . اقرأوا تلك الأوراق المذلة . مظاهر الجريمة. أسس النفاق . 
جرائيم الفشاة :> الدعوات ا 3 لسيية والردة أ ى المجوسية واللاهانات للمتند سا 
المذهبية وابحثوا ع ١‏ عن العلاج . ويجب في فوراء ل وصني وح 5 كه دينيه ة وغيرة على الناموس 
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وتكاتف وطني وإرادة قوية وقبضة حديدية أن يقضى على هذه البذور القذرة الذليلة في 
الأرض . هؤلاء يعرّضون ترائكم التاريخي للفناء ويتلاعبون بالودائع الإلهية بيد الموى 
والمهوس . هؤلاء يحرقون كتبكم الدينية التي وصلت ببركة الدماء الطاهرة لشهداء 
الفضيلة . هؤلاء يحتفلون بعيد إحراق الكتب وأي كتب ؟ تلك الكتب التي هي بين 
أيديكم بتضحيات الحسين بن عل (ع ) والأذى الذي محمله النبي وأولاد النبي ٠‏ نعم 

نحن وإياكم لم نتحمل الأذى في الدين ولم نرشد شبابنا الراشدين إلى طريقه . ولم 
نبذل الدماء الغالية في سبيله ولذا لا ندرك قيمة ذلك ولا نملك جوابا في المحكمة 
الإهية . نحن مدانون في محكمة الدين . نحن أذلاء في محضر رسول الإسلام فيا أمها 
الشرفاء انتفضوا من مكانكم حتى لا يغلبكم هؤلاء الوحوش . 


خيانة ف نقل رواية الكافي : 

ونما تمسك به هؤلاء العابشون أنه « ورد في الكافي ‏ وهو من الكتب الأربعة 
المعتبرة - أن الله خلق الخلق وفوض الأمر إلى محمد وعلى وفاطمة » لكن فيا بعد كا 
تعلمون ‏ زاد هذا العدد إلى اليوم حيث لا تخلو أصغر قرية ومدينة من بيت أو أكثرمن 
بيوت الوثنية . 

ألا يظن هؤلاء الأغنياء المقطوع لحامهم أن يأتي شخص يدل الناس على هذه 
الرواية ويبرز ما تخبئه هذه الشرذمة ويظهر خيانتهم ومكرهم . وقد اطمأنوا عدة أيام 
إلى كذبهم ونقلوا رواية مقطوعة الصدر والذيل من دون حياء واعتيروا المؤمنين على 

أساسها مشر كين . والرواية هي في كتاب مرآة العقول في شرح الكافي المجلد الأول 

من 704 كدت كاسن بو لمعي ين عند الاشعري .عن مغل بن ماد عن أب 
الفضل عبد الله بن إدريس عن محمد بن سنان قال كنت عند أبي جعفر الثانٍ (ع ) 
ريت املف ةق ياعم إن ل تل ل ما ويه ف حي 
محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأ 
طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلُون ما يشاؤون ويحرمون ما يشاؤون 3 
يشاؤوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى ثم قال يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق 
ومن تخلف :ععباغق ومن لامها نلق خذها اللقديا عمل : 


هذا هو الحديث الذي من خلاله يتهم المثرثرون المؤمنين بالشرك . وهل هناك 
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عبارة أدل على التوحيد من ١ل‏ يزل متفرداً بوحدانيته » وهل إذا قال أحد أن الله خحلق 
نور النبي وعلي وفاطمة قبل أي شيء يكون مشركاً إذ لا بد أن هناك شيئاً خلقه أولاّ 
سواء كان ماء أو ترابا أو إنسانا لا فرق وليس أي منها شركا . وهل وجوب إطاعة 
النبي وعلى وفاطمة شرك . وهل إن تفويض أمر الأشياء الذي ذكر بعد ذكر إيجاب الله 
لطاعتهم والذي ذكر بعده أنهم قادرون على التحليل والتحريم فهل يعني غير تفويض 
الأحكام . أما كيف يحللون ويحرمون . فالإمام أشار إلى ذلك في الرواية يحللون ما 
أحله الله ويحرمون ما حرمه الله . وهذا الكلام صحيح من أوله إلى آخره وهو لا يعنى 
إلا أنهم تابعون لله لا يريدون إلا ما يريده الله ويحلّلون حلال الله ويحرمون حرامه . 
يفوض إل نشر الأحكام وبيان الحلال والحرام قلنا فلمن فوض ذلك إذن . 
ومضمون هذه الرواية هو مضمون الاية 57 من سورة النساء 8# أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم » لا أكثر . ومن ينقل رواية ‏ مع أنه قد يحتمل 
الفضيحة ‏ ويخون هذه الخيانة كيف يكون مشفقا وأن يكون من عبّاد الله مع تساهله 
في الافتراء وذكر ما لا يليق بحق أعاظم الدين . ونستميح القراء المحترمين أن نقول 
شؤلاء السفلة الأغبياء أنتم محرومون من حقوق الإنسانية خارجون عن صف 


الشرفاء., 


وللآسف يضرف عمر قرائنا وعلائنا : القيم في هذه الكليات الفارغة 
والأكاذيب الي ا 0 أي أسدا من ويتلف العمر بحكم الضرورة مع أنه يجب 
صرفه في المعارف القيمة العقلائية ويجب صرف وقتهم العزيز في طريق اللوشيد 
ويجعلوننا نسيء النظرة إلى أعاظم الدين والعلاء الذين يشكلون أساس عنزتنا ومفاخر 
هذا المجتمع . وهم يشوشون على شبابنا مئات الكتب النفيسة تراث عزتنا وشرفنا 
وعظمتنا ويستخفون بروح العلم والفخر في شبابنا اليافعين . أه من مضارك ابا 
البخر ف 


بحث حول الشفاعة : 
وئما كتب في تلك الأوراق من دون أن يستند فيها إلى أساس أن الله هل هو 


0 


كمعلم مدرسة يضرب تلميذه إلا إذا توسط أحد بين المعلم والتلميذ تعالى الله عم 
يقول الظالمون علْوأ كبيراً . 


وأصل هذا الكلام من الوهابية ٠‏ وهو كلام مرتبط بالشفاعة فبعد أن ذكر بعض 
كناك مصر هذا الكلام ببيان آخر وأنكر الشفاعة كليّة وفسرها بتعاليم الأنبياء جاء 
الشيخ الطنطاوى وقبل ذلك الكلام ونسبه إلى نفسه واعتبر نفسه فاتح هذا الفتح 
العظيم . ثم جاءت فضلات المصريين إلى إيران وابتداء نسب « شريعت سنكلجي ) 
ذلك إلى قوة ابتكاره ٠‏ في جو صاحب . وقرأ في هذا الباب رسائل الملوك ثم أخذ 
هذه اهذيانات اللاواعية الآتية من الوهابيين والتي تقدم ذكرها وعير بحثالات الألف 
سنه وواجه المؤمنين بهذا التعبير العليل وهو في هذا الكلام وسائر الكلمات قلّد أربابه 
الأغنياء . ونحن نذكر الاشكالات الواردة في باب الشفاعة ونرد عليها . 


1ن :ظلت» الشفاعة من الأموات كرك 

وجوابه أنه تقدم مفصّلا وأوضحنا أن الشفعاء بعد رحيلهم من هذه الدنيا ليسوا 
أعوانا بن ينا أن حياة الأموات أى أرواحهم ٠‏ وخلودها في ذلك العالم وإحاطتها بهذا 
العالم من الأمور المسلمة في كل من الفلسفة القديمة والفلسفة الأوروبية الروحية . 
وعلل فرض أن النبي والإمام يصيران بعد الموت ‏ حسب تعبيرهم ‏ كالخشب والحجر 
وسائر الحادات فلاذا يكون طلب الشفاعة شركا غايته يكون عملا لا طائل منه . 

. طلب الشفاعة تدخل الغير في الأعمال الإلهية وهذا شرك‎ - ١ 

والجواب أن الشفاعة ليست عملا إلياً لأنها في الحقيقة دعاء النبي والإمام أن 
يغمر الله ذنب هذا الشخص وهذا عمل العبد لا الله وقد أوضحنا سابقا الميزان 
والفرق بين العمل الإلمي وعمل الخلق وقلنا إن الأعمال التى يؤق بها من دون إستناد 
إلى أية قوة مكتسبة من الغير هي الأعمال الإلهية ومعلوم أن الشفاعة أمر يقع بإذن الله 
وهي رتبة يعطيها الله للشفيع . 

"مومهو شكال هؤلاء الذين أفلتوا لجامهم . وهو أن الشفاعة والوساطة تنافي 
مقام الألوهية ويكون الله على قول المؤمنين كمعلم المكتب مالم تتدخل الواسطة لا 
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والحوان("2 أن الاشكال بهذا الحد كلام لا دليل عليه وقول لا فائدة منه إذ بناء 
ل سي د يي دبي 

جميع الشرائع والأديان لغوا وأن نرفع اليد عن أوامر الأنبياء بل يجب أن لا نعتقد 
بوجود الله لأن معلم المكتب موجود . ثم إن المتدينين يقولون لكم أنتم أيضاً تعتبرول 
الله مثل معلم مكتب عنيد فإذا أراد أن يضرب أحداً يضربه بلا رحمة ولا عفو . فالحق 
أن هذا الكلام إلى الآن كلام غير صحيح وإشكال صبياني ولذا لندخل في بيان أمر 
آخر . 

- إن الشفاعة تنافي الإرادة الإلهية الأزلية ولازمها أن يتراجع الله عن تصميمه 
وهذا مناف لمقام الالوهية . 

والجواب أن هذا الكلام ذكر في كتب الفلسفة ككتب الشيخ الرئيس أبي علي 
والمحقق الداماد عظيم الشأن وفيلسوف الإسلام الكبير صدر 0 وأجابوا عن ذلك 
في تلك الكتب بالتفصيل . وهذا الإشكال لا يرد فقط على الشفاعة بل على استجابة 
الأدعية وقبول التوبة والتي هي من واضحات تمام المذاهب وذكرها القرآن بأجمعها . 
وحاصل الكلام أن هذه الأمور تستلزم البداء وهو مناف لمْقام الله . 

وخلاصة الجواب أن التصميم الأزلي تعلق بقبول الشفاعة واستجابة الدعاء 
وقبول التوبة . إذن لا تغيير في التصميم . وحيث أن هذا الكلام أسسا علمية كثيرة 
تخرج عن فهم أكثر الناس فلن ندخل في تفصيلاته ونقدم الجواب لؤلاء على الطريقة 
العامية كطريقتهم وإلا فإن أكثر هذه البحوث ذات تحليل علمي دقيق يقصر عن 
إدراكها هؤلاء الأطفال الأغبياء فنقول : 

بناء على قولكم يلزم أن لا يقبل الله التوبة وأن لا يستجيب الدعاء فالله حسب 
ما تعرفونه اله عنيد أسوأ من المختاريين والأحمديين والمغول والمتوحشين . فإن كل من 
يخطو خطوة ل الل لاسن ررك علي كسا ولام سن لاسو 1 رن 6 
معلم المكتب . تفٍ على هذه الحيوانات المفترسة التي تتدخل في الأعمال الإلهية مع 
هذه الجهالاات . وآه من هذه الاحجافات التي ينسبونها إلى الله الرحيم 


1١‏ هذا الجواب مقاده أنه إدا كان وجود شبه بن ألله ونن ل معلم الكتاب منافياً لمقام الألوهية فالتعليم جهة 
شبه فيكون منافياً لمقامه والوجود جهة شبه فلا يجوز أن يى ا يكون موجوداً ( المترجم ) . 
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ء من القرآن لأحل الاستدلال : 

هؤلاء الرزئارون ١‏ يقرأوا القران ولو مرة واحذدة على الأقل ليروأ 5 كم أنزل الله 
من ايات حول الشفاعة وبلغها الناس عرسي سق 5 اسرعر ا 
« تعالى الله عما يقول الظالمون علوا ل ) ونذكر عددا فخ الايات ونطلب الحكم 
منكم . ففي سورة البقرة الآية 05" : # من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه # . 
وف سورة الأنبياء الااية بم : : # ولا يشفعول إلا لمن ارتضى وهم من خسيتسه 
مشفقون # وسورة النجم الآية 51 : # وكم من ملك بي السموات لا تغني 
شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى *# فليقراً القراء المحترمون 
هذه الآيات وليعتيروا من غباوة هؤلاء المدكرين للشفاعة التي أجازها الله بصريح 
مصدر هذه الآراء المسمومة وقد رأينا بوضوح أقوالهم السخيفة . هدفهم الأصلٍ 
قوة الأمة الدفاعية ويجعلوا أقوالهم عديمة القيمة ثم بعد ذلك ينكشفون عن هدفهم 
العظيم لرب العالمين ولا نكون أذلاء . فيا أمة القرآن الغيورة اقطعي أيادي هؤلاء 
المجرمين واكسري أقلام هؤلاء الحناة ليبقى القرآن الذي هو تاج كرامتك وشرفك . 

أها القرآن العزيز . أبها التحفة السماوية . أيها الشرع الإلهي العظيم . أ 
الرقد ال سحادة البشر ما القيس انهو انق الفبي). ونا اباس هر امه 
الإسلام . ومحطم الأسس الفاسدة . أيقط أمتنا ونبّه شباب وطننا وأعطهم الروح 
والوحدة والااخوة وأحي فيهم فوة المحارب وحسن التضحية وادعم وارحم شباينا م 
1 بده حيبا : 

تمسك هذا الكاتب بحجة أخرى تخيل أنها من ذكائه واستخرج من مقدمة 
معلومه نتيجة محالفة . قال : « يقول الدين اليوم "الثاق:من أصول البدين. العدل 
لكن في مقام العمل يعرفنا الدين على إله يشبه بائع القمح والشعير ظالم وأعماله طفولية 
لأنه إله يعطي الحبة إلى قبة والقبة إلى حبة هذا الإله لا يعطي مقابل ثمن لكن يعطي 
لسبب غير منطقى » : 


عفارم على هذه الشعبذة والشعوذة إد تربط « الحسة للقبة والقبة للحبة » . وهد 
الأمر صحيح أي كون الله عادلاً لا يظلم اذا ولا يجوز الظلم لكن العفو عن دنوب 
ل ال 0 القبة للحبة . لا ينافي 
العدالة وأين هي هذه المنافاة وليس معنى العادل أنه إذا خالفه أحد أن يقضي علية بأى 
ثمن بحيث إذا عفا عن الضعفاء والمساكين وتجاوز أخطاءهم يكون ظلم) . نعم إذا عقا 
الله عن حق الغير وصرف النظر عن ظلم الناس لبعضهم فهذا خلاف العدل 
والمؤمنون لا يقولون ذلك ولا يعرّفون الناس على هذه الصفة لله بل يقولون لا يعفو 
عن حق الناس إلا إذا عفا صاحب الحق . اما عن حقه تعالى فإن شاء عفا وهو لم 
يقفل باب الرحمة بالكلية عن عباده وليس هو كالظامين المتجبرين في هذا العالم يعاند 
الناس ويسحق الضعفاء ء فإن كان اسم هذا عندكم ظلماً . ٠‏ فهذه لغة تخالف لغة البشر 
واصطادح مغاير لاصطلاحهم ولا أعتقد وجود لحن غيركم يعتء اعقو طلا والرافة 
عاد للفو ايا 0 الاعيبكم أنكم أعيانا تأخذون عقايد المؤمنين من شعر أحد 
الصوفيين وتقولون « المتدينون يقولون : إذا هلك العالم فالمهلك علي واتقانا من 
هامش معركة الدروايش تلتقطون سطراً وعبارة لا تستند إلى أساس وتنسبونها إلى 
عظ)ء الدين وأنهم يقولون « الله لا يعطي الجنة ثمن ويعطيها لعذر في غير محله ) 
ويعطي الحبة للقبة والقبة للحبة فاللازم إذن أن تأتوا بكتاب ال « قاآني » ثم قولوا إن 
علماء الإسلام والمتدينين يرببون « على قلي ميرزا » و« محمد شاه القاجاري » إذ ورد في 
إشعاره أن دوران الفلك واستقرار العالم بإرادتهم) . والدراويش الجوالون لا تقل 
معلوماتكم عنهم وهم الكثثر من هذه الكليات فكان اللازم لو أنكم في كتابكم النفيس 
الذي هو من ذكريات الإصلاح . أضفتم إليه مقدازا كثيرا لتتم الاستفادة . 
القرآن دلبلا : 

هؤلاء الأغبياء إما أنهم لم يقرأوا القرآن ولم يروه أو أنهم قرأوه ولكن يجعلون 
أقواله خلف آذاهم وم يحترزوا من الفضيحة وانكشاف أمرهم وسموا عفو الله ورحمة 
الله عملا طفولياً غفلة منهم عن أنه قد ينبض شخص من بين المجموع ويسلط الضوء 
على أقوالهم والعخنك! وَالهد] ويكشف عن أكاذيبهم المخالفة لصريح القران وتعاليم 
الإسلام خطوة ة خطوة . يمكن أن لا يكون عند هؤلاء أي حياء من الذلة وأن يفقدوا 
كل شرف وماء وجه أن يعتقدوا أن أقوال المتدينين من حثالات الألف سنة ولا كلام 
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لنا معهم ولا أمل لدينا في أن يتقبلوا كلامنا ولا قيمة لهم عندنا . لكن نتخوف منهم 
أن يلوثوا القلوب الطاهرة لشبابنا الفتيان ونحن نحذر أن يتأثر أحبابنا حديثو السن من 
كلامهم المسموم ونخثى أن تفسد هذه الأقوال ذات الغرض القذر والمخالفة للقرآن 
والتعاليم الدينية » القلوب الساذجة لفتياننا وهذا هو السبب الذي دعانا للإقدام على 
هذا الأمر أي ليس إلا لحفظهم . وهذه آيات من كتاب الله التي اها أولئك بالأقوال 
الطفولية : 
سورة الزمر الآية 4 : # قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب ججيعاً إنه هو الغفور الرحيم » . 

سورة النساء الآية ١١6‏ : 8 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء # . 

سورة آل عمران الآية 8 : #8 وله ما في السموات وما ني الأرض يغفر لمن 
يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم *# . 

فالله ى] تعلمون يعد عباده الضعفاء بالرحمة والمغفرة وأنهم غير مطرودين من 
باب رحمته ولطفه بسبب الذنب أما هؤلاء فيدلون الناس على إله كديكتاتور لا رحمة له 
ولا مروءة . هؤلاء المحجفون أعداء العلم الذين لم يستوعبوا عالم المحسوسات يريدون 
الحديث عن عالم الغيب ويتحدثون عن المعقولاات وهم لا عقل هم : ويتدخلون مع 
جهلهم بالشرع الديني وعدم اطلاعهم على كتاب المسلمين الديني تدخلا صبيانياً في 
كل ذلله.. فاذا تعرفون عن تعاليم القرآن كان يمكن أن تشتهروا بطريقة أخرى فلماذا 
اخترتم طريق الكذب والافتراء على الدين والمتديئين . صحيح أن في طهران مشتريا 
لكل متاع حتى إذا ادعى أحد الألوهية فقد قلّل لكن النبوة الكاذبة والألوهية الكاذبة 
تحتاج إلى ماء وجه أكثر وظاهر أفضل وهو لا يتوفر فيكم . 
كلام حول البداء : 

يقول الكاتب أنه ورد في الكافي بسند صحيح أن الله عينّ قيام القائم في سنة 
٠‏ للهجرة لكن لما قتل الناس الإمام الحسين (ع ) غضب الله على أهل الأرض 
وأخخره إلى سنة ١4'‏ للهجرة لكن لما أذاعوا الأمر أجل الله الموعد إلى أجل لم يسمه 
لنا . وني رواية أخرى أن الإمام الصادق (ع ) نصّب إسماعيل إماماً بعده لكن لما أق 
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إسماعيل بعمل ما عزله وجعل الإمامة في موسبى ولما سئل عن ذلك قال قد بدا لله في 
إسماعيل . فإذا كان الأمر كذلك فيمكن لكل شخص أن يدعي الألوهية ») . 
كلتمي( ١ن‏ سر نشي ولو نانوك عع لين اليه والشيعة وهي من مسائل 
الفلسفة التي قيلت فيها الكلمات وجرت المحاورات . وهذا قد سمع عنما حديثاً وم 
يسعفه الإدراك كي يراجع موارد المناقشات في كتب علم الكلام والفلسفة أو على 
الأقل الكتب التى شرحت الأحاديث لينظر في جواءها . ومن دون أية فائدة يحاول لفت 
را ولط الأخرين إليها . ما الذي يجب فعله وابن آدم في هذه الحباة سيواجه شاء 
أم أبى وقائع لا يتوقعها ولا يريدها . ولم بخطر على بالتازيومها أن داكن ون أو ولدين 
جاهلين في بحث من مباحث الفلسفة العليا وفي بحوث لها موازينها الدقيقة جداً 
واللطيفة . وأن نخوض فيها بحثا سوقياً صبيانياً لتقرب إلى أفهامهم فنحن نبحث في 
هذا المطلب بمقدار ما يناسب هذه الأوراق ونوكل التحليل العلمي والفلسفي إلى 
كمي إلى تملك عانه #النقان للكية التريس :و الاسثان عدن التاخين وادراسن 
الضياء للمحقق الداماد وسائر الكتب المؤلفة في هذا الباب وجميعنا يعلم وقد نص 
عليه في كتب علماء الإمامية وأعاظم الشيعة من زمان الأئمة إلى الآن كل بدوره وكتب 
باهتام شديد . إل النواء فعق أن رفقك: ابه تصمن هل ها ثم يعدل عنه أمر محال 
غير ممكن وقد ذكر علماؤنا أن من يعتقد ذلك في حق الله كافر ولا يوجد بين الشيعة 
طرَاً من يقول بذلك كا توهم ونحن بافتخار كامل واطمئنان نقول إنه لا يوجد بين 
جميع المذاهب الإسلامية والفرق البشرية مثل مذهب الشيعة في تقديس الله وتنزيهه 
عن الأشياء غير الجائزة عليه ومن ينكر ذلك فليراجع كتب علائنا الكبار ابتداء من 
زمان العبية حى الآن ككتب» السيك المرتضى والشيخ المفيد والشيخ الطوسى والخواجة 
نصير الدين الطومبى والصدوق ومن المتأخرين المحقق الداماد وصدر المتأمهين والفيض 
الكاشاني والمجلسيان الأول والثاني وسائر علاء هذه الطائفة فإن جميع هؤلاء المحققين 
والعلاء جزموا بعدم إمكان ذلك في حقه تعالى . فاذا يجب أن نفعل إن كان هؤلاء 
الثرئارون ينسبون إلينا أننا ندل على إله يتخذ تصمي) على أمر ويتراجع عنه ويفسرون 
رواية ى! يحلو لهم وينسبون هذا اللشيعن المرؤ مت وهو الفتسيون واه الست هيده 
لخيانة :+ العييت كفل وذة . النفييةة ناذا , يجب أن يقال إن غرض هؤلاء إساءة نظرة 


المجتمع إلى أعاظم الدين . 
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معنى الرواية وحقيقة البداء : 


البداء في اللغة العربية بمعنى الظهور فالله تعالى نظي اخيانا ولصالح معيلة 
يقصر إدراك البشر عن فهمها اظير قن ميق يفل اسان أن هذا العمل مراد 
الله لكن لا يفعل الله ذلك ولم يكن يريده من أول الأمر ففي أيام مزوردين يكون 
الرعد واليرق وتغطي الغيوم الشمس فيظهر للجميع مقدمات المطر فيقول الناس 
أرسل الله المطر وهذا رحمة منه فلا يمضي وقت حتى تتفرق الغيوم وتنكشف الهس 
من بين الغيوم دون أن تمطر والله من أول الأمر لم يكن يريد للسياء أن تمطر . وما 
أظهره ه من صوت مهيب ورعد وبرق أوهم الناس بذلك وأسرار العالم كثيرة فلعل هذا 
منهأ . وقد يكون لكم ولد عزيز كثير المرح تريد أن تخوفه فتأتي بخشبة وتبيء له الفلقة 
وتكون قد دبرت أن يتوسط أحد وعندما يتوسط ذلك الشخص لا تضربه فأنت م 
تكن تريد ضربه من أول الأمر ولم تغير عزمك وتصميمك إنما أظهرت أنك تراجعت . 
فالإمام بين للناس بأمر الله أن إسماعيل هو الإمام لمصلحة خفية لا نعلمها ثم عرّف 
أن موسى بن جعفر هو الإمام فيظن الجاهل أن الله بذل رأيه لكن الله رأى أن في 
إظهار الإمامة لإساعيل مصلحة ثم يظهر ما كان يريده من أول الأمر بالارادة الاهية 
ا حتمية والتصميم الإلهمي الذي لا يتزعزع . وهذا هو أحد معاني البداء الذي لا 
إشكال فيه أبدا وهو ظاهر كثير من الآيات والأخبار . إضافة إلى أن حديث اللداء 
المتعلق بإساعيل مردود عند علاءنا لأن الأئمة الاثني عشر معروفون بأسمائهم 0 
زمان النبي ( ص ) حتى زمان الإمام الصادق (ع  )‏ عند أصحابهم (ع ) بالاسم 
والرسم وكل من يراجع كتب الأحاديث لا يبقى عنده شك في أنه حديث مردود مناف 


المعنى الآخر للبداء : 

هو أن بعض الأمور ترتبط ببعضها البعض بحيث إذا لم يوجد أحدها يثبت : 
للآخر حكم وإذا وجد ثبت له حكم آخر . الحسرب الأوروبية الميعة إن لم تحصل 
لكانت انراد الغذائية قُْ إيران متوفرة وسعر منخفض لكن لا اندلعت الحرب حصل 
الغلاء وقأّت المواد . فهذان الأمران مترابطان . وأنت معلا تؤدب ولدك إذا عصاك 
لكنه لم يعصك فلا تؤدبه . فإذا قلت الآن « إن إيراد هي بطبعها كثيرة المواد والأسعار 
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رخيصة » فأنت لم تخطىء نحق, الو. وفعت ارت وقلع المراة.وإن كنك هناما سركرعهنا 
فهنا أيضا نقول لولم تقع حادثة كربلاء لقام الحسين بن علي ( ع ) وحكم العالم لكن 
لا وقعت تلك الحادثة ثة تأخر الأمر بسببها . ولولم يفش الناس سر ' الأئمة لكان أحد 
الأئمة قد بض سنة ١51٠‏ وحكم العالم لكن لا أفشوا السر تأخر الأمر أيضا إلى وقت 
الظهور والله كان يعلم من أول الأمر أن واقعة كربلاء ستحدث وإن الناس يفشون 
الأسرار وكان التصميم لولم تحصل حادثة كربلاء أن يحدث ذلك لكن لا كان يعلم أن 
الواقعة ستحدث فإذن هو من أول الأمر لم يصمم . 

لكر بالا اخ . عندك تصميم على السفر بالقطار إن كان هناك خط سكة بين 
بج ا اعت سا ا 0 
تصميمك أم أن تصميمك هو على حاله لكنه مرتبط بأمر ما لم يحصل لن ينقّذ . وأنت 
عندما يقال تراجعت عن التصميم إنما يصح ذلك إذا كان رأيك وعزمك على السفر 
بالقطار إن كان هناك خط ثم تعدل عن السفر بالقطار وإن كان هناك خط . فالله كان 
يريد أن يكون إمام زمان كربلاء هو القائم بالأمر لولم تقع حادثة كربلاء لكنه كان 
يعلم من الأزل أنها واقعة فلا خلل إذن في تصميمه ولا نقص في علمه . 
أمثال هذا الحديث في القرآن كثير 

ظن هؤلاء ان رواية الكافي هى الوحيدة في هذا المجال فنقلوا الرواية في ضجة 
مفتعلة واعتقدوا أنهم جاؤوا با ايعان عن ان في القرآن مثله بحيث يرد 
عليه هذا الإشكال بلا أي فرق والآيات كثيرة أجاب العلماء الكبار الإسلاميون عن ما 
يرد عليها من إشكالات ونذكر بعضها كي يرى القراء المحترمون أن هدفهم الأصليٍ 
من الاشكال على الأحاديث النيل من القرآن . 

سورة الرعد الآية 4 : #8 يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب * . 

سورة البقرة الآية ٠١٠١‏ : #8 ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو 
مثلها 4 . 

فقولوا إذن إن هذا الإله كثير الخيال يأخذ اليوم تمد باجم خنه دا + يديت 
اليوم شيئا ويأتي اليوم بآية ويمحوها غداً وينسخها ويأقي بغيرها . وماذا تقولون فيها ورد 
ْ الأيات حول استجابة الدعاء وقبول التوبة مثلا في سورة المؤمن الآية 57 : # وقال 


١١٠١ه‎ 


ربكم ادعوني استجب لكم » فلتحذف هذه الآيات من القرآن وإلا فإنها ما دامت 
موجودة فالاشكال على ذلك الحديث لا قيمة له هنا أيضاً يجب أن يقولوا ما هو هذا 
الؤله الكثير الخيال يقزر اليوم شيئا كأن يمرض شخصاً أو بميته ثم يعدل عن قراره : 
بل قولوا أكثر من ذلك من هو هذا الإله الكثير الخيال الذي ينشر بين الناس فوضا اذيرة 
موسى ويجعل التوراة كتاب البشر 0 وينشر دين الإسلام 
فعاندوا وقولوا هذه الأديان ليست من الله . أ كثر من ذلك قولوا إن الله يخلق اليوم 
جماعة فيندم _ غداً ات اف آخر ويميت الأوائل فأى إله هذا الذي عراضى ايان 
ويعافي 6 أخرى نقرر انا معدي لين فيتوبون ويدخلهم أله خيعل: يونا فلاناً 
ملكا ويسلطه على الناس ثم يذلّه . ويأمر إبراهيم الخليل بأن يذبح إساعيل لكن 
عندما يريد أن يقدم على ذلك يرسل الله الفداء . ويعد موبى بن عمران كاذتين يوضا 
وعندما تنتهي يضيف إليها عشرة أيام أخرى . إن العالم كله مبني على هذه التغييرات 
والتبديلات والزمان دائا عرضة للحوادث اليومية . فهل تقولون إن الله لا علاقة له 
مهذه الأمور بل ذهب واسترا ح أم تقولون إن التصرف في جميع الأمور حقه والحج لا 
يتحرك من مكانه إلا بإرادته فاللازم أن تعفو الله من صفة الربوبية حتى يكون 
اشكالكم وارداً على حديث الكافني الصحيح وكي تأخذوا ثاراتكم القديمة من العرب 
وأولاد العرب . 

وليعلم القراء أن هذه الإشكالات وأمثاها التي ذكرناها قد بحث عن كل واحد 
منها في الفلسفة العليا كثيراً وأعطي الخواب ب لجميعها مع الأدلة الواضحة عليها وهؤلاء 
الذين يذكرؤن أمثال هذه الإشكالات تقصر أفهامهم عن الوصول إلى هذه المطالب 
العالية وهم لا خبر لهم عن القرآن والحديث . 


السيوّال الثاني وجوابه : 

هل يمكننا من خلال الاستخارة أو غيرها أن نتصل بالله وأن نطلع على حسن 
المستقبل أو سوئه أم لا ؟ فإن كنا نستطيع فاللازم أن ننال من هذا الطريق منافع كثيرة 
وكبرى من مالية وسياسية وعسكرية وأن نتقدم الدنيا كلها فلماذا كان الأمر على عكس 
ذلك « قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسن من سوء » وإن لم نكن 
نعلم فلماذا التلاعب باسم الدين بأرواح وأموال الناس . 
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وجواب هذا السؤال م بعك أن فين معن الأستحارة وندورعها.. وعد أن 
يتضح ذلك يتضح أن هؤلاء اما أ نهم لا يعلمون فوقفوا في وجه المؤمنين وتكلموا عن 
أعاظم الدين بما لا يليق أو أنهم يعلمون وتعمدوا ذلك لأجل إساءة نظرة اناس بم 
فأتوا بمثل هذه الأكاذيب واستخرجوا منها استنتاجاتهم الصبيانية والعلماء براء نما 
يقولون . 


معبى الاستكارة : 

للاستخارة معنيان : أحدهما : وهو المعنى الحقيقى وفيه كثر استعاللما في 
الأخبار('» وهو معروف لدى الخواص . وهو طلب الي هن الل وهذا أمر مستحب قُْ 
كل الأعمال التي يقوم مها الإنسان وهذا من الدعاء الديني الذى اهتم ببنه القران حي 
قال في سورة الفرقان الآية ٠‏ الما بي كرون أيا بملاتر لكاي 
فسوف يكون لزاماً * فالله خير عن هؤلاء الذين أفلت لحامهم أ: نهم لا يعطون للدعاء 
قيمة ويكذبون به والحال أن قيمتهم معدومة إن لم يكن هناك دعاء . والحاصل أن هذا 
القسم من الاستخارة هو الأكثر الذي تعرضت له الأخبار وذكرت آدابه وهو يحض 
دعاء وطلب الخير من الله ولعل كاتب هذه الترهات لم ير أو يسمع بمثل هذه 
الاستخارة وعامة الناس لا تعرف الاستخارة بهذا المعنى حتى يصل إلى اسماع أولئك . 

ات أن الإنسان عندما يتحير في أمر تماماً أ ولم هده عقله إلى وجه 
الحسن أو السوء ار ري بل رم تعره 
ففي هذه الحال حيث لا طريق للعثور على كون الفعل حساً أ وسكا لذنك اناس 
مؤمنين كانوا أم عبر شوييه أن يختاروا 0 وأن يختاروا وهم في حال العمى 
والحيرة . والتحير في حال الاضطرار من أسوأ ما يعرض عل البشر من حالات 
والجميع يعلم أنه إذا وجد المرء في هذه الحال شخصاً يرشده إلى جهة تطمئنه وتحركه 
بقلب مطمئن وإرادة راسخة لكانت خدمة عظيمة . وفي) نحن فيه يقول المتدينئون أن 
الله ملجأ الضعفاء وحاكم الضعفاء قد فتح في هذه الحالة التي هي من أشد الحالات 
التي يحتاج فيها المرء إلى من يأخذ بيده . باب أمل من عالم الرحمة والرأفة وإذا التجأ 


. راجع وسائل الشيعة باب صلاة الاستخارة‎ )١( 


ينا 


الونسان في حال الاضطرار إليه وطلب هدايته وناجاه : إلمي قد عجز عقلنا وعقول 
الاخرين عن إدراك. طريق الصلاح والفساد ولم يبق لنا مخلص فخلصنا نحن الضعفاء 
وأرشدنا إلى عالم الأسرار الخفية وقو إرادتنا نحو أحد السبيلين واعطنا الاطمئنان وخذ 
بأيدينا فالله القادر على الانجاد والاعدام اما أن يرشده نحو طرف ويهدي قلبه فهو 
مقلب القلوب وهذا نحو من الاستخارة ( النحو الأول ) وأما أن يرشده من خلال 
قبضة من سبحة أو آية من القرآن إلى جهة يطمئن إليها . فا هو جواب المثرثرين 
عديمي الدين عن جواب المتدينين , أولاّ تعرض للإنسان في هذه الحياة وأيام الدنيا 
كثيرة الصعاب التي قد يصادف فيها كل شيء . مشل هذه الحالة ؟ لا محخيص عن 
الإجابة بنعم لأن جميع مفكري العالم قد يأتيهم يوم لا يدير لهم عقلهم مستقبلهم فهل 
يبقى الإنسان في حالة تحيره متحيرا مع عجز عقول الآخخرين عن بيان السبيل فلا 
يختاح إلى مرشد يفتح له طريق الحل ؟ هنا أيضاً لا سبيل لكم إلا الجسواب بالايججاب 
وهل إذا اطفئت أنوار العقول وامتنع تدبير العقلاء . هل هناك غير الله المظهر والمخفي 
من عنده السبيل » وهل هذه الحال من حالات اللاضطرار ؟ لا بد أن تقولوا نعم . 
فهل يقدر الله أن يأخذ بيد الإنسان في هذه الحال ويرشده إلى طريق الخير؟ ولا مجال 
لكم لإنكار قدرة الله . وهنا ينتهي الكلام بسؤال آخر هل الله المنٌصف بصفات الرحمة 
والرأفة والعطف والذي بسط مائدة الرحمة وسفرة النعمة للعالمين والذي سنته الهداية 
وعادته الإعانة .» هل إذا ما توجه إليه عبد مضطر يحرمه . هنا يقول المؤمنون نحن 
نعرف الله بمعين الضعفاء مرشد العاجزين فاذا تقولون أنتم . بل أقول لورأى 
المختاري إنسانا في ذلك السجن المظلم على هذه الحال واطلع على قلبه أنه لم يتعلق 
إلا به فإنه سيعينه فاعتقدوا على الأقل بأنَّ الله مثل المختاري وحينئذٍ تتصالحون مع 
المؤمنين وترجعون عن طريقكم والله يقبل اعتذاركم وإن لم يقبل أهل الدنيا . 
دلدل قرآني : 

ومع أن هذا الأمر بسيط واضح يؤمن به كل عاقل ويقبل به كل من له أدنى 
إيمان بالله وغير محتاج إلى دليل غير إرشاد العقل : لكن حتى يعلم القراء أن قول 
المتدينين هذا له دليل من كتاب الله » نرى الحاجة لذكره . ففي سورة النمل وردت 
الآية 51 : #8 أمَن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء » في ضمن آيات يعد الله 
فيها قدرته ونعمه فهل هناك غير الله من يجيب المضطر ويجيب دعاءه ورجاءه ويزيل 
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عنه السوء وهل هناك غير الله يلجأ إليه الناس يأخذون منه ما يطلبون ويكشف عنهم 
السوء . فليس إلا الله من يجيب طلب المضطرين المتحيرين ويكشف عنهم السوء 
ويبعده عنهم . فلو مرض شاب هو أمل أمه وأبيه العاجزين واجتمع الأطباء فاختلفوا 
في إجراء عملية لهذا الشاب أو ترددوا في الموافقة لما في العملية من خطر وفي تركها 
خطر فهنا لم يسفعهم نور علم الأطباء ليعرفوا ماذا يفعلون وم يحددوا ما يجب أن يقدم 
عليه بالنسبة إلى المريض . أليس للوالدين الحنونين اللذين ليس لما إلا هذا الولد 
يسعدان به في هذه الحياة » أليس لما حالة اضطرار . فلو فتح ال كل ابعر ابا فخ 
خلال الدعاء والتوسل ودهم على حسن العملية أو سوئها فأين تضطرب الحياة وهل 
هنا من يحكم ني هذه الحال إلا الله . هنا يقول المؤمنون يمكن من خلال الاستخارة 
والتوجه إلى الله الرحيم أن نكشف الطريق نعم يبقى أن يقال إن الأخبار الواردة في 
الااستخارة ١‏ تعد بأن الله دائ) يوصل المرء إلى الملقصود بل وَعَدَت: بان الله يعطي الخير 
لطالته فإن كان صلاحه أن يُعطى في الدنيا اعطي منها وإلا فإننه يدر له ذلك إلى 
الآخرة . 


تأثير قوه الإرادة : 

يقبل بوضوح علاء العالم وعلماء معرفة الروح وعلاء النفس القدماء والجدد : 
بقوة الإرادة بحيث لولاها لا يستطيع أن يأتي بعشر الأعمال . بل الإرادة القوية في 
الإنسان تمكنه أحياناً من القيام بأعمال غير عادية فالمريض الذي يجب أن يعالج 
بالأدوية » تعالحه إرادته القوية أو إرادة الطبيب . كما أن من المعلوم للجميع أن 
الاطمئنان بعمل والأمل بالتقدم أمر له آثاره الواضحة وغير العادية ى) يظهر ذلك في) 
إذا اشتغل شخصان بعمل ما أحدهما بائس ويقوم بالعمل في تردد وحيرة والآخر 
مطمئن فإن الثاني يتقدم بقوة إرادته وقلبه الممنعاسك والأول أمضى وقته باضطراب وتردد 
لأنه إدا قام بالعمل قام به دبرودة وتكاسل فل" يوفق 1 

نقول إذا لم تقبلوا بما تقدم منا مع أنه من أوضح أحكام العقل » وأصررتم على 
أن الله لا يلتفت إلى حال عباده أولا دخل له في شؤون الناس . نقول كفى في 
الاستخارة فائدة هذه النتيحة وهى أعنا انحيانا تقوى من عزيمة المترددين وتبدل الكسل 


0 


والخمول حيوية ونشاطاً . فاذا تقولون أنتم . أتقولون بأن نطمئن المتحيرين والمترددين 
ونخرجهم من حالة التحير إما بترك العمل والاشتغال بأمر آخر فلا يقضون عمرهم 
وأوقاتهم في تردد وحيرة وإما بأن يفعلوا مطمئنين بأن الله معهم في ذلك وهذا بحدّ ذاته 
سند وسبب في التقدم كما ثبّت الله مؤمني الصدر الأول واظفرهم على غيرهم وواجهوا 
الفئات الكثيرة مع قلة عددهم كم| جاء في سورة الأنفال الآية 17 : لإ يا أيها النبي 
حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مثتين وإن يكن 
منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا »* فقد كان المقوي لإرادتهم الموجب لغلبتهم 
على الكفار هو هذا الاعتماد على الله . أم تقولون بإبقائهم على ترددهم وأن يمضوا 
أيامهم بكسل وحمول وإذا تركوا مقصودهم فإن قلومهم تبقى معلقة به وتتفكك قواهم 
الروحية وأشر ذلك أن يتأخر في عمله وإذا استمر في عمله فإنه يستمر مع ضعف 


الإرادة والخمول والتكاسل . ندع الحكم للوجدان الطاهر للقراء المحترمين . 


خطأ الباحثين عن الفتن : 

هؤلاء الجهال لا يعدمون من اشتباه وخديعة فيوحون للناس أن العلاء قد 
أعرضوا عن حكم العقل كلية وجمييع أعمالهم يأتون بها مع استخارة ثم يقولون من 
الأفضل أن نختار عالما بالاستخارة . هذا الضعيف الجاهل غافل عن أن هذا الكتاب 
كتب بالفارسية ونشر بين الناس وأكثرهم على علاقة مع العللماء فيعرفون مورد 
الاستخارة فالعمل الواضح في عقل الإنسان أو من بهديه إليه ليس مورد استخارة 
والناس لا تستخير فيه كما أن العلماء لا يستخيرون لهم إذا عرفوا الأمر . المريض يحتاج 
إلى الطبيب بحكم العقل فإذا وجد طبيب معروف بعلمه ولا يوجد غيره فهنا لا 
استخارة . لكن لو وجد طبيبان لا نعرف الأفضل منها ولا طريق لنا للترجيح فالناس 
حينئذٍ اما أن تسأل الله الخير فتختار أحدهما باطمئنان وهذا قسم من الاستخارة وإما 
أل ستعشبيووا الله وهم في حالة الاضطرار فيفتحون القرآن ويفتح لمم باب أمل والله 
ارصن ل بكرمهم 8 ولا يطردهم عن باب رحمته الدائمة . فكم هي القوة الروحية 
النِي سيزرعها في قلب المريض هذا التفاؤل بالعلاج والأمل بلطف الله » وكم هو تأثيره 
في تحريك المريض مع الأمل . وبأي اطمئنان سيقوم الطبي بعلمه . هذا في حد ذاته 
من طرق العلاج تعرف عليه علماء النفس بعد مضي سنين طويلة وقد عرفنا ذلك من 
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نور النبوة قبل أكثر من ألف سنة . فقولكم فلنهاجم بريطانيا بعدة من الأشخاص 
راكبين وراجلين باستخارة ونضم العالم إلى لوائنا قول غلط وجهالة ولو كان في العالم 
خزي فإنه لا يتعداكم أبها المثرئرون . وأما قولكم كان الأفضل لموسوليني أن يستخير 
بدل أن روفن حوبا اند يدك تللفة: النينا رات المادية والروحية فهو غباء . ونحن 
نقول أن موسوليني حتى لولم ير من يواجهه في ميدان الحرب العالمية الواسعة كان عليه 
أن يتجنب الحرب وليس المورد مورد استخارة لأن للعقل هنا طريقاً إلى الواقع ولو كان 
تحير زاقعا وم يأمر الله بشىء في هذا المورد وتوجه وهو في حال اللاضطرار والضعف 
إلى بيت الله لم يكن ليجيز له أن يدخل في هذه الحرب المشتتة للعباد . ولسنا ندري 
هل سألتم موسوليني فأجابكم بأن استخارته كانت جيدة حتى يرد نقضكم أم أنكم 
تأتون بمثل لا مورد له وتضيعون وقتنا ووقتكم بلا فائدة. وأما حرب القفقار فإن 
كانت للضرورة ودفاعاً عن البلد فلا كلام فيها وإلا فإنه يأتي فيها الكلام المتقدم فلا 
حاجة للتكرار . وإما الأمثلة التي ذكرتها من أن فعاة عسي كناب به عاذنهن 
لكن الاستخارة لم تكن حسنة فانفصلا . وان بيتاً اعجب المشتري لكن انصرف عنه 
سبب الاستخارة . فإن الجواب ب عنها وعن الآلاف من أمثالها يتضح مما تقدم في تحديد 
مورد حيسي ارود اي و إلا على الجهل أو إثارة الفتن . ففىي مورد 
الزواج الغالب أن يكون الإنسان جاهلاً بخصوصيات أخلاق عائلة الفتاة والزوج 
الذي لا يعرف ذلك يكون في حيرة من أمره فالله يرشده في مثل هذه الحالة المظلمة 
المهمة . وأما قولكم « فالله يعلم ما يصلنا بسبب الاستخارات من المضار والخسائر ) 
فهذا من حذاقتكم أنكم لم تبرزوا واحدة منها فليتكم أتيتم بمثال واضح ورد فيه الضرر 
على المؤمنين بسبب الاستخارة كي يقبل كلامكم وإلا فإنه يمكن بمجرد الادعاء أن 
يقول شخص : الله يعلم كم يصلنا من المنافع بسبب الاستخارات ويسكت عن ذكر 
مواردها إلا أنه يكون كلاما لا قيمة له في عالم العلم ما لم يأت بدليل . 

والمفكرون يتمكنون الآن ومن خلال ملاحظة كلام كلا الفريقين أن يتفهموا 
المطلب بلا حاجة إلى تعقيب . 
اشتياه وكذب : 


هؤلاء الأغبياء حتى يسيئوا نظرة الناس إلى العلماء وقعوا في خطإ آخر ونسبوا 
فرية واضحة فقالوا : «١‏ أما التكلم بالغيب أو أي عمل آخر مثله فإن كان 
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بطريق الدين فلا أحد أقرب إلى الله من الأنبياء وأنتم تؤمنون أن نبي الإسلام صرح 
في عدد من الآيات أنه بعيد عنه وإن كان من خلال العلم وطريق الطبيعة فلا أحد 
مثل الأوروبيين في ذلك وترون أنهم لم يعوا مثل ذلك . ومع الغض عن ذلك نقول 
لا دليل أفضل من الوقوع فإن كان لديكم خبر عن ناطق بالغيب أو مثل ذلك مما هو 
خارج عن طريق الطبيعة فهيا اعلموا ادر وأقيموا مجلسا ليقوم بالعمل في 
حضورهم ونحن نعلن ذلك للعالم ليعرفوا أن إيران موطن رجال الله فإن قلتم : من 
تعرف على أسرار الحق ممنوع من الكلام('2 نقول ما هي هذه الأسرار التي تقولونها 
للبسطاء سريعي التصديق فإذا حضر أناس مدققون تصير من الأسرار» . 

عفارم على هذا التلاعب والشعبذة حيث ربطتم في أسطر بين أشياء لا ربط 
نتيا ولفتم أنظار الناس بعدة أكاذيب وافتراءات ألم تحتملوا أن يأتي شخص 
يستنطقكم . فها نحن الآن نسألكم ونسأل كل الذين لهم ارتباط ما مع العلماء من هو 
الذي ادعى منهم التكلم بالغيب والإتيان بمعجزة وكرامة . وفد رأيتم أن الاستخارة 
ليست تكلا بالغيب بل تشبث بالدعاء إذ الله فقط من يعطي الخير للعبد المضطر أو 
ايانس من روي من ساد امراب وزو دوه مايا بدا كنا . من قال 
ومتى قيل إننا نتكلم بالغيب وأ 00 . نعم قد يوجد في طهران حاذق 
يستفيد من بساطة الناس ويعلن أنه يضرب بالرمل ويعرف الجفر ويخاطب الجن 
ويتكلم عن الغيب هؤلاء يعون ذلك فاذهبوا إليهم وامتحنوهم فإن كانوا من العلماء 
أو كان لهم أصلاً علم يتوفر في العلماء لكان لكم الحق أن تنسبوا إليهم ذلك . فاذهبوا 
يوماً إلى هؤلاء الضاربين بالرمل والمحتالين وانظروا هل الذين يترددون العو 
له ارتباط أكثر مع العلماء وتعلموا من العلماء مسائل دينهم . فيطلبون من هؤلاء أن 
يتكلموا بالغيب من خلال الرمل والجفر والاستخارة أم أن من يأتيهم هم من الذين لا 
علاقة لهم مع العلماء ولم يستفيدوا منهم أبدا . وإذا كان لهؤلاء دفتر يسجلون فيه اسم 
وعنوان من يأتي إليهم فسيتضح حيئئذ أن الذي يأتيهم هومن المؤمنين المعاشرين 
للعلماء أم من غيرهم من أمثالكم الذين قطع لحامهم . إن العلاء يعتقدون أن عمل 
الجفر والرمل والتكلم بالغيب وتسخير الجن وأمثال ذلك حرام وكتبهم بين 
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اماف : وأنتم تدعيون أن من يقوم سَدّة الأعرال هم العلماء وتمر على الناس 
سريعي التصديق هذه الخدعة أو أنكم تقرأون بيت شعر لصوفي وتنسبون كلامه إلى 
ل و لس ل ا .. »)فاه وذتب العلاء 
الساكين الخالقن دال خله الحواف حي رنبيت ' ينسب إليهم كل شيء بلا أي ربط فلاذا لا 
تقولون أن العلماء يجبرون الناس بالقوة على السفور , العلماء بنوا أحواض السباحة 
وأمثال ذلك . عندما يقول العلماء أن التدين خير والفلتان شر فلأجل ذلك إذ المتدين 
في طول عمره لا يكذب على الناس ولا يتهم والتهمة من أسوأ الذنوب وأعلى مراتب 
الدناءة فالله قيد قلمه ولسانه أما الذي قطع لحامه لا يتقيد بأي قيد فلا يرى مانعا من 
أن يقول كل ما يخطر على باله ولا عيبا في أن يبيء أكاذيب وته) ينسبها بلا : حجال إلى 
فئة تمثل العضو الشريف في المجتمع فهذه من مضار عدم التدين والفلتان الذي حاربه 
كل من الأنبياء والأئمة والعلاء ولا يزالون يحاربونه ولا يتخلون عن وظيفتهم الخاصة 
التي حملهم الله إياها وهي هداية الناس » بسبب هذيانات عدد من الأغبياء . 
وأما قولكم أن الأنبياء لا يتكلمون بالغيب ولا يأتون بالخارق للطبيعة وأن 
الأوروبيين لم يدَعوا مثل ذلك أو ياي ابي ا عي ع 0 
يتكلمون بالغيب ويأتون بالخوارق للطبيعة وأ نتم إما لم تقرأوا القرآن أو قرأتموه لكن 
تكذبونه 26 حيث تقولون بصريح العبارة ومن دون 5 حياء : « إن كل من ادعى 
غوات خخارضا ع قنازة البثر كادح :واسوا هر المعتال وقاطع طريق يجب إعدامه ) 
فموسى كليم الله وعسى بن مريم ومحمد بن عبد الله الأنبياء العظام الأطهار هم على 
قولكم كاذبون محتالون قطاع طرق يجب إعدامهم أمام أعين الناس حتى يصح كلامكم 
اهنا الزردشتيون المجوس عباد النار . «تف عليك أيها ) . 
الأوروبيون أيضاً عثروا على شىء من الطريق إلى عالم الغيب ويتكلمون بالغيب: 
بع التتويم: المتناطيدى والعلركء: الروحييون الإتكليز.والككان والأمريكبين والفرنسين 
والروسيين وسائر الدول قد خحرجوا من مرحلة القول إلى مرحلة الإحساس به 
والوجدان . وأما ما ذكرتم من أن الأوروبيين لم يدّعوا مثل هذه الدعوى فهذا يبين أن 
مستوى معلوماتكم بمستوى الأطفال الصغار لآن الأطفال الصف الرابع والخامس 


9 فلبواجع الكاضب:المحرمة بر الكني الفقيية. 
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سمعوا أن الأوروبيين يكشفون عن الحقائق بواسطة التنويم المغناطيسي وأنهم يعتقدول 
بكشف الغيب من خلال إحضار الأرواح . 


أجوبة صبيانية من أنفسهم : 

ومن أعمال هؤلاء المقطوع لجامهم الملوكية أنهم يختلقون أجوبة ينسبونا إلى 
المؤمنين ثم يردون عليها وهذا من الاعيبهم وحدعهم يريدول أن يوههموا الناس أن لا 
وجود لأجوبة عن هذه الأسئلة صحيحة ومنطقية وأن لا حل لها . أو ليس عندهم 
احتراز من أن ينبض ال المؤمنين ويفضحهم وبخزءهم في المجتمع وقد خلا هؤلاء من 
العلم والتقوى إلى حد أ: نهم أحيانا يتكلمون عديا عاتي 0 الصغار 

واجوانا يتكلمون أكاذييت ل منها اللواطيون . ومع ذلك يظهرون أ: نفسهم - بما لهم 
من علم ومعرفة وطهارة ذيل وروح صافية  !‏ على أنهم طلاب محري وأن جهودهم 
0 قُْ سبيل الله ورأفة بالناس 1 وقل أدرك القراء المحترمون وشبابنا المثقفون وأخواننا ُْ 
معلوماتهم ودرجة تقواهم واستقامتهم واشفاقهم وعبادتهم لله . 

ل الدتدكن راي «الكاتييع اتفيعة اجوية من لقي تسيا اوسن واكفال ان انا 
منها لا ربط له بالمؤمنين الذين يملكون الأجوبة الكافية عن هذه الأسئلة المتضاربة 
و لمضطربة والمتذبذية والصادرة عن سوء نية فيا فينسب إليهم مثلا القول : إل الأفضا 
بدل هذا الكلام أن تفكروا في أرزاق الناس فهذا الكاتب الخائن يلفق الكذب ليظه 
عجز المؤمنين عن الإجابة والحال أن تفكير هؤلاء في أرزاق الناس مثل تفكير المسؤول 
عن ألبسة المستحمّين ( في الحهامات العامة ) بالنسبة إلى تأسيس كلية الطب أو مثل 
تفكير الدلاك في إيجاد الروابط السياسية بين دول أوروبا وآسيا . أبدا لا يقول المؤمنون 
نكرو في الأرزاق بل يقولون ليكن فكركم فكر الشرف والناموس ثم يقسول : 
« ويقولون : إن هذا الكلام يوجب النفاق كلام لأجل الامتفاد 8: - يوجب 
تحر يك عي ») ونحن نقول إنكم وإن ذكرتم كلامكم لأجل هذه الأهداف القذرة 
تستطيعوا إيجاد النفاق نعم حققتم شهرة ما لكن بأي طريقة ؟ تكل ذلك إلى القراء . 

أما ما ذكرتم من قولهم نحريك الأجانب فهذا كذنت لفقتموه عن سوء نية وقذارة 
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ظناً منكم أن الأجانب مثلكم لا عقل لهم ولا إدراك حتى تعطوا قيمة لهذه الأكاذيب 
الواضحة . أنتم أردتم هذه الكلمة تمريك الأجانب في غفلة عن أنكم أحقر من أن 
تلفت إليكم أحد . 

ثم يقول : («يقولون : ه - كيف لم يفهم ذلك جميع العلماء والعظام وأنت 
فهمته . ١‏ - سلمنا أنها أغلاط وأعرضنا عنها فاذا يحل محلها » . 


وهذه وإن لم تكن أجوبة المؤمنين لأن أجوبتهم الحبارة مبنية على الموازين العلمية 
عا ١‏ سين أفهامكم وقد أفهمناكم بالمقدار المستطاع وما ذكرته في هذه الأوراق أقل من 
بعر إدراك الأطفال إلا أن الجواب الخامس لو أنصف الإنسان سيجده واب يجملا 
. صحيحا . ولنوضح ذلك عثال:: 


يوجد في إيران وأوروبا وأمريكا وألمانيا وباقي البلاد مئات الآلاف من الأطباء 
والعلماء ويمضي الكثير منهم > أو ٠/ا‏ سنة في التفكير بمسائل الطب وفروعه وألفوا في 
ذلك الكسف حوت براهينهم وتجارمهمٍ وقدّموها للناس ورأت الناس منهم العملات 
الطبية الممتازة فاتفق هؤلاء الأطباء مثلا على عشرة مسائل لا ترديد عندهم فيها وبينوا 
ل ا لي و ل اك 
المستحمين وتجول سنتين واشتغل سنتين أو ثلاث في محل سمانة فسنحت له فرصة أن 
يكتب بعض الأوراق ونشرها ووجدنا في تلك الأوراق اعاؤفك واقييدة هذ السخصن 
بهذه المواصفات كتب في صحيفة رسمية د محالفاً لأطماء العالم يمخحطئهم في رأهم 
فاذا يقول العقل والقر را موويقل ولتق من عدر الإسلام إلى ا 
المجتهدين والمتخصصين في علوم الدين من جميع الأقطار الإسلامية والمتخصصين في 
العلوم المذهبية وني العالم مئات الملايين من المؤمنين وقد اتفق جميع العلماء والمتدينين 
على حملة أمور اعتيروها من الشعائر الدينية أو المذهبية وفجأة يظهر شاب اشتغل عدة 
سنين في بيع السجاير وفي مراكز التجليد وصعد المدبر مدة لأجل الارتزاق وعرف 
الجميع أوضاعه الحياتية ومستوى معلوماته والآن يشتغل في إدارة البريد ( أو عمل 
إداري ) ويقول إن جميع علاء الإسلام أخطأوا وجميع المتدينين مشركون وأنا وحدي 
سلكت الدرب ا وفهمت الإسلاء ؛ وهؤلاء الذين عرفهم الناس بالزهد 
والتقوى والعلم والفكر همهم الرئاسة وأن يفتحوا دككانا عل حابن وأنا أعلم منهم 
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وحدي وأفضل منبم في الزهد والتقوى . أعالي لله لا أهدف إلا عبادة الله والرأفة 
بالناس . فلنزن هذا الكلام على أساس العقل الذي وهبنا الله ولنطلب حكمه مع 


ثم يكتب : « يقولون : عقل البشر ناقص بدليل ما نراه من أديان لا تحصى 
فهذه جميعها تقول دليلنا العقل والحال أن الواقع واحد لا أكثر» ثم يفصل ويطيل 
الكلام في ذلك فراجعوا الكتاب . 


'ونحن نقول ظن هذا الغبي أن المؤمنين داسوا على حكم العقل ولا اعتناء لهم 
يه يدا وهذا من جهله وعدم اطلاعه . أو ليسوا هم هؤلاء المتدينون الذين كتبوا كل 
هذه الكتب في الفلسفة والكلام واستناروا في آلاف المسائل الفلسفية بهدى العقل 
وضياء نوره أو ليسوا هم أعاظم الدين الذين جعلوا حتى في الفقه العقل من أدلته . 
لكنكم عن عمدٍ وعداوة وإثارة للبلبلة أو عن جهل وعنادٍ تفترون على العلماء ذه 
الأكاذيب الواضحة . فا العمل هنا حيث تبقى قدم العقلاء في الطين . فحتى الأنبياء 
لا يستطيعون أن يهدوا أمثالكم نعم يفترق المؤمنون عنكم بالقول : بأننا بعد أن عرفنا 
الله بعقلنا وبه آمنا بالنبي وبكتاب الله . نرجع في الأمور التي لا يدرك العقل صلاحها 
وفسادها إلى الرسول والقرآن ونسلّم لما ونقبل منهم| . فهم يقولون نحن آمنا بالبرهان 
توتجوذ تكياة. أبلرة للروح . وكل حي يحتاج إلى أجهزة للحياة وله سعادة وشقاء ونحن 
من أنفسنا لا نعرف الوسائل التي تتطلبها تلك ال حياة ولم ندرك خصوصيات عالم الغيب 
والله الذي عنده أسرار العالم أرسل الأنبياء ليعلموا الناس تلك الوسائل وهم بدورهم 
يعلموننا . وأنتم ماذا تقولون هل تقولون لا عالم إلا العالم المادي وأن الأرواح لن 
تبعث في عالم آخر ولا تحتاج إلى تلك الأجهزة أو تقولون لنا اطلاع عن عالم الغيب من 
القمينا . اختاروا ما شئتم والمؤمنون يثبتون أخطاءكم بدليل العقل والقرآن . وإذا 
نسسة إلى الله أو النبي شيء على خلاف الدليل العقلي القطعي فذلك المنسوب 
مرفوض . وهذا الكلام مسطور في كتبنا لكنكم لم تقرأوها وهنا عيبكم إذ يتدخل 
إنسان جاهل لم يحصل العلم . في أمر الدين وقد تقدم مستوى عقله وعمله . أنصفوا 
لمن تدخلكم مع هذا المستوى من المعلومات الصبيانية من قلة العقل الآن يصح أن 
يقال أن العقل ناقص إذ لا دليل أفضل من الوقوع . 
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وأما زيارة القنفذ في مشهد والتصاق شخصين ببعضه وتواجهون با المتدينين 
فهذا من جهلكم لأن آخر من يصدق هذه الأمور هم العليماء ومن له علاقة بهم 
وغالبكم أكثر خرافة فإن الذين يجلسون حول الساحة ويتوسلون ويذهبون لزيارة حافر 
القنفذ وأمثال ذلك هم من الذين لا علاقة لهم مع العلماء وإذا رأيتم في حياتكم عالما 
يعتقد بأمثال هذه الأمور أو قام هو ومن حوله بمثل هذه الأعمال فكلامكم صحيح . 
نعم هنا كلام آخر ذكرتموه عن جهل وهو أن جميع المعاجز هي من هذ القبيل ولازم 
هذا الكلام الغبي إنكار القرآن وجميع الكتب السهاوية وتكذيب الله لأن القرآن نقل 
الكثير من معاجز الأنبياء فحيث كان ذلك كذبا فتحويل عصا موسبى حية واحياء 
عيسى بن مريم للأموات كذب أيضاً وهذا دليل نقصان عقلكم مع أنكم تدعون أن 
العقل ليس ناقصا . 
أيضاً كذب وافتراء على المؤمنين : 

وهنا كذبة أخرى افتروا بها على المتدينين وهم لا علم لمم بها . منها ما ذكره 
الكاتب : « يقولون هذه الخرافات موجودة في كل الدنيا ولم يترتب منها ضرر فلاذا 
تؤذي الناس فإن ما تسميه خرافات أفضل من الفلتان » . ثم يبدأ بذكر الأجوبة 
ويذكر جوابا على هذه النقطة . 

يكذب ويفتري كي يفهم الناس أن المتدينين يعترفون بأنها خرافات . يجب أن 
تسألوا أي متدين قال لكم إن معجزة الأنبياء التي صرح بها في القرآن وأن تعظيم 
واحترام الأنبياء وأولاد الأنبياء الثابت بحكم العقل والقرآن وأمثال ذلك من 
الخرافات . 

ومن جديد يتحدث الكاتب عن الشرك ومواجهة القران للمشركين . وقد 
اتضح جواب هذه الأمور واشتباهات هؤلاء ثم يسند سبب تأخر الشرق عن الغرب 
إلى المتدينين والحال أنه من المعلوم أن تقدم المسلمين في العصر الأول كان بسبب 
تدينهم لا الفلتان . أما الأمثلة الى ذكرها فهى كسائر كلامه لا علاقة لا بالعلاء بل 
ما هو مرتبط بالعلماء بعيد عن ذلك كل البعد . ولا نرى الحاجة إلى التعقيب على 
المقالة الأولى أكثر من ذلك . فالمفكرون الذين رأوا أجوبتنا لهم الحكم وقد أدركوا أن 
القوم يريدون إثارة الفتنة ويبيتون نية سيئة وإذا كان المفكرن يرون أنفسهم مسؤولين 
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عن حفظ الدين والقرآن والمقدسات المذهبية فعليهم أن يقمعوهم وأن يدوسوا على 
رؤوسهم بقدم الشهامة ويسحقوهم . وأن يمنعوا هذه المطبوعات المخالفة للقانون 
والدين وأن تجري على هؤلاء الثرثارين في حضور أنصارهم حكم الإعدام وأن يسقط 
هؤلاء المثيرون للفتن المفسدون ني الأرض حتى لا يضرموا نار الفتنة ويؤحجوها ولا 
يفرقوا الكلمة ولا يمدّوا أيدي الخيانة لتنال من المقدسات الدينية . 


والسلام 


لإا 


لمقالة الثانية 
في الامامة 


السؤال الثالث وجوايه : 

إذا كانت الإمامة الأصل الرابع من أصول المذهف وإذا كان كما يقول 
المفسرون ‏ أكثر آيات القرآن ناظرة إلى الإمامة فلأذا لم ينص الله على مثل هذا الأصل 
المهم ولو مرة في ل القراة ع لا بع كل بهذا العرام رسعت انما عل هد الأمس ., 
هؤلاء الجهال يصلون أحيانا فْ دعواهم العقلانية إلى أن يكونوا في مقام الأنبياء 
ويقولون العقل رسول الله القريب للإنسان قرب العين له لاحق له في أن يتحرك 
بدون أمره وأحياناً يصلون بالعمل الغبي إلى حد أنهم يظهرون في مثل هذا الأمر 
الذي هو من أوضاح أحكام العقل الترديد أو يظهرون الانكار بالكلية . 

ونحن قبل أن نذكر الجواب عن هذا السؤال نرى الحاجة إلى أن نلقي نظرة 
عامة حول الإمامة ونطلب الحكم من العقلاء لنرى هل العقل الرسول الباطني يقر 
بالإمامة كأصل من أصول الدين المسلة ويرى ضرورة أن يعلن الله عن هذا الأصل 
للناس بعد أن كانت أعماله قد رسمت على أساس العقل أم لا ؟ ولعل الكلام ينتهي 
بيننا وبينكم ولا يحتاج إلى تعقيب . والكل يعلم أنه عندما كان الناس يرون فخرهم 
رطضي برهم يان ععلزابيت النار أكبر من جميع بيوت النار اويا جغارا يبوت 
الأصنام أكثر فخرا وأصنامه أكبر وأن تصنع من المعادن الأغلى قيمة من كان ربهم من 
ذهب في طول وعرض فإن أهميتهم وشموخهم أكثر من غيرهم حتى إنهم كانوا يأتون 
بالأرباب إلى الحروب يحملونها في العربات كما فعل أهل مكة إذ أتوا بهبل الصنم 
الكبير للحرب مع المسلمين . في مثل هذه الأيام أرسل الله نبي الإسلام وأول ما 
طرحه على البشر ذلك اليوم أن يحطموا هذه الآلمة التي صنعوها وأن يبلغوا الفلاح 
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موحي الله : 8 قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » ثم أ بالقوانين ن السماوية التي بأجمعها 

عل اسان العقل وبلغها إلى البشر شيئباً فشيعاً ورمى بالأفكار الجاهلية وما 
00 من أنفسهم وشكل حكومة عادلة ترتكز على شريعة السماء ةي نقد 
عشرين ونيفا من السنين أن يقيم بعد سلسلة جهود وتبليغات إهية منطقية وسيرة عادلة 
وأخلاق عظيمة جالبة للقلوب وقوة سماوية وأرضية نادرة وبعد تضحيات المضحين في 
سبيل الدين الإلحي المقدس . تشكيلات تقوم على العدالة والتوحيد ولم يتوقف رسول 
اللإسلام عن بذل الجهد حتى آخر العمر ى] هو معلوم للجميع ومنصوص في التواريخ 
واستمر في إقرار توحيد الله وتوحيد الكلمة والعقيدة حتى يقيم الدين والمذهب ونظام 
المدينة الفاضلة . والآن نحن نسأل عقلاء العالم والذين يمسكون بزمام الأمور في الدنيا 
هل لوبقاء هذا الأساس المحكم والدين السساوي الكبير أهمية في محافل العقلاء ويرون 
أن تيت الله لهذا الأساس بواسطة رسول الإسلام أمر لازم أم يتلقونه ببرودة واستهتار 
بحيث يكون بقاؤه وعدمه سواء فلا فرق بين أن يعود الناس بلا دين وبين أن يكونوا 
متدينين وإذا كان الأمر كذلك فإن بمقدور المفكرين حينئذ أن يقفوا معترضين على الله 
أنه إذا كانت هذه الحكومة وهذا الدين وجودهما كعدمها فلاذا أرسلت رفيولا وأفدليف 
كتاباً . وبالتاكيد أنتم تنزهون الله من عدم الاعتناء بالعدل والتوحيد وحينئذ يجب أن 
يعطي أوامره لتركيز هذا الأساس بعد النبى حتى لا يبقى الناس من دون تكليف بعده 
ولا تصير البلاد والدين تتلاعب بها الأهواء وحب الرئاسة . أن كا 1 يبتع صغيرة أو 
كبيرة ألا وبين حكمها حتى أحكام المرحاض والخلوة مع المرأة ورضاعة الطفل فإن لم 
يذكر حكم هذا الأمر المهم الذي يرتكز عليه بقاء أساس الدعوة والنبوة وتتوقف عليه 
أسينن ‏ التوحين والعدالة وإن لم يشر بأية كلمة طول عمره عن هذا الأمر ويدع الدين 
الإلمي عرضة لأغراض حفنة الغزاة ليقوموا بعد موته بكل تلك الأعمال التي يعلمها 
لجميع طلبا للرئاسة والتي ذكرت في كتب السئة والشيعة وكتب التواريخ . فإن هذا 
النبي سيكون مورد اعتراض من قبل مفكري العالم وسيلام ولن يعترفوا بنبوته وعدله 
وانصافه . إن نبينا يقول من مات وم يوص مات ميتة جاهلية أى مات كافرا ويأمره 
الله لأجل الوصية ويرسله بآيات القرآن فإذا لم ينطق بكلمة تجاه هذا الأمر الذي هو 
أهم الأمور والوصيّة به أولى من كل شيء وأحوج ولم يعمل بقول الله بطر 
الذي يمكن أن يعطى لمثل هذا النبي . نحن نعبد إِها نعرف أن أعماله تر ز عل 
أساس العقل ولا يعمل عملاً يخالف العقل . لا إهاً يبني بناء شاغاً من التألّه والعدالة 
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والتدين ثم يخربه بيده ويعطي الامارة ليزيد ومعاوية وعثمان وأمثالهم من المهاجمين ولا 
يحدد المطلوب من الناس بعد النبي إلى الأبد حتى لا يساعد في تأسيس بناء الظلم 
والحور . 

إن ونس الوم تسيو هرطف ودورت واي ا 
أراد أن ل ل ا ا تسروم ه: 
والالهية ال اه لاي 00 اق وحكومة إهية 2 وهو يريد أن 5506 
هذه الأمة ا الأيذ وقل عرف خلااف الثلاثين أو الأربعين سنة الخائنين والمنافقين والله 
مطلع وعالم بأن حكومات جائرة ستتشكل بعده وسيجعلون الدين غطاء لأغراضهم 
المسمومة بويا اعرد أن ؛ يق عد 0 را عر 
عندما يموت ا الأمور وينشرون الفرقي ليصلوا 4 الرئاسة والحكومة وأن 
يشعلوا الفتنة من ذلك الحين . ويتراجع عن الهداية والارشاد لصلاح الأمة حيث 
عرفهم ذلك خلال أكثر من عشرين سنة وأنزل الله خلاهها من القرآن « إنما أنت منذر 
ع وي رد سات يوا باعي 
يلزم على الله والنبي التصرف وفق حكم العقل بل يمكن أن يقوم بأعمال لا نفع لها 
يأي بنظام عظيم تصنعه يداه ثم بخربه فورا . أم يقول أن الإمامة أصل مسلم في 
الإسلام عله الله سواء أتى على ذكره في القرآن أم فرضنا أنه لم يأت على ذكره . 


دليل من القرآن على الامامة : 

علاقة مع أصول الإسلام وفروعه ولا اطلاع لهم أبدا على تاريخ الإسلام والجهود التي 
بذلها رسول الإسلام في الإمامة . والبحث في الإمامة بحر لا ينتهى بحيث أن تعداد 
الكتنب التي كقيت فيها من ابتدذاء صدر الإسلام حتى الأن يحتاج إلى كتانيه وفل أحصى 
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العلامة الشيخ آغا برزكك التهراني المعاصر مئة وكتابين فقط من الكتب المعروفة باسم 
الإمامة أو كان اسمها بجهولا . ذكرها في كتاب الذريعة . أما الكتب التي كتبت في 
هذا الموضوع منذ وفاة الرسول حتى الآن بأقلام الشيعة والسنة فهي أكثر من أن 
يتمكن أحد من احصائها وسنذكر فيها بعد أساء 0 
هؤلاء الجهال وحتى لا يضعوا أقدامهم أيذ! خار- ج بساطهم . ه بععض الآيات 
الواردة في الإمامة والحكم يتوخى من العقل رسول الله الباطني . 


آية أولي الآمر في الإمامة : 


سورة النساء الآية 57 : #8 يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعواالرسول 
وأولي الأمر منكم » فالله تعالى في هذه الآية شكل حكومة الإسلام إلى يوم القيامة 
ومن الواضح أنه لم يوجب على الأمة إطاعة أحد إلا هؤلاء النلاث وحيث أوجب 
عليهم اطاعة أولي الأمر فلا خخيص عن أن تكون الحكومة الإسلامية حكومة واحدة لا 
أكثر وأن لا يكون هناك أكثر من :* نشكيلة واحدة وإلا لزم المهرج والمرج . وإطاعة الله 
والنبي معروفة والذي يجب على العتقل الرسول الباطني أن يبحثه هو تحديد من هم 
على الناس إطاعتهم واتباعهم وامنوا إن سلاطينهم من أفظال مصطفى كيال باشا رئيس 
جمهورية تركيا ورضا خان شاه إيراه هم أولو الأمر وطاعتهم واجبة . والسنة طبقوا 
ذلك على الخلفاء ء المسلمين ومن جملتهم معاوية , بق أن سفيان ويزيد بن معاوية وسائر 
الخلفاء الأمويين والعباسيين . 


والآن نسأل العقل الذي وهبنا الله إياه هل أن الله الذي أرسل رسول الإسلام 
مع آلاف الأحكام السماوية وأسس حكومته على التوحيد والعدالة وأمر الناس بأشياء 
ونهاهم عن أشياء وبعد الجهود الكثيفة وتعليم وتطبيق القوانين الإلهية يأمر الناس بعد 
انتنركة عو عب ان بسي المسلمين ومنع من الظلم وعدم العفة . 
أيأمرهم عيها أن يطيعوا أتاتورك الذي يقول إن الدين غير معترف به في الدولة 
واجميع يعرف الظلم الذى الحقه بالمؤمنين وما أتى به من منافيات العفة ومخالفات دين 
الله . أو يقول يجب إطاعة يبلوي الذي رأى ى الجميع سعيه للقضاء عل دين 
الإسلام . ولو أراد أحد أن يبين لمحالفاته الصريحة لكتاب الله لاحتاج إلى كتاب . 
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ولعل مثل هذا الإله الذي أقام أساس العدل والدين ويخرب الأمر بيده لا يعترف به 
ذووا الآلباب بالألوهية: والعسدل: و ال نضاك فإن مقام الألوهية منرّه عن هذا العمل 
الباطل . فهل تقولون أن الله لم يكن يعلم بأن الظالمين سيتسلطون على الحكم وكان 
بظن أنهم موافقون له . فهذا خلاف حكم العقل لأن من لا يعلم بعباده ليس إِها . 
أم تقولون أن الله تراجع كان يريد ولفترة من الزمان أن يقوم التوحيد والتقوى 
والعدالة بين الناس لكنه بعد ذلك دعا الناس إلى الشرك والظلم واللاعفة . وهذا 
أيضا خلاف حكم العقل فمن كان كا تقولون ليس إلا . فلا بد إذن من القول بأن 
أولى الأمن ليسيوا هم السلاطين والأمراء . وإن نظرة إلى أحوال الخلفاء ومراجعة لكتب 
الحديث وتاريخ أهل السنة أنفسهم تكشف أن حالهم هي كذلك أيضاً ولا شغل لنا 
الآن مع الشيخين . ومع مخالفتهم)(2 للقرآن وتلاعبهم| بأحكام الله والتحليل والتحريم 
من أنفسهم والظلامات التي الحقوها بفاطمة بنت النبي ( ص ) وجهلهم) بأحكام الله 
حتى إن أبا بكر قطع يد السارق اليسرى وأحرق شخصاً مع أنه حرام ولم يدر ما حكه 
الكلالة وميراث الحدة ولم يحد خالد بن الوليد مع أنه قتل مالك بن نويرة وأخحذ زوجته 
في نفس تلك الليلة » وأعمال عمر أكثر من تذكر مثل أمره رجم المرأة الحامل والمرأة 
الجنونة وهاه عن ذلك أمير المؤمنين (ع ) واشتباهه في حكم المهرية فتبّهته امرأة خلف 
الستار حتّى قال عمر جميع الناس حتى المخدرات أعلم بأحكام الله مي وحرم متعة 
الحج ومتعة النساء خلافا لحكم الله والنبي وأحرق باب ببيت النبي ( ص ) . لكن 
عثمان ومعاوية ويزيد الذين يعرفهم الجميع ومع ذلك يقال إن الله أمر بإطاعة معاوية 
ويزيد مما يعني أن جرائم معاوية وقتل يزيد للحسين بن علي والقتل العام الذي أقدم 
عليه في المدينة هذا كله حكم الله ومن لم يحضر قتل الحسين بن على كانوا محالفين لله . 
ماذا يقول هنا العقل هذا الرسول الإلهي الباطني أيقول إن أولي الأمر هم هؤلاء . هل 
الله يرشد الناس إلى هؤلاء الظلمة العابثين أم يقول إن الإمامة أصل مسلم ذكره الله 
في القرآن وأمثال هؤلاء الأشخاص من الحهال الظالمين لا يليقون بالإمامة وليسوا بأولي 
الأمر . 


ثم مع الغض عن جميع ذلك نقول إن الله في القرآن . والنبى في الأحاديث قد 
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حرما سفور النساء والتصرف في الأوقاف مثلاً فإذا أمر السلطان أو الخليفة بذلك ف) 
هو تكليف الناس حيئئذٍ فمن جهة هم مأمورون بإطاعة الله والنبي فلا يجوز إذن لهم 
السفور والتصرف في الأوقاف ومن جهة أخرى مأمورون أيقها بإطاعة أمر السلطان 
فإذن عليهم السفور وأن يتصرفوا في الأوقاف . اف على هذا الجور . إذ ينسبون إلى 
الله العادل هذه التفاهات أفلا يقول العقل الرسول الإلمي القريب أن أولي الأمر يجب 
أن يكونوا في جميع الأحكام من أول إمارتهم حتى آخر أعالهم غير محالفين لشرع الله 
والنبي لا بالقول ولا بالعمل وأن تكون حكومتهم حكومة إلهية على وفق حكومة النبي 
ى) يتضح ذلك من جعل إطاعة الثلائة مقرونة مع بعضها الأمر الذي يدل على أن 
الجميع من نبع واحد . 
مقالة الشيعة في باب الإمامة : 

اختلف الشيعة والسنة بعد وفاة نبي الإسلام في هذين الموضوعين اللذين أخذنا 
حكمههم)| من العقل ومنذ الأيام الأولى أعلن أعاظم أصحاب النبي الذين يحترمهم جميع 
المسلضين: الخلاف ونم يطعن أحد فيهم كآمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن 
والحسين وسلان وأبي ذر وعمار والعباس وابن عباس وأمثالهم وأرادوا تنفيذ كلام الله 
والنبي في باب أولي الأمر إلا أنه كانت تظهر خلال الحياة البشرية من أول الخليقة 
جماعة شلّت حكم العقل وتحكم فيها الطمع واللهوى فداست على الحق والحقيقة في 
كل زمان . وفي ذلك الزمان وجدت مثل هذه الجماعة وقامت بعملها وبشهادة 
لاريم كان أولئك ( الأصحاب المعظمون ) مشتغلين بدفن النبي فانعقدت السقيفة 
وانتخضف ب أبو بكر للحكومة فدأ الإعوجاج » وبعد انقضاء عصر الإسلام الأول عاد 
الحوار بين الطائفتين فالشيعة أتباع علي يقولون إن الإمامة يحكم العقل بوجوب نص 
الله عليها والخلفاء والسلاطين لا يليقون ما وأولوا الأمر هم على وأولاده المعصومون لم 
يخالفوا الله في قول أبداً . كا أن رسول الإسلام قد نص على أن الإمام بعده على بن 
أن طالك كر د كرفي عدن . 


لمانا لم يصرح القرآن باأسم الإمام : 
بعل أن تين حكم العقل والقرآن من أن الآإمامة من أَصَيول الإسلام لكا 
وأن الله قد ذكر هذا الأصل المسلم في عدة مواضع من القرآن نذكر الآن جواب 
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السؤال : لم لم يذكر الله اسم الإمام ليرتفع الخلاف ولا تسفك كل هذه الدماء 
والجواب عن هذا الوهم بعدة أمور : 

إن الاشكال وارد عليكم أيضاً بلا فرق لأنه يمكن للمؤمنين أن يقولوا : إن 
الإمامة إذا كانت أمرا باطلا فلاذا لا يعلن الله بطلان هذا الأمر ليرتفع الخلاف بين 
المسلمين ولا يقع كل هذا السفك للدماء . فكان اللازم أن ينزل الله سورة بين فيها 
أن علي , بن أبي طالب وأولاده لا إمامة لهم في الإسلام وحينئذٍ لا يبقى خلاف يقيئاً لأن 
علي بن أبي طالب كما يعرفه الجميع لا يتخلف عن أمر الله لحظة والجميع يعلم يعلم أنه ل 
يكن طالب رئاسة لكن سنثبت أن الله حتى إذا نص على اسمه لن يرتفع الخلاف بل 
ستترتب مفاسد أسوأ بكثير من مفاسد عدم النص . 

عالقيران - ى) نعلم - كتاب دعوة إلى الدين في مقابل عدم التدين وهذا 
الكتاتن السماوي العظيم قد جاء في الحقيقة لأجل تحطيم الآراء والعقائد الجاهلية 
الباطلة ولا يجب عليه أن يتعرض للجزئيات بل عليه أن يبين الكليات ويدع الحزئيات 
والخصوصيات للنبي ات سس سو ار لمر ومس بن ا 
طالب . ولم يفعل يفعل ذلك حتى يرتفع الخلاف بين المسلمين في مثل هل الله ذو صفة صفة أم 
لا ؟ وعلى فرض أن له صفات فهل هي عين الذات أم لا؟ وهل هو جسم ذو مكان 
م لا ؟ فقد وقع الخلاف بين المسلمين في جميع ذلك . وكذلك الأمرٍ بالنسبة إلى كلام 
الله وإرادة الله هل هما حادثان أم قديمان بل هناك خلاف أيضا بينهم في حدوث 
صمات الله وقدمها وفي صفات النبي والخليفة . وبالجملة يندر أن لا يكون هناك 
خلاف بين المسلمين في فرع أو أصل مهما صغر . فلنعمّم الاشكال حينقدٍ في الجميع 
فلماذا لم تذكر هذه الأمور ني القرآن بوضوح حتى لا يختلف الناس . ونحن سين أن 
جميع هذه الخللافات التي وقعت في جميع الشؤون هي من آثار السقيفة فلولاها لم يقع 
أي خلاف بين المسلمين فى التشريعات السناوية . 

- لو فرضنا أن القرآن قد نص على اسم الإمام فكيف يرتفع الخلاف ؟ فإن 
أولئك الذين تمسكوا بدين النبي فكننا عليها وعدا في الرئاسة ولم يكونوا مستعدين 
للتراجع حتى مع نص القرآن وهم يتوسلون بأية وسيلة لينفذوا ما يريدون بل لعل 
الخلاف بين المسلمين يؤدي - حينئذ - بحيث ينهدم أصل اسابمن الإسلام لأنه كان من 
الممكن إداترائ :طبلات الرئاسية أن وصوهم إلى غرضهم لم يعد ممكناً من خلال 
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الإسلام فسوف يشكلياة 5 حك الإسلام ونور المسلمون. حيتكيل 5 كن لساك 
علي بن أبي طالب وباقي المؤمنين . وبملاحظة أن الإسلام لا زال فتياً فإن مثل هذا 
الخلاف العظيم في الإسلام سيقضي على أصله إلى الأبد وسيفنى حتى ذلك الإمسلام 
الحزئي . إذن التصريح باسم على بن أبي طالب مخالف لمصلحة أصل الإمامة القاضية 
بأن لا يؤدي شيء إلى خلاف مصلحة الدين . 

ةك كان من الممكق: إدا نص_القتران على الإمام أن يعمد أولئك الذين لا 
يربطهم بالإسلام والقرآن إلا الدنيا والرئاسة ويريدون أن يصلوا من خلال القرآن إلى 
تحقيق نواياهم السيئة » يعمدوا إلى حذف تلك الآيات من القرآن وتحريف الكتاب 
السماوي وإلى الأبد ويبقى هذا العار على المسلمين إلى يوم القيامة ويصيب المسلمين ما 
أصاب كات البهود وكتاتبه التضار. . 


- لو فرضنا أنه لن يحصل أيّ من هذه الأمور فأيضاً لن يرتفع الخلاف لأنه 
د اميا اتح رسال الي ارود تان ان 
مخحالفات أبي بكر لخنص القرآن : 
قد تقولون « إنه لو نص على الإمامة في القرآن لم يكن ليخالف الشيخان . ولو 
ل ا لا 2 در 
وهله عالفاتة أبي اي القران. حسب تقل ازريم | المعتيرة والأخضار 
الكثيرة بل المتواترة عن أهل السئة : 
١‏ - نقل في التواريسخ المعتبرة والكتب(©2 السنية الصحاح ان فاطمة بنت النبي 
جاءت: إل أن ريك مطالية بارت أبيها قال ها أبو كر أن النى قنال* ١:‏ | باشعكر 


)1١١‏ ل 00 0 يمه البخاري 3 أول كتاب الفسترائضن 
ا ا عه د الحديد لنبج البلاغة وسائر كتب التواريخ وأخبار هذه 
القغياناة: 
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الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة » وذكر في صحيح البخاري وصحيح مسلم ما يقرب 
من هذا المعنى وقال إن فاطمة لم تكلم أبا بكر حتى توفيّت . وصحيحا البخاري 
ومسلم من أفضل كتب أهل السئة . وهذا الكلام الذي نسبه أبو بكر للنبي تالف 
للآيات الصريحة من أن الأنبياء يورثون نذكر بعضا منها : 


ففي سورة النحل الآأية 5 : # وورث سليمان داود # وداود هو والد 
سلهان . وني سورة مريم الآية © : « فهب لي من لدنك ولياً يرئي ويرث من آل 
يعقوب واجعله رب رضيا #* . 

فاذا تقولون الآن ؟ هل نكذب القرآن أو نقول إن الرسول ينطق يما يخالف 
كلام الله . أم نقول إن هذا الحديث لم يقله الرسول وإنما وضع لاستئصال أولاد 
النبي م حا حيس ين ب بد ين و بل الى ل 
إرث أبيهم وأن تكون أموالهم صدقة ويجعل مصروفهم من بيت المال هذا لا يمكن 
اعتباره إلا من أعمال الجهال . 

"ا اتقق: السنة والشبيعة خل أن الفى كاذ باد مو مين اللتمن له ونسي أخر 
لذوي القربى ولم يتغير هذا الحكم إلى أن صار أبو بكر خليفة فأسقط سهم النبي 
وسهم أقاربه ومنع الخمس عن صاحبه كما نقل البخاري في صحيحه في باب غزوة 
خيبر من أن فاطمة طالبت أبا بكر ما بقي من خمس خيبر فأبى أن يعطيها شيء 
فأعرضت عنه ولم تكلمه حتى أخر عمرها ودفنها زوجها ليلا وك عليها وهذا المعنى 
موجود أيضأ في صحيح البخاري وصحيح مسلم أيضاً وفي تفسير الكشاف وغيره أن 
أبا بكر منع الخمس من بني هاشم . وهذا الأمر معلوم وواضح عند العامة والخاصة 
وهو الف لصريم القرآن . إذ ورد في سورة الأنفال الآية 4١‏ 8 واعلموا أنما غنمتم 
من شيء فإن لله خحمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن ) السبيل إن 
كنتم آمنتم بلله وما أنزلنا على عبدنا 4 فأبو بكر خالف صريح هذه الآية ولم يعترض 
عليه أحد من المسلمين . 

" - اتفقت جميع طوائف المسلمين على أن من مصارف الزكاة المؤلّفة قلومهم 
أنه يمكن الإعطاء من الزكاة لجلب قلوب الكفار . والجميع ار ان اد 
الحكم استمر إلى أن توفي النبي ( ص ) وقد كان ( ص ) يصرف هذا السهم في مورده 
لكن أبا بكر أسقطه بأمر من عمر وصار الحكم بين السنّة إلى الآن هو إسقاط هذا 
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السهم ويعتبرون أن من يصرف الزكاة في هذا المورد لا تبرأ ذمته . 

يقول صاحب كتاب )) ا جوهرة الندرة ٠)‏ على مخحتصر القدوري في الفقه الحنفي 
لو و بوي ا هو حركة الأول سسا 
المؤلفة قلوبهم 000 ل أبي 0 5م 
د ببسو ا او امو و امي بادا يو 
قلوهم . وهذا مخالف لصريح القرآن ففي سورة التوبة الآية ٠١‏ : # إنماالصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلومهم وني الرقاب والغارمين وفي سبيل 
الله وا بن السبيل فريضة من الله # فذكر ثانية طوائف لهم أسهم الزكاة فأسقط أبو بكر 
طائقة تيم ول يقل المسلمون:شيئا ..إواغنناك موارد كثيرة فليراجع القراء كتاتت الفصول 
المهمة . 
محالفات عمر لكتاتب الله : 

نذكر هنا بعض غخالفاته ليتضم أن مخالفة القرآن عند هؤلاء ليست شيئا مه 
حتى إنه لو فرض ذكر القرآن اسم الإمام بالنص لخالفوا ومعه لا يصح الاشكال 
اللاعقلائى على الله . 

أ ات:مقعة النشساء التي شرعت في زمان رسول الإسلام بإجماع جميع المسلمين ولم 
ينسخ حي :وفاة الرسول:اضن 6 كن دلت .علبة الاخعياز المنواتنرة عع اهدل البييت 
وصحاج السنة0') أنفسهم . ففي صحيح مسلم وبعدة طرق عن جابر بن عبد الله أننا 
كنا نتمتع على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر ثم نبى عنها عمر » وقد استفاض النقل 
وضان سل أن عم هيع الس وال :تداق كاه عل عهند :رول الله وأنا أخني 
عنب| وأعاقب عليهه) متعة الحج ومتعه النتسياء 6 وهذا الحكم حالف للقران ففى 
سورة اللسياء الآية 58 : # فما استمتعتم به مغن فآتوهن أجورهن # وينقل 
السرى امن ان دن كعبب رايد عباس وسعيد بن جبير والسدي ىم ينقل عنهم 
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الكثير من المعتبرين وعن ابن مسعود أن هذه الآية نزلت في متعة النساء . إضافة إلى 
أن عمر يعترف على الخير أن هذا الحكم كان في زمان النبى وأنا أنبى عنه وأعاقب من 
يرتكبه . 

؟ - متعة الحج النيي ثبتت بين المسلمين بالضرورة وتواترت الأخبار بين الفريقين 
أنما شرّعت في زمان النبي وبقيت حتى زمان عمر فنهى عنها كما تقدم بل أن إجماع 
البي 3 انعقد بعد عمر على هذا الحكم وبقائه والغوا هذا الحكم الخارج عن 
عر عي وى ميدي ور ا د الآية ١47”‏ فمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج . * إلى آخر الآية وا- جمع المسلمون أن هذه الآية نزلت في متعة 
ابعر هل انه يكن الترار عدر . 

” - مسألة الطلاق الثلاث فقد كان يقع متفرقاً في أيام النبى وأبي بكر وغيرها 
عمر . وينقل في صحيح مسلم وهو من كتبهم الصحيحة في ص ١75‏ من الجزء 
الأول بطرق مختلفة عن ابن عباس أنه في عهد النبي وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر 
كان طلاق الشلاث27 يحسب واحدا لكن عمر قال إن الناس تستعجل فالأفضل أن 

هذه الغللاث ثانا فإدا قال أنت طالق دنا ا ثلاث تطليقات . و حالف 

فهل در 

للقرا افق بوره د الآية ١١9‏ # الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان 4 إلى أن يقول : « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره 4 
وواضح أن قاد هده الآية أن التطليقات يجب أن تقع متفرقة . 

وأما 0 0 رسول الإسلام 1 ذكرها إل كتانيي قمر أراد 20-7 
العامل . 


يما 


؛ - عندما كان رسول الله ( ص ) في حال الاحتضار ومرض الموت وقد اجتمع 
عنده جماعة كثيرة طلب منهم أن يكتب لهم كتابا لن يضلوا بعده أبداً فقال عمر بن 
الخطاب « هجر رسول الله ) وقد نقل المؤرخون هذه الواقعة ورواة الحديث كالبخاري 
ومسلم وأحمد مع اختلاف في اللفظ . وحملة الكلام أن هذا الكلام اللغو صدر من 


. ) المصدر السابق ( ص 7ه‎ )١( 
. ) أي في مجلس واحد ولفظ واحد ( المترجم‎ )0( 


ابن الخطاب الذي بجر وهو كاف إلى يوم القيامة للمسلم الغيور . والحق أنهم 
يعرفول فذدره دا وهوالذي تحمل الأذقق نو الشيد اهمه أجل هدايتهم وإرشادهم 
وبذل جهده لذلك والإنسان المؤمن الشريف الغيور يدرك بأي حال مضت هذه الروح 
المقدسة النور الطاهر بعد سماع ذلك الكلام من ابن الخطاب . إن هذا الهذيان الذي 
ظهر من بقايا الكفر والزندقة » مخالف للآيات الكريمة : ففي سورة النجم الآية " : 
« وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علّمه شديد القوى * وآية # اطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول . . * وآية # وما آتاكم الرسول فخذوه.. # وآية # وما 
صاحبكم بمجحنون # وغيرها من الآيات . 


نتيحة الكلام قٍِ هذا المقام : 

يتين من جموع هذه الأمور أن مخالفة الشيخين للقرآن وأمام أعين المسلمين لم 
يكن أمر مهيا جداً والمسلمون اما كانوا في حزبه) يوافقونه) في الأغراض أو أنهم كانوا 
تخالفين لما لكن لم يجرأوا على اعلان ذلك حتى كان لهم ذلك التعامل مع رسول الله 
وابنته أو أنه إذا تكلم أحد أحيانا لا يعتنى بكلامه . وحملة الكلام أنه حتى إذا صرح 
القرآن بذلك فإنهم لن يتراجعوا عن هدفهم ولن يتركوا الرئاسة بسبب كلام الله غاية 
الأمر أن أبا بكر يحل المسألة بوضع حديث كما حصل بالنسبة لآيات الإرث اما عمر 
فلا يستبعد منه أن يقول في آخر الأمر أن الله أو جبرئيل أو النبي قد اشة شتبهوا في هذه 
الآية فيتركها والسنة حينقذٍ ستتبعه كما تبعوه في جميع تغييراته التي أوجدها في دين 
الإسلام » وكان كلامه مقدما على الآيات القرآنية وكلام الرسول . 


نظرة في مقالة الثرثارين : 
إلى الآن اتضح أن الإمامة من أصول الإسلام المسلّمة وأن أولئتك الذين أخذوا 
هذا الموقع بالإجبار غير لائقين به وقد تبين الوجه في عدم ذكر اسم الإمام في القران . 
ثم إننا نجد هذيانات أخرى في المقالة الثانية حول الإمامة وهي وإن لم تكن ذات قيمة 
لكن كي يتضح مستوى معلوماتهم وليتبين أن العلماء عندما يعرضون عن الرد عليهم 
فلأنهم ليسوا أهلاً لذلك ولأن وقتهم أعز من أن يصرفوه في هذه المناقشات كان لا بد 
أن نذكر جملة من كلاتهم ونذكر الحواب ليزداد هؤلاء ذلا . 
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مقالته الثانية في الإمامة : 

قال يعفر النوة اليوم الإمامة بعد النبوة لكن في مقام العمل يعتيرونها أفضل 
بكثير منها إذ لم نسمع أن نبي شاف أعمى أو أبرا الجريغن و1 ف ار عه سار 
للنبي لكر ستمعنا ورأيتا الكتيز افق ذلك وأمثالهوالضية إل الأئمة :وانناء الأكمة .. وقد 
سمعنا قول الرسول ( ص ) : «لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضراً » لكن هؤلاء 
( المؤمنين ) يقولون : إذا فني العالم فقد أفناه على» . ' 

كأن هؤلاء الأغبياء ليس هم أي معرفة بالمؤمنين ولا اطلاع لهم أبداً على الكتب 
التي كتبوها بالفارسية والعربية وانتشرت بين المسلمين بل لعل العجائز والأطفال لديهم 
شيء من الاطلاع على ذلك . أم أنهم يريدون أن يخدعوا الناس فيشيعون الأكاذيب 
والتهم بلا حياء وينسبونها للمؤمنين . وقد ذكرنا فيا مضى أنه قد نقل في كتبنا العلمية 
حتى شرح التجريد للعلامة ( الحلي ) بشكل مختصر معجزات الرسول ( ص ) ولعلهم 
معذورين فإنهم قاصرون عن فهمها لكن كان اللازم أن يقرأوا على الأقل كتب 
العلامة المجلسي التي كتبها باللغة الفارسية حتى لا يبتلوا مذه الجهالة والذلة . 
صحيح أن الناس لم تعد تميل إلى هذه الكتب وما دامت الأكاذيب وخرافات القصص 
التي ينشرها الأوروبيين بطريقتهم الخاصة وينشرون الأغراض الفاسدة المسمومة بين 
شبابنا ويسلبونهم روح الشهامة والشجاعة والرجولة ويبثون فيهم روح ال هوى واللاعفة 
والانغماس فيها فلن يعتنوا بهذه الكتب لكن يوجد بينهم ما تبقى من القديم وهم 
اطلاع على هذه الكتب وقد يوجد في منازل الكثير منهم بقيّة من عهد التدين . ونحن 
نذكر هنا بعض عبارات كتاب حق اليقين للمرحوم المجلسي ليتبين درجة معلومات 
وإدراكات هؤلاء الأغبياء الكاذبين الباحثين عن الفتن . وإذا أرادوا أن يشتهروا من 
خلال هذا الطريق فليدخلوه الآن . 

يقول المجلسى في ص ١١‏ من كتاب حق اليقين : « القسم الأول في بيان يحمل 
من بقية معجزاته ( ص ) : اعلم أن الحق تعالى لم يعط أي نبي معجزة إلا وأعطاه الله 
مثلها وأزيد ومعجزاته ( ص ) لا تحصى وقد ذكرت في الكتب الأخرى أكثر من ألف 
معجزة ) بعد ذلك يدخل في بيان معجزات الرسول ( ص ) بالتفصيل وذكر أقسامها 
لدان يقول : القسم الرابع : استجابة دعاء الرسول ( ص ) في احياء الأموات 
وإيصار الأعمى وشفاء المرضى وهذا النوع أكثر من أن يحصى » . وإذا اطلع الإنسان 
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على كتب علاء الإسلام والأخبار من طرق الشيعة ولف ينكل عم بين دا 
أكاذيب هؤلاء ولا أظن أنه يوجد بين المسلمين وكثير من ملل اليهود والنصارى 
والطوائف الأخرى من يقول لم نسمع أن النبي شاف من العمى أو يشفي المريض . 
إذن: لا فك الفول إنهم يقولون ذلك عن جهل بل هم يتعمدون كت يريدول 
الخيانة . ولعلهم يريدون القول أننا لم نر شيئاً من قبر النبيّ لكنا سمعنا الكثير عن 

قبور الأئمة وهذه إشارة مهمة لأننا لسنا في جوار ذلك القبر الشريف حتى نرى ولذا لم 
ل شخاافن قنور أله البقيع 5 اما قبور الآئمة الأخرى فإنه 6 
الآلاف فقد تتعلق إرادة الله مرة كل كذا سنة في أن يشفي أحدا عند قبورهم . 
أنقنا لو التجأتم إلى تلك القبور وطلبتم من الله أن يشفيكم من داء الجهل تيب 
وهذا أسوأ الأمراض فقد يشفيكم الله ولا يجوز اليأس من رحمة الله الرحيم . 

ثم إن المؤمنين لا ينسبون كل كرامة إلى الإمام أو ابن الإمام . صحيح أنهم 
أكثر دقة من الآخرين وأن علماءهم آخر من يصدّق بذلك منهم لا يصدقون إلا إذا 
ثبت ذلك ضمن المعايير فإن الله على كل شيء قدير . لكن لا يردون كل شيء بلا 
ميرر )| لا د يثبتون كل شيء بلا دليل وهذه علامة التعقل والتدين فإن من يرد شيئا بلا 
دليل كمن يقبله بلا دليل فيه انحراف عن التعقل والتدين . 

أما الاشكال ب الاذا لا ينذرون للنبي فكلام عامي لأن الذين ينذرون ينذرون 
لمن هم في جوارهم من الأثمة أو أبناء الأئمة سه ليستجلبوا خيرات 
مقصودة ولذا لم يسمع عن أحد أنه نذر لأئمة البقيع . فامنن ذلك إدن جيل أن 
المؤمنين يفضلون الأئمة أو أبناء الأئمة على النبي . وإلا ا هذا الكلام لكان 
عليكم أن تقولوا أيضاً أن المؤمنين يفضلون أبناء الأئمة على الإمام الحسن والإمام 
الباقر والإمام الصادق( ع ) وهذا ما لا تلتزمون به أنتم أنفسكم . 

ويجدر القول إن النذر للنبي أو الرقام أو أي شخص آخر هو فيا إذا كان النذر 
رك وصحيحا أي ينذر لله افا راجحاً مع صيغة النذر ودي ثوابه للنبي والاومام 
وإلا لكان 0 نأطاك و ايان يكون: : نال 
إشتناه وكذب : 

هؤلاء الباحثون عن الفتن لا يتراجعون عن ضغينتهم للأئمة ولذا يبرزون الأمر 
الواضح بصورة سيئة فيقولون : «لماذا تعقد كل هذه المجالس وتكتب الكتب في 
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فضائل الأئمة والسادة ولا نرى ذلك بالنسبة للنبى ( ص ) ولماذا هذه المنافسة 
واللحاحة )1 . 


تير معلوم مع من نحن في لجاجة , أو ليس رسول الإسلام نينا ونبي السنة 
حتى نكون في منافسة بين النبي والإمام كان اللازم أن تقولوا لماذا لا تكتبون في فضائل 
بي بكر وعمر ولا تعقدون نما المجالس ليصح طرح قضية المنافسة . وعلى كل حال ف 
ذكروه اشتباه لأننا نذكر أيضا فضائل الرسول ( ص ) كما أن له معجزاته التي ل تثبت 
للائمة وما كتب في غزوات وسيره الرسول ( ص ) وسائر ما يرتبط به ( ص ) لم يبلغ 
ما كتب عن غيره مقدار نصفه نعم كتبت في المصيبة كتباً وأكثرها في مصيبة الإمام 
الحمسين فوووا أشكالكم على المسلمين الأوائل ان لماذا لم يقتلوا الرسول كما قتل 
الحسين ولم يقع عليه كل ذلك الظلم حتى يكتب كتاب حول ذلك . والمجالس التي 
نقيمها باسم مجالس العزاء جميعها دروس في الأخلاق والأحكام والعقائد بعد ذلك 
تذكر مظلومية ذلك الشهيد الذي ضحى في سبيل الدين وهذا من بركات مذهب 
الشيعة المستمرة حتى الآن والتي صانت أحكامهم مع كونهم أقلية مطلقة وقد حافظوا 
على الوطن والدولة بشكل كامل لأن أساس بلد وتدين الشيعة يرتكز على ذلك فإن 
حفظ الحكومة من الوحدة الوطنية وهذا الشعار المذهبي أفضل أساس لحفظ الوحدة 
الوطنية ومعها لا تتزلزل أية حكومة . 


افتراء على المؤمنين 

قالوا : يعتقد المؤمنون أن الشرٌ من الله والخير من الأئمة . وإن النبى لا دور له 
بدليل أننا إذا مرض لنا مريض تقول ممرضته هكذا شاء الله وعلدها معدن تقرن هذا 
ببركة الأئمة الأطهار . 

م يفكر هذا الكاتب أن هذه الأوراق التي تنشر بين الشيعة سيعرفون أنها كذب 
بلا حاجة إلى أية توضيح ومن دون أى اين . لكن أقول إن هذا الكاتب لم يفهم 
كلام الممرضة إذ لو فهمه لما ذكر هذا الاشكال السخيف . أما القول بأن المرض أمر 
شاءه الله فكلام صحيح إذ لا يمكن لأحد أن يلغي إرادة الله حتى عن السيعات كرا قال 
تعالى «( قل كل من عند الله 4 وأما القول بأنه تحسن ببركة الأئمة الأطهار (ع ) فليده 
سأل هل لله دور في ذلك أم أن الأئمة الأطهار هم قاموا بالعمل بدل الله حتى يسع 


١ 9 


الجواب من الممرّضة العجوز . ولا زال هنا مجال فنسأل جميع الشيعة كباراً وصغارا 
قبا شيرع تعر ل متدوونان المسناتمخ الله.وان السيئات هي فقط منه أم أن 
الجميع من الله غاية الأمر أن تحسّن المريض لا كان مع توسل قيل هذا من بركاتهم . 
لايك انذتلكة المراة التي قالت ذلك كانت قد استشفعت بالآئمة وإلا فإنها تؤمن 
بأفضلية النبي من الأئمة وبأن شفاعته أكثر قبولاً عند الله . وأنت لم تفهم كلامها . 
وكتييرا هنا امرض المريض فيقال أراد الله ذلك ثم يذهب إلى الطبيب فيقال شفاه 
الدكتور الفلاني إذن هؤلاء ينسبون الشر إلى الله والخير إلى الطبيب ولا دور للا نبياء 


والأئمة هنا . 
إن كا اقلت ا فول اذ اسن اناك اللانيا اند يتغل االؤنشون لبرمدائتية مع 
هذا الجاهل . 


مصدر عقيدة العوام : 

يبرى هذا الكاتت أن جريمه العوام أ نهم يالحذون مدت ين الأحيافيت 
الصحيحة ثم ينقل عدة أحاديث تميّل بذلك أنه حقق فتحا عظيما فلا حيص عن 
الدخول في البحث في هذه الأحادد يث(22 بقدر فهمه لتتضح جهالته . 

فمنها الحديث الذي يرويه أبو حمزة عن الإمام علي بن الحسين (ع ) . 

ومنها الأحاديث التى تقول إن جيرئيل كان يأتي فاطمة بعد وفاة النبي ويخبرها 

اعترض على هذه الأحاديث بثلاثة إشكالات : 

أحدها : إن القرآن يقول # نزل به الروح الأمين على قلبك . . . 4" ولم 
يذكر اسم المنزل بالوحي وأنه جبرئيل . 

ثانيها : إن الملائكة لا أجنحة لا ولم يرد في القران ذلك . 

الثها : إن هذه الأحاديث إذا صحّت فيجب أن يكون في الإسلام أربعة عشر 
نبيَا بدل الواحد . 


. وسنبحث في مقالة الحديث في الأحاديث بشكل عام‎ )١( 
"4 ١945 ١ سورة الشعراء 3 الأية‎ (2 
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واجواب عن الإشكال الأول أنه كان اللازم عليه وهو يريد أن يعترض على 
فخر الدين والمؤمنين أن يقرأ القرآن ولو مرة حتى لا يبتلى بالفضيحة . وإليكم آية 
دكرت اسم جبرئيل ونزوله بالوحي ليتضح أن هؤلاء الجهال لا يعرفون القرآن أو 
يتعمدون الكذب فقد يوجد من لا خبر له بالقرآن فيصدّق قوهم ويحققون من خلاله 
أغراضهم وهو إخراج الناس من الدين وإن كان مع خروجه يصير العدد اثنين ٠‏ ففي 
سورة البقرة الآأية 4١‏ : # قل من كان عدوا لجيريل فإنه نزله على قلبك بإذن 
الله # . 

والجواب عن الإشكال الثاني يظهر أيضاً بالرجوع إلى القرآن الكريم ففي سورة 
فاطر الآية ١‏ : 8 الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولى 
أجتحة مثنى وثلاث ورباع ويزيد ني الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير 4 فاذا 
تفعلون بهذه الفضيحة أتعترفون بها وبجهلكم وغبائكم أم تحذفون هذه الآيات من 
القرآن ليظهر لغوكم بشكل الصحيح لكن مع ذلك لا تصح بذلك هذياناتكم إذ حتى 
لو فرض أن القرآن لم يذكر اسم جبرئيل ولم يتحدث عن أجنحة الملائكة فهل يصير 
هذا دليلا على أن جبرئيل ليس ملكاً أو أن الملائكة بلا أجنحة . وإذا بني كا 
تقولون _ على أن مالم يذكر في القرآن فهو غير موجود إذن جميع الموجودات في العام 
خيال وغير موجودة . وإنما أتيتم بهذه المهذيانات لأنكم لم تقرأوا حتى المنطق الفارسي 
وغفلتم عن المنطق الذي وهب الله عباده لأن الأطفال الصغار يعلمون لضي أن عدم 
ذكر اسم في القرآن ليس دليلا على عدم وجود ش: شخص أو على أن اسمه ليس كذلك . 


معدى النيوة : 

وأما الاشكال النالث من أنه إذا كانت تاتيهم الملائكة فيجب أن يكون في 
الإسلام ١6‏ نبياً فهو نانىء من الجهل بمعنى النبوة فظننتم أن النبيى هو كل من يرى 
الملائكة أو و تعلم منبا شيئاً وهذا خطأ كبير لأن معتى النبوة والرسالة إن الله يختار 
شخصآا لتاسيسن الشريعة وتبليغ الناس الأحكام والتشريعات من خلال ما يأتيه 
بواسطة الملائكة أو بدون واسطة وكل من كان كذلك فهو نبي أي هو المأمور بالتبليغ 
سواء نزلت عليه الملائكة أم لم تنزل ومن ليس كذلك فليس بنبي سواء رأى الملائكة أو 
لم يرها فلا ربط إذن بين النبوة ة وبين رؤية الملائكة . 
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دلعل من القرآن : 

وفي القرآن آيات تدل على أن أشخاصاً ليسوا بأنبياء رأوا الملائتكة بل جبرئيل 
وتحدثوا معه وهذه نماذج منها تفضح هؤلاء الثرثارين . ففى سورة آل عمران الآية 
0” : 8 وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء 
ال ا ال ل ل 
9 كأرسانا إلنها زوع قيض ذا بكرا سور دزي هاب وآياب اللامكة مدقا 
مع مريم مذكورة في في القرآن كثيراً وتنقل الأخبار الغيبية التي أخيروها لمريم . وق سورة 
هود الآية 6/ا قصة رؤية زوجة إبراهيم للملائكة وتكلمها معهم واخبارهم لها عن 
الغيب وي سورهة ة البقرة الآية 045 حكاية الملكين هاروت وماروت اللذان علّما أهل 
بابل السيحر : وحينئذ فإما أن محذفوا هذه الآيات وأمثالها من كتاب الله حتى نتم 
خديعتكم واما أن تقولوا إن مريم وزوجه إبراهيم وجميع أهل بابل كانوا أنبياء . 
نتيجة الكلام ومذلة الثرثارين : 

وحاصل الكلام أن النبوة التى شأنها تبليغ التشريع عن الله والإمامة التي كاغا 
حفظ القانون وبيانه وتعليمه للناس لا ربط لما برؤية الملائكة والتعرف منهم على شيء 
من أمور الغيب أو غبر ذلك . فيمكن لأحد أن يعرف من الملائكة أخبار المستقبل 
والماضي ونحصل له منهم علوم كثيرة دود أن يكون 5 ولا اانا كمريم التي أخحذت 

من الملائكة أخبار عيسى ونبوته وأقواله ومعجزاته. مع أنها ليست نبيأ ولا إقافا. وعليه 

فإدا أرسل الله المللائكة إلى بنت رسول اللإسلام 0 له وهو أعظم الأنبياء وأشرف 
موجودات عالم الإمكان اتعلتيا عن موت اهنا وما لاقته من أذىّ من أمة أبيها 3 
واطلاعها على أخبار العالم والغيب فأين الخلل في ذلك وكيف يلزم وجود ١5‏ نبيا . 
ومن أنتم حى مبذه المعلومات الكششرة والعقل غير المتناهي تحددون تارة الأعال الآاهية 
والعيثانا أخرى مخددون دور النبي 1 بكر فرق الأفضل لكم أن تبقوا أرجلكم على 
بساطكم لا تمدونها أكثر من ذلك . من أن تزعجونا بلا فائدة . 
نظرة إلى اخيار التقية : 
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يمهموا ولذا يضيعون في الحديث ولا يعرفون رحلهم من أيديهم وينتقلون من غصن 
إلى غصن ومن دون أية مناسبة . ولا رعاية لآداب الكلام . فدخلوا في أخبار التقية . 
قال : « قال زرارة سألت الإمام عن شيء فأجابني بجواب فجاء آخر وسأله عن نفس 
ذلك الشىء فأجاب بجواب آخر ثم جاء ثالث وسأل ذات السؤال فأجاب بجواب 
آخر فقلت قد أجبت ثلاثة أجوبة عن سؤال ثلاثة من شيعتك والسؤال واحد . فقال 
ذلك ليقع الخلاف بيهم فلا يعرفون ؟ فإذا كانت هذه الأحاديث الصحيحة فيذا 
تقول ؟ ) . 


ولست أدري كيف ابتعدوا بالكلية عن حكم العقل فكتبوا كل ما جرت عليه 
العقل ومعنى التقية أن يقول الإنسان حكم) على خلاف الواقع أو يقوم بعمل على 
خلاف الشريعة حفظا لدمه أو ماله أو عرضه أو دم ومال وعرض غيره . مثال الوذ ع 
في حكم الله أن تغسل اليد من المرفق وأن تمسح الرجل ويرى بعض السئّة وجوت 
غسل اليد ابتداءً من رؤوس الأصابع حتى المرفق وغسل القدم أيضا . فإذا فرض أن 
شخصا تعرض لخطر إذا كان بين السنة وأراد يتوضا بوضوء الشيعة أو تتعرض حياة 
وهذا الحكم مطابق لحكم العقل القطيعي إد له عقل يقول قُْ هذه الصورة بوجوب 
الوضوء بوصوء الشيعة حى لوأدى ذلك إلى تنعريض روحه أو أرواح المسلمين 
الآخرين للخطر . وكل من اطلع على التاريخ يعلم أن زمان الأئمة زمان في غاية 
الصعوبة على الآئمة وشيعتهم تحتاج إلى تقية كاملة بحيث لو عرف سلاطين وخلفاء 
ذلك الزمان الشيعة لأخذوهم وقضوا على أرواحهم وأمواهم وأعراضهم والأئمة 
مأمورون من النبي بحفظ أرواح وأعراض الشيعة كيفم| كان ولذا كانوا أحياناً يحكمون 
على وفق التقية خلافا للحكم الاهمي الأولي لكى يحصل الاختلاف بين الشيعة فلا 
يعرف المخالفون أن أحكامهم يأخذونها من مصدر واحل فلا يترتب على المسلمين من 
ذلك أذى . وأنت تقول « ماذا نقول إذا كان هذا الحديث صحيحاً » وهو الموافق 
آذالآ يتوضا الشخضص على خلاف الحكم الأولي الإلمي ليتعرض المجتمع للفناء وتصير 
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دليل من القرآن : 

وهذا وإن لم يكن بحاجة إلى شيء إلا حكم العقل الواضح وكل من له أدى 
حظ من العقل يعي أن التقية من أحكام الله القطعية ى) ورد أن ولا تقية له لا دين 
له » لكن نذكر أيضاً لذلك دليلاً من القرآن ففي سورة النحل الآية / ٠‏ : # من 
كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان # نزلت في عمار بن ياسر 
الذي أكرهه الكفار على الكفر فأظهر الكفر وقال ما طلبوه منه من شفاعات ثم بكى 
واق الرسول فنزلت هذه الآية وأجازت التقية . 
نظرة أخرى ف الإمامة : 

بعد أن بيّنا أن الإمامة من أصول الإسلام المسلّمة وأن القرآن أوضح الأمر 
بالمقدار المطلوب ولم يكن في صلاح الإسلام والمسلمين بياد اكتر سن ذلك » لا نجد 
الحاجة إلى متابعة البحث لكن لما أريد في هذا الباب تضييع الحق كان لا بد من 
الاكمال ليتيين صحة كلامنا ولا يبقى محل شبهة عند أحد . 

يقول ذلك الجاهل : « يقولون يخاف النبي أن يقول شيئاً عن الإمامة ولا يقبل 
الناس والحال أن القرآن والتاريخ يدلآن على أن النبي لم يكن عنده أي تحفظ تجاه أي 

وقد أثبتنا في بداية هذه المقالة أن النبى كان يخشى من أن يضرب القرآن بعده 
إذا ذكر الإمام فيه بالاسم والرسم أو أن يشتد الخلاف بين المسلمين بحيث يوجب 
القضاء على الإسلام بالكلية . ونأتي هنا بدليل من القرآن على أن هناك تحفظا من 
إظهار الإمامة بالاسم والرسم وأنه كان بحثى من المنافقين . 
الدليل من كتاب الله : 


ففى سورة المائدة الآية 7١‏ : 8 يا أيها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك 
وإن لم تفعل فا بلغت رسالته والله يعصمك من الئاس * نزلت يوم غدير خم للتبليغ 
بإمامة على بن أبي طالب باعتراف أهل السنة ونقلهم ذلك بطرق معتبرة عن أبي سعيد 
وأبي رافع وأبي هريرة وبإتفاق الشيعة . وسورة المائدة آخر ما نزل من القرآن وهذه 
الآية والآية الشريفة 8 اليوم أكملم لكم دينكم .. » نزلت في حجة الوداع آخر 
حجة للنبي وبين نزول هذه الآية ووفاة النبي شهران وعشرة أيام لا أكثر . ومعلوم أن 
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الرسول حينئذاك كان قد بِلْغْ جميع الأحكام كما بين ذلك الرسول ( ص ) فى خطبة 
يوم عدير خم يعلم من ذلك أن هذا التبليغ متعلق بالإمامة وقد وعنده الله أن 
يعصمه ويحفظه وهذا دليل على أنه سيبلّغ شيئاً من هذا القبيل وإلا لم يكن عند 
الرسول في تبليغ جبيع الأحكام أي خشية أو تحفظ ٠‏ والحاصل أن هذه الآية من خلال 
هذه القرائن والأحاديث الكثيرة تدل على أن النبي كان يخشي من الناس في أمر تبليغ 
الأهافة ونا راجع الإنسان التواريخ والأخبار يفهم أن خشيته كانت في محلها إلا أن 
لله أمره بالتبليغ ووعده بالحفظ وقد بِلّعْ وسعى كل سعيه في ذلك حتى آخر نفس إلا 
أن الحزبف المخالف لم يدعوه يكمل العمل . 
أجحوية ابتدعوها : 

كان على هؤلاء الجهال أن يقولوا مع من بحثوا في هذه المقال وعمّن ينقلون هذه 
الأجوبة السخيفة . فالمقطوع به أن لا وجود لأحد بل هي أجوبة اخترعوها ونسبوها 
للمؤمنين ليحقروهم في نظر الناس . هنا أيضاً ابتدعوا جوابا لا قيمة له نسبوه 
المؤمنين . قال الكاتب ١‏ ويقولون أيضاً : قد صرح في القرآن كثيراً حول الامامة إلا 
أن أولئكك حذفوه ) . 

مع من تحدثتم في هذه المسألة وأجابكم هذا الجواب . لعلكم رجعتم إلى بعض 
الكتب أو بعض الأخبار التي يظهر منها للوهلة الأولى وبالنظرة الساذجة ذلك المعنى 
فق أن القو ان حدفتب ننه اذى ش وهذا من عيوبكم ترجعون إلى الأخبار مع هذا 
اليتوين الذي لديكم في العلم والعقل » وتقرأون الكتب العلمية تريدون فهم الأخبار 
وكتب العلماء . هذه ليست قصصا وحكايات يمكنكم. مراجعتها وفهمها . إن 
رجوعكم لتلك الكتب هي بالضبط كرجوع المزارع إلى الفلسفة العليا أو مطالعة 
الّامي للرياضيات العالية . إن فهم الكتب العلمية يحناج إلى تخصص . ولا دخلتم 
في عالم الأخبار على عماكم كانت هذه هي النتيجة أن الإمامة مذكورة في القرآن لكن 
خذفت آياتها . إن تلك الأخبار مرجعها إلى التفسير والتأويل نحن نقول المراد بأولي 
الأمر في القرآن وأهل الذكر في آيات كثيرة وأهل البيت في آية التطهير والصادقين في 
اآية # كونوا مع الصادقين # وحبل الله في آية الاعتصام بحبل الله وصراط الله 
والصراط المستقيم والمؤمنين في آية ط إنا دليلكم الله . . . # والإمامة في آية # إنه 
عرضنا الأمانة .. # ومئات الآيات . المراد الامامة والأئمة لا أن اسم الإمام قد ذكر 
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في القرآن بخصوصه . وما نقوله ليس مستندا فقط إلى أخبار الشيعة بل نقل أهل 
الح ذللك: انقندا وهو كور لق كتوم اللبراتجم من راهنا كني هذا الممخال: : 
وكثير منها موجود في كتاب غاية المرام وإجماله موجود ني المراجعات تأليف العلامة 
الكبير السيد شرف الدين العاملى المعاصر . فراجعوا . 

نعم هنا شىء . هو أن بعض الاخباريين والمحدّثين من الشيعة والسنة لم يعتن 

بشأنهم العلماء قد خدعوا بظاهر بعض الأخبار وأظهروا مثل هذا الرأي لكن ردهم 
العللاء ولم يعتن بكتاءهم في المجتمع . إذن لا يجوز أن ننسب إلى المؤمنين كلاما غير 
موزول والحال أنهم 1 0 ولو يقولوه وقفل دكونا أن دن اسم الإمام ُْ القران لم 
يكن ف صالح الدون ابذا . 


سرقة من النهائية : 

بعد أن أنكر الميرزا أبو الفضل الككلبايكاني البهائي معجزة الأنبياء كلية وتبعه 
هؤلاء ىا بينا ٠‏ كي يتمكنوا من أن يضعوا قدمهم عند البهائية » اعتبر أن دليل النبوة 
نفوذ الكلمة(©2 أي تأثير القول في الناس . وهؤلاء المثرثئرون تكلموا بكلام أسخف منه 
وسرقوا هذا الكلام من الميرزا أبو الفضل البهائي وواجهوا به المؤمنين . فقال : ( إن 
الدليل الكبير على صدق النبى القرآن والدليل الآخر تأثير أقواله في أصحابه ويقولون 
إن الأول فك دن واه اريك ميرد الله إلا ثلاثة » . 

القرآن من معجزات النبي الكيرى وقد اتضح ان ما ذكره بالنسبة إلى تبديل 
القرآن هراء . لكن تأثير كلام الى لبن دلبلا قل التيوة ة أبدا إذ قد يوجد أشخاص 
ضعاف النفوس يقبلون كلامه بمجرد إظهار مقدار من الله وطدافة ع قا امة ىق 
جميع الذاهب لاله يوسن علدا ناتك أو كارع من شنا بعيها بقارن كلامها إذن يم 
هذه المذاهب صحيحة في آن واحد كما أن اتباع مذهب بوذا أكثر من أتباع سائر 
المذاهب والأديان مع أنه معلوم البطلان للجميع . وأما معنى ارتد الناس بعد رسول 
الله فهو تراجعهم عن البيعة التي قدّموها لأمير المؤمنين في حجة الوداع لا الارتداد عن 
دين الإسلام وارتدادهم عن البيعة ثابت بالتاريخ والأخبار المتواترة عن السنة والشيعة 


)١(‏ في فرائد المرزا أبو الفضل الكلبايكاني جعل نفوذ الكلمة دليلاً وأنكره » فليراجع كتاب الهداية المهدوية 
لمجد العلماء الأؤدكان:+ 


إضن 


إلا الشلققة أو السيعة الذين لم يرتدوا أبداً لا بقلويبم ولا في ظاهرهم أي لم يظهروا 
الموافقة مع مخالفي عل (ع ) وإلا فإن الذين لم يرتدوا عن بيعة علي (ع ) باطناً هم 
اكترهن دللكةيل ويد العدد عن المئتين ذكرهم اليل الكبير السيد شرف الدين في 
وَأنتنك القارة وسائر كتب السنة المعتبرة من شيعة علي واعترفوا بشيعة هذه العدة من 
الأصحاب . 
تقليد اعمى : 
الجهال عن عمى نذكر كلامهم ونبين الخطأ والكذب ليزدادوا ذلا . 

كانت الإمامة في صدر الإسلام أمراً مط أوسياييا يكت فته القران 
والمسلمون لكن فيا بعد صوّر زعاء إيران الإمامة بهذا النحو ليخرجوا عن حكم 
الخلفاء العرب أو الأتراك » ثم يذكر الدليل على ذلك ب ١‏ أن بين الكتب قبل زمان 
الصفوية وكتب ما بعدها فرقا بالدسة للإمامة . فالكتب بعد الصفوية برز فيها الكشير 
مر الغلو والتعظيم ؛. وحاصل كلامه ( أن مذهب التشيع يه الصموية كي 
تتقدم أعمالهم واستمر الأمر فيها بعد على هذا اللون » يقول ذلك الرجل الحاهل 
الآفيوق فى كنات الشيفة « الييدة فوجدت في زمان بني أمية ثم أخذت تتخذ طابعها 
في زمان جعفر بن محمد وغيره ) . 

ميدد كر هنا خقضر ا مذ تاريخ الشيعة مستندين إلى أقوال التاريخ وأخبار أهل 
السنة لتتضح خيانة هذا الأفيونٍ الجاهل وقيمة أقوال هؤلاء المفسدين . 
جواب المقال بحكم العقل : 

وقبل ذلك أثبتنا بحكم العقل أن الإمامة التي تعنى حفظ الدين يجب أن تكون 
فو :هبيا الت دين اللإسلام . وإنه حتى لو كان مشرّع الإسلام شخصاً عادياً عاقلاً كان 
عليه أن يحدد تكليف المؤمنين لمرحلة ما بعده . فنقول إن الله الذي شرع التشريعات 
لحياة البشر وسنّ أحكاما لسعادة هذا الدار وتلك الدار كان لا بد وبحكم العقل ‏ 
أن تكون تشريعات وأحكام أراد الله والنبي لها أن تطبّق لا ضد ذلك . وهذا لا يحتاج 
إلى دليل بل هو من أحكام العقل الواضحة فإن كل مشرع إنما يضع قانونه ليكون 


١ / 


مك لا جره أن يكتب ويقال 1 ولا بد أن لا تنحصر هذه القوانين والأحكام الإلحية 
اباي و عب د يع ع و ا عو 0 
لا بد حينئذ أن يعين الله العارف بكلام الله وكلام النبي بالتفصيل ومن لا يخطىء في 

تنفيذ أحكام الله ولا يخخون ولا يكذب ولا يظلم ولا يبغي لنفسه نفعاً ولا طمعاً ولا 
و ا د عسي ا 
ال ا ١‏ وهذا هو معنى الإمامة وهذه هي أوصاف الإمام 
وهى لم توجد إلا في علي بن أ ق:طالتت200 كنا شهد ذلك التاريخ المعتير والأخبار 
التورف تمن الدنةروالشيعت اننا هو يدك الققل هنااقول فك أن التخريم نكا وض 
كي يكتب والقرآن إنما أنزل كي يقرأ أم أريد إجراء الأحكام المشاغة: وإذا اريت ذلك 
فهل هذا مختص بعصر الرسول أم يشمل ما بعده وحيئئذٍ اما أن تلتزموا بوجوب نصب 
الثاني الهرج والمرج لأن تنفيذ القانون مرتبط بنظر المشرع لا كما يحلو لأي شخص فإن 
الناس تختلف ني ذلك بالضرورة والله لا يريد الهرج والمرج ولا يخطىء إذن لا بد من 
تعيين طريق كي يطبق القانون وذلك الشخص يجب أن يتحلى بالصفات التي أشرنا لها 
سوا بسيو رسام الإداسي ا ماود اسه 
الأصلي من الدوخ والتشريع وعليه فإن نشر يع 06 سداد 0 عن الفائدة 
بدول الإمامة وهذا مخالف لحكم العقل فبالإمامددة يكمل الدين ويتم التبليغ فظهر 
معنى قوله تعالى في حجة الوداع بعد نصب أمير المؤمنين ( ع ) للإمامة كما شهد بذلك 
أهل السنة واتفق عليه الشيعة » في الآية رقم ه من سورة المائدة 8« اليوم أكملت لكم 
ديتكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 4 والواضح أن الإمامة لو 
قت كا أراد الله وكا بلّغه النبى وسعي إليه لم تكن لتقع جميع هذه الاختلافات في 
بلاد الإسلام ولم تكن لتقع كل هذه الحروب وسفك الدماء ولم تكن لتحصل كل هذه 
الذي يجب اعتبار يوم السقيفة من أسبابه لأن اختلاف الآراء ناشىء عن اختلاف 
الأخبار واختلافها نائبىء عن صدور بعضها تقية ى! تقدم الحديث عن ذلك فلو 


. ذكرنا فيه سبق شيئاً من محالفات أبي بكر وعمر للقرآن فمن أراد المزيد فليراجع الفصول المهمة‎ )١( 
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وصلت الزعامة إلى أهلها لم يكن للتقية مورد . فإذد ما حصل للمسلمين إلى الآن هو 


جواب المقال بالقرآن : 

دكرنا بعض الآيات القرآنية الواردة في باب الإمامة وبينا أن الإمامة من أصول 
الإسلام وبينا من هو الذي يجب أن يكون الإمام . وهنا نشير إجمالاً إلى بعض الآيات 
وبعض أخبار السنة الموافقة لنا في هذا الموضوع كدليل”) حق يتضح ما أعطاه الله من 
أهمية هذا الموضوع في القرآن وأن الإمامة لم تكن أمرا بسيطاً أو سياسياً سكت عنه 
القران والمسلمون )| زعم هؤلاء الجهال . بل أن الله وحتى المخدرات © من المؤمنين 
قالوا كلمتهم وسعوا سعيهم لكن حزب طلاب الدنيا وطلاب الرئاسة كانوا الأكثزية 
دائما ولم يدعوا للتدين الذى يرتكز على العدالة وترك الشهوات وتجاوز الذات أن يجري 
بحراه . ولنذكر الآيات الآيات من القرآن الفي نزلت في على وإمامته بشهادة السنة 
المخالفين لإمامة علي (ع ) . 

-١‏ سورة المائلة الاية 0 : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمت 
ورضيت لكم الإسلام دينا ؛ . وذكر ني غاية المرام باب 9 ستة أحاديث من 
أحاديث أهل السنة أنها نزلت يوم غدير خم عندما نصّب رسول الله علياً للإمامة . 
وفي أكثرها أن النبي قال : الله أكبر على إكمال الدين وتمام النعمة ورضا الرب برسالتي 
والولاية لعل . 

؟ - سورة المعارج الآية ١‏ : # سأل سائل بعذاب واقع » ولما سمع النعمان بن 
الحرث أن النبي نصّب أمير المؤمنين يوم الغدير للإمامة جاء إلى النبي وقال : يا محمد 
أمرتنا عن الله بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وبالصلاة والصوم والحج 
والزكاة فقبلنا منك ثم لم ترض بذلك حتى رفعت بضبع 27 ابن عمسك ففضلته علينا 
وشلت : من كنت مولاه فعلي مولاه فهذا شىء منك أم من الله . فقال 
رسول الله ( ص ) : والله الذي لا إله إلا هو إن هذا من الله فول النعمان يريد راحلته 


ٍ , غاية المرام » باب 69 مع‎ )١١ 

(؟) إشارة إلى احتجاج فاطمة الزهراء بنت الرسول في خطبتيها المعروفتين وقد نقلها أهل السنة أيضاء 
راجع المراجعات ص 0/ا” . 

(5) الضبع : العضد كلها أو وسطها أو الإبط ( المترجم ) . 
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وهو يقول : اللهم لكان ماشون غيون حقا فأنظ طيا حار من الساءدواتها 
بعذاب أليم . فا وصل إليها حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره 
وقتله وأنزل : سأل سائل بعذاب واقع » وقد نقل هذه القضية الإمام الثعلبي في 
تفسيره الكبير والعلامة المصري الشلنجي في كتاب نور الأبصار والحلبي في الجزء 
الثالث من سيرته في حجة الوداع والحاكم في المستدرك ص 007 من الجزء الثاني . 
وهم من معتبري أهل السنة . 

*- سورة المائدة الآية 6+ : 8 إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون * وقد نقل عن أهل السئة 207 ١4‏ حديثاً 
في أن هذه الآية نزلت في على بن أي طالب وهذا حديث منها . 


ينقل الحمويني وهو من أعاظم علم) علماء أهل السنة والثعلبيى بإسناده عن عباية بن 
ربيعة أن ابن عباس كان جالساً على بكر زمزم يحدّث عن النبي ( ص ) فجاء شخص 
واضعاً عامة على رأسه قد غطى وجهه فكلما حدّث ابن عباس بحديث ذكر ذلك 
الرجل حديثاً فقال له ابن عباس بالله عليك من أنت فرفع العامة عن وجهه وقال من 
عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر الغفاري سمعت النبي بهاتين الأذنين وإلا 
صمّتا ورأيت بباتين العينين وإلا عميتا أنه قال على إمام المتقين وقاتل الكفار اللهم 
انصر من نصره وأخذل من خذله واعلموا أنني صليت يوماً مع رسول الله صلاة الظهر 
فجاء سائل يطلب شيئاً فلم يعطه أحد فقال السائل اللهم اشهد أني سألت في مسجاد 
رسول الله ( ص ) ولم يعطني أحد شيئا وكان علي (ع ) راكعا فأومى بخنصره العم 
فأقبل حتى أخذه من خنصره ه وذلك بعين رسول الله فلم فرع رسول الله من صلاته 
رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم أن أخي مومى سألك فقال رب اشرح ني صدري 
ويسّر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلى هارون 
اي أشدد به أزري واشركه في أمري فأنزلت عليه قرآناً وستشد عضصدك بأخيك 
موا ا ا ا 00 
لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أشدد به أزري فقال أبو ذر 
فوالله ما استتم رسول الله ( ص ) الكلمة حتى نزل جبرئيل (ع ) من عند الله فقال يا 
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محمد اقرأ قا ونا اقرأ قال اقرأ # إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤ تون الزكاة وهم راكعون * . 


وينقل الموفق بن أحمد وهو من علاء السنة أن عمرو بن العاص كتب إلى معاوية 
« أنه نزلت أمور ني القرآن في على لم يشاركه فيها أحد » وعد منها هذه الآية. ويقول 
ابن شهر اشوب : احمعت الأمة أن هذه الآية نزلت في علي (ع ) . ويقول القوشيجي 
وهو من أعاظم السنة في شرح التجريد : اجمع الممفسرون أن هذه الآية في علي . 


- آل عمران الآية /ا9 : ا واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا » فعن أ 
السنة أربعة(١2‏ أحاديث أن حبل الله الذي أمر الناس بالتمسك به على بن أبي طالب . 


- التوبة الآية ١١١‏ : #8 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » 

فى اف اسن سين لعابية أن لهل ب آي 01 . وينقل ابن شهر آشوب من 

يالل عن تش أي يومف بطي بي ميا :وى ابن ل من ناف 

عن ابن عمر أن الله أمر أصحاب النبي أن يتقوا الله ويكونوا مع الصادقين أي محمد 
وأهل بيته ») . 


5 - الصافات الآية غ8 ار أنهم مسؤولون » ورد بطرق أهل السنة 
ثهانية أحاديث أن السؤال عن ولاية على بن أبي طالب . وفي بعض تلك الروايات ان 
انها الولاية التى ثبتها الرسول لعلى وقال ان لتر نه لسر ال فهذه يسأل عنما 
بون اماماي" ْ ْ 

البقرة الآية .م١١‏ : « إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال 
عهديٍ الظالمين # فقد ورد بطرق أهل السنة حديثان في هذه الآية نذكر أحدهما 
مختصراً . فقد روى المغازلي الشافعي بسنده عن ابن مسعود أن النبي قال : إنا دعاء 
إبراهيم حيث قال « وجنبني وبين أن نعبد الأصنام .٠‏ » وأجابه الله « لا ينال عهدي 
الظالمين أي عهد الإمامة ودعاء إبراهيم يشمل علياً أيضاً إذ لم يعبد أي منا الأصنام 
أبدأ فجعلني الله نبياً وعلياً وصيًاً . 
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- النحل الآية 15 : # فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون # وقد ورد 
ثلاثة أحاديث عن السنة أن أهل الذكر على بن أبي طالب . 

- البقرة الآية 4٠‏ : # واركعوا مع الراكعين # ورد أربعة أحاديث بطرق 
أهل السنة أنها في النبي وعلى خاصة . 

٠‏ - الرعد الآية 8١‏ - 8 إنما أنت منذر ولكل قوم هاد »* . فقد ورد عن أهل 
السنة سبعة أحاديث أن المنذر هو النبي والحادي علي بن أبي طالب . منها ما يرويه 
إبراهيم الحمويني وهتوهة أكامر غلا الضة ده عق أن هريرة أن النبى. كدان 
يقول : إنما أنت منذر ويضع يده على صدره ثم يأخذ بيد علي ويقول ولكل قوم هاد . 

وم نذكر آيات أخرى ورد في روايات أهل السنة أنها نزلت في على وأولاده رعاية 
للاختصار فمن أراد المزيد فليراجع كتاب غاية المرام للسيد الحليل السيد هاشم 
البحراني فقد ذكر ٠‏ أية من آيات القران ورد في روايات الشيعة واليدة عا نزلت 
قْ أمير المؤمنين (ع ) . فاتضحت العناية التي أولاها الله للامامة وأنها ليست ا 
شييطظا اق وداشيا كرف عه في صدر الإسلام وحيئلد يتضح مستوى هؤلاء الجهال 
المثبرين للفتن . 
جواب المقال من أحاديث الدبي : 

ليعلم القراء المحترمون أن البحث في الإمامة وخصوصاً من خلال الأحاديث 
النبوية الواردة بطرق السنة والشيعة لا تتحمله هذه الأوراق . لكن لفضح هؤلاء 
الجهال نذكر عدداً من الأحاديث من طرق السئة المخالفين لنا مع أصل الإمامة 
وسيكون الحديث محملاً فمن أراد لمزيد من الاطلاع فليراجع الكتب التي كتبت حول 
الإمامة ابتداء من صدر الإسلام وحتى الآن وسنذكر فيها بعد أسماء بعض هذه الكتب 
ليعلم ماذا يقول هؤلاء الخائنون المخادعون من أن الإمامة لم يكن لها اسم في صدر 
الإسلام وإنما برز اسمها ورسمها في سياسة الملوك الصفويين . وهذه أحاديث من 

الكتب التي ألّفت قبل وجود الصفوية وأمثال الصفوية . 

١‏ حديث غدير خم : وقد عثر صاحب غاية المرام على 84 حديثاً من طرق 
أهل السئة أكثرها منقول عن مسند أحمد بن حنيل إمام السنة الكبير والمتوفي سنة 55١‏ 
في بغداد . وكتاب المسند من أعظم كتب السنة وكثير منها منقول عن ابن المغازلي 
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الشافعى المتوفي سنه 1/7 والسمعاني المتوفي سنة 557 وابن أبي الحديد المعتزلي المتوفي 
سنة 0مح> والثعالبى المتوفي حدود سنة 5*9 وبعضها من صحيح مسلم المتوفي سنة 
١‏ والترمذي المتوفي سنة 774 وأبى داود المتوفي سنة 715 . فمن أراد الاطلاع عن 
أحوال حديث الغدير فليراجع عبقات الأنوار للسيد الكبير حامد حسين المندي الذي 
صنف أربعة محلدات كبار في حديث الغدير لم ير مثله إلى الآن. وعبقات الأنوار في 
الإمامة من المفروض أن يكون على ما سمع ثلاثين مجلداً لكن الذي رأيناه سبعة أو 
ثانية مجلدات وقد يوجد في إيران منه إلى ال ١5‏ مجلداً ويسعى أهل السنّة إلى جمع 
هذا الكتاب وتضييعه ونحن الشيعة نائمون حتى فقدنا مثل هذا الحيز الثمين والجوهر 
النفيس وقد مضت ستتان على اقتراح تحديد الشيعة لطبع هذا الكتاب ويتلقى ذلك 
سبرودهة وصع هذا فإل مجلد الغدير نحت الطبع بإدن أللّه لكن على علاء الشيعية 
بالخصوص والآاخرين أن لا يدعوا هذا الكتاب الكبير الذي هو أكير حجة للمذهف . 
يقول هؤلاء الجهال عديمى المعرفة والبصيرة إن الامامة أمر مسكوت عنه في صدر 
نقل ابن المغارلىي لحديث الغدير : 


ينقل أبو الحسن على بن محمد المعروف بابن المغازلي27) وهو من أكابر المحدثين 
وأعاظم معتبري أهل السئة بسنده أن أمير المؤمنين (ع ) اقسم على المنبر على أصصحاب 
انبي أن يقف للشهادة من حضر منهم يوم غدير خم فيض ١١‏ رجلل وشهدوا أن 
الربييول: قيال + من كنت مولاه فعلىي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ومنهم 
اجو سادرم وأبو هريرة وأنس بن مالك ثم قال ابن المغازلي : قال أبو 
القاسم بن محمد في كتاب المناقب : وهذا الحديث صحيح نقله مئة شخص عن 
رسول الله » وقد تفرد علي بن أبي طالب بهذه الفضيلة . 
تصنيف ابن عقدة كتاباً في حديث الغدير : 

كتب أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة المتولّد سنة 4غ 
كناب ل سكة سعدية الغدير . وابن عقدة من أعاجيب الزمان وأعاظم أهل السنّة قال 


. يراجع في هذا عبقات الأنوار وكذا التنصيفات‎ )١( 
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عنه الدارقطنى : اتفق أهل الكوفة على أنه لا يوجد أحفظ من ابن عقدة من زمان 
عبد الله بن مسعود حتى ابن عقدة ونقل في ذلك الكتاب عن مئة شخص من 
الأصحاب منبهم على بن أبي طالب والحسن بن علي والحسين بن علي وأبو بكر وعمر 
وعشان وسليان وأبو ذر وعمار والمقداد وابن عباس وابن مسعود وطلحة والزبير 
وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن مالك وأبو أرب وعباد ارين عر وعدي بن م 
وحذيفة وغيرهم وعن عدة من النساء منبن فاطمة ( ع ) وعائشة ة وأم سلمة وأم هانيء 
وأشاء نت ميسن : لم ذكر ابن عقدة ١8‏ شخصاً لم يسمّهم نقلوا أيضأ حديث 
الكلدو . 


مما 


تصنيف الطبري كتاباً في حديث الغدير : 

وصلف محمد بن جرير الطبري المتولّد سنة 4؟؟ وهو من أكابر المحدّثين 
وأعاظم مؤرخي أهل النحةوفال ته كان كاملا في جميع العلوم إلى حد لم يشاركه 
أحد فيه . صّف في طريق حديث الغدير كتاباً في مجلدين ضخمين واسمه الولاية 
ويقول الذهبي : رأيت الكتاب وقد دهشت من كثير من طرقه . وقال إسماعيل بن 
ورين كت وهو هرة أجل غلا وأكابر أهل ا : رأيت كتاب الطبري الذي جمصع 
فيه أحاديث غدير خم في مجلدين ضخمين . وذكر السيد الجليل ابن طاووس في 
الاقبال كتاب الطبري حول حديث الغدير . 
تصنيف الحسكاني كتاباً في حديث الغدير : 

وكتب في سند حديث الغدير أبو القاسم عبد الله الحسكاني المتوفي سنة 414 
وكان مورد ثقة وتحليل أعاظم أهل السنة . واسم كتابه دعاة المداة إلى أداء حق 
الولاة . وقد مدحه ومجدّه السيوطي من أعاظم علماء أهل السنة . 
تصشديف ا لسجستاني في حديث الغدير : 

وصنف كتاباً في جمع طرق حديث الغدير أبو سعيد مسعود بن بن ناصر السجستانن 
المتوفي سنة /ا/ا6 » وهو من أكابر محدثين وحفاظ أهل السئة قال عنه أبو عبد الله 
محمد بن عبد الواحد المعروف بالدقاق وهو من أعاظم الحفاظ أنني لم أر أفضل منه من 
حيث الاتقان والحفظ واسم الكتاب دراية حديث الولاية ونقله عن ٠‏ شخصا من 
أصحاب النبي مع ٠‏ سئداً . 
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تصنيف الذهبي في الغدير : 
وهو شمس الدين محمد بن أحمد الشافعي المتولّد سنة 817/9 وهو من العلماء 
الكبار والمحدثين العظام قال عنه السبكي في طبقات الشافعية : محدث العصر خاتم 
الحفاظ والقائم بأمر الحديث وحامل راية أهل السنة والجماعة وإمام أهل العصر من 
حيث الحفظ والاتقان ٠‏ شيخي وسيدي ومعتمدي . وقد صنف كتابا في الغدير . 
كلام الجويني حول ال 78 مجلداً من الغدير : 
محمد بن علي بن شهر آشوب المتوفي سنة 084 وهو من فحول علماء أهل السنة 
والجماعة وأكابر علائهم ومحدثيهم مدحه الصفدي في الوافي بالوفيات والفيروز أبادي 
في البلغة والسيوطي في بغية الوعاه وابن أو ديطوكلة ف اثارفله ماعنا زليكا وانقوا عليه 
الثناء الحميل ووصفوه بصدق اللهجة والخشوع والعبادة والتهجد وكثرة العلم . قال 
ابر .الهو آشوب في كتاب المناقب على ما نقل عنه حسين بن خير في نخب المناقب ؛ 
قال أبو المعالي الجويني متعجبا متعجبا + رأيت فق :بغداد كنابا .يد وراق ف.ووانات»حنديث 
الغدير وكان المجلد الثامن والعشرين في طريق حديث « من كنت مولاه فعلي مولاه ) 
وبعده المجلد التاسع والعقرون برشو سشيول: اضا عن ابن كثير الفقيه الشافعي مما 
أوجب تعجب أب المعالي الجويني من رؤية ذلك الكتاب عند الوراق . والجويني من 
أعاظم وفحول أهل المة مدحه العلامة اليافعي وأثى ى عليه في عدة صفحات في مرأة 
الجنان واعتيره أستاذ الفقهاء والمتكلمين وذكر أن جامعيته وإمامته في الأصول والفروع 
وفنون الأدب والعلم محل وفاق . توفي سنة 418 في نيشابور وقد حطموا منبره بعد 
وفاته وكسر تلاميذه الأربعماءة مادة محابرهم وأقلامهم وبقوا على هذه الحال مدة سنة . 
وتواترٌ حديث. الغدير عند أهل السئة والماعة فضلا عن الشيعة مما لا ريب فيه 
ولا ترديد7"©. وإذا أردنا أن نحصي أكابر ومعتبري أهل السنة الذين ادعوا تواتر هذا 
الحديث فإن الأمر يطول وهو مناف للاختصار الذي بنينا عليه كتابه هذه الأوراق . 
؟ ‏ حديث المنزلة2"0 : ومن حملة الأحاديث الواردة في إمامة أمير المؤمنين عن 
النبي ( ص ) حديث المنزلة وهو الحديث الذي نقل بالتواتر عند السنة والشيعة أن 
رح له ادي ا لز نات 
(؟) راجع أشعة اللمعات للشيخ عبد الحق الدهلومي . وشرح حالات هؤلاء المشايخ . 
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رسول الله قال لعلي (ع ) : «وأنت مني بمنزلة هارون من مومى إلا أنه لا نبي بعدي »؛ 
وكان هارون جميع شؤون خلافة وورائه مومى . وقد نقل السيد هاشم البحراني هذا 
اذيك يك تمق طرق أهل اليه طقل كك متها هرت صحاح السنة عا 

من أضخم كتبهم ونذكر هنا من كل واحد من هذه الصحاح حديئا لتضح أذ 
الماك امك امن معاي ايو قد البذرة قد زرعها النبي بأمر من 


حديث المنزلة من صحيح البخاري : 

يحدّث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتولد سنة ١144‏ بسنده في 
صحيحه : ١‏ أنه قال النبيّ لعلى أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من مومبى » وني 
بعض أحاديث الأخرى تتمة له وهى ١‏ الا أنه لا نبى بعدي » وفي عقيدة أهل الحديث 
فإِن محمد بن إساعيل البخاري إمامهم ومقشداهم سموه أمير المؤمنين في الحديث 
وناصر الأحاديث النبوية وناشر المواريث النبوية . ومسلم صاحب الصحيح عندما يأتي 
على ذكر البخاري يقول : ذرني أقبل قدميك يا سيد المحدثين وأستاذ الأساتذة . وقال 
عنه الترمذي : لم أر مثله جعله الله زينة هذه الآمة .وقال عنه ابن خخزيمة : لا يوجد 
نحت السماء الزرقاء أعلم منه واحفظ منه للحديث . وبالجملة فإن و اعوطريبب 
المقدم على جميع الملحدثين وكتاب صحيح البخاري من أعظم الكتب . وقال 
البخاري ل ا 1 
أذكر فيه إلا الأحاديث الصحيحة . وقد ذكر علراء السنة في مدح هنذا الكتاب: أموزا 
واعتبروه أصعح كتاب بعد القرآن والمقدّم على جميع الكتب . وبحمد الله فإن هذا 
الكتاب مع هذا الاعتبار الثابت له فيه أحاديث كثيرة دالة على مذهب الشيعة وماد له 
مع كال عداوة البخاري لمذهب الحق . منها هذا الحديث الذي نقله بطرق ثلاثة على 
ما نعلم . 
حدىدث المنرلة من صحيح مسلم : 

ونقل أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري المتولد سنة 7١4‏ أو ٠١5‏ حديث 
المنزلة بسبعة طرق . وهو من العلماء الكبار . وحفاظ الملّة والإمام والمقتدى عند أهل 
الحديث وقد سثل ابن عقدة أمهم| أعلم البخاري أم مسلم فقال : كلاهما عالمان 
فأصروا عليه فقال البخاري يغلط أحياناً ومسلم أقل غلطأ منه . وقال الخطيب 
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سه ”مسمس يوي ومست مسوم مده اطاحم ستيعوم لوهم .معد دع مهمه سد مه مه ممه معاي مسبت سد + مسجميء امسيسب مسج ميجو بسع لولس وساي ب ساس 


البغدادي تبع مسام البخاري ونظر في علمه وسار معه في خط متوازي وني أكثر من 
حديثاً لا تزيد الواسطة بينه وبين النبي عن أربعة . وبالجملة فإن أهل السنّة 
يعتبرونه من طراز البخاري 0 واعتير أكابر أهل السنة صحيح مسلم 
مثل صحيح البخاري ومن أصح الكتب بعد القرآن كما ذكر ابن حجر في الصواعق 
المحرقة حيث قال : روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما الذين هما أصح 
الكتب بعد القرآن بإجماع من يعتد. به فقد ادعى الأجماع والاتفاق على صحة 
ووجوب قول ما جاء في هذين الكتابين . 
حديث المنزلة من صحيحي الترمذي وآبي داود : 

أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي . أحد العلاء الأعلام والمحدثين الكبار من 
أهل المية والجماعة » شا فرك البخاري في الأخذ من بعض المشايخ وكان مضرب: المل 
في الحفظ والضبط توفي سنة 714 وصحيحه من كتب أهل السنة الستة وهي أعظم 
كتبهم . قال الزمدئ_عين كتانة: و:ضصفك هذا الكتاب وعرضته على علاء الحجاز 
والعراق وخراسان فسروا له وكل من يكون في بيته هذا الكتاب فكأن النبي في بيته 
يحدثه » . وأما أبو داود سليهان بن شعي السجستاني فهو هن أكاور مشايخ أهل اللعينيةه 
كان المقدم في عصره عرف عندهم بالورع والزهد والبصيرة والمهارة في فن الحديث ولد 
سنة ” '؟ وكتابه السئن من الصحاح الستة وقد نقل عنه أنني ضبطت وقيّدت بالكتابة 
٠‏ ألف.حديث. واخترت معا :جوع نا سيع يدا 

وقد روى كل.من هذين الشخصين في صحيحيه]| حديث المنزلة وحديث من 
كنتب مولاه فعلّ مولاه . 
حددث المنرلة في مسند أحمد : 

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل المتوفي سنة 74١‏ من أئمة ريصم 
في الحديث والفقه وصفوه ه بالعبادة والزهد والورع وقالوا : به عرف الصحيح من 
السقيم والمجروح من المعدّل ورووا عنه كالبخاري ومسلم وأبي داود السجستان :وابو 
درعة وقال عنه إسحاق بن زاهويه : أحمد بن حنبل حجة بين الله والعباد على 
الأرض وناك الخادسي خيرعية من يعاد وليس افنها ارج ول القن بولا أعلم من 
أحمد بن حنبل . ومسنده من كتب أهل السنة المشهورة والمعتيرة نقل فيه ثلاثين ألفا من 
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الأحاديث ونقل عنه القول أن ننى انتخبت هذا الكتاب من هك), ألف حديث . وبحمل 
الله فهذا الكتاب نقل حديث ا طريقاً('2 . 
نقل ابن ماحة والنسائى لحديث المنزلة : 

0 ا 06 ا ل را آهل 
م لال 00 : موصوف بكثرة د والعبادة ره 
وقال الحاكم : النسائي أفقه أهل مصر في عصره . وقال الذهبي : كان احفظ من 
مسلم وكتابه المعروف بسئن التسائي هن الصحاح الستة . صنف النسائي من مصر 
كتاب الخصائص في مناقب أمير المؤمنين توفي سنة "١7‏ . وقد نقل محمد بن يوسف 
0 الطالب في مناقب على , بن أب طالب عن ابن ماجة والنسائي في 

إذن هذا الحديث منقول في جميع صحاح أهل السنة وقد تركنا ذكر الآخرين 
لللاختصار . 
تواتر حديث المنزلة الشريف دقول السنّة9) : 

رونت ا ل له ال ا 0 
0 سنة 508 قال بعد ذكر حديث المنرلة في كفاية الطالت : : « وهذا ديت متفق 
عليه روآه الائمة الأعلام الحفاظ كالبخاري 2 صحيحه ومسلم وأبي داود قْ سنشية 
والترمذي فى جامعه والنسائي وابن جامه في سننب| . وكلهم متفقون على صحته 
وصحته جمع عليه ش وقال الحاكم النيشابوري : : و(هذا الحديث داخل في حد 
المتواتر . واعتبر العلامة السيوطي الغنيى عن التعريف بفضائله وجلالته عند أهل 


السكة ب ان جايح التراتر اتا ويف ابن حجر الحديث الذي يرويه ثمانية من 
الأصحاب متواتراً والحال أن أبا القاسم على بن خسن التنوخي وهو من أعاظم أهل 
6 راجع غاية المرام . 
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السنة موصوف بالوثاقة والفضل والمتوفي سنة 440 . صنف كتاباً في إثبات هذا 
الحديث ونقله عن أكثر من عشرين صاحباً من أصحاب النبي منهم أمير المؤمنين 
اي ال و د 
وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وزيل , بن أرقم وأبو رافع والحذيفة بن 
افيد وأنس بن مالك وغيرهم . 

حديث الثقلين في إمامة الأئمة : ومن جملة الأحاديث المتواترة بطرق الستة 
والشيعة والنصوص على إمامة علي (ع ) وأبنائه المعصومين حديث الثقلين وهو 
الحديث الذي نقل عن أكثر من عشرين شخصا من أصحاب النبي ( ص ) وبتسعة 
وثلاثين طريقاً من أهل السنة من جملتها صحيح مسلم وصحيح 0 داود والترمذي 
ومسند ع ا الحاكم وغيرهم من أجلة الإثبات ومهرة الثقاة من 
أهل الستة والجاعة . ونذكر هنا حديثا من صحيح صحيح الترمذي وأبي داود فمن أراد 
التفصيل فليراجع غاية المرام وكتاب العبقات . قال : قال رسول الله ( ص ) : إني 
تارك فيكم ما إن تمسكتم يهان تقياراً بعدي . أحدهما أعظم من الآخر وهو كتاب 
الله حبل تمدود من الس)ء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض فانظروا كيف تخلفونٍ في عترتي » . وقد نص هذا الحديث على الإمامة في 
أهل بيت رسول الله إلى يوم القيامة . وفي رواية أحمد بن حنبل عن زيد بن ثابت أن 
وول اله قال : إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله وأهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض » أي أنهما إلى يوم القثامة ايه .. 
حديث السفينة فى الإمامة : 

ومن الأحاديث المسلفة المتواترة حديث تشبيه أهل البيةة سفية نوح وقد ورد 
من طرق أهل السنة ١١‏ حديثاً في هذا الموضوع نذكر منها حديثاً ينقله أبو الحسن 
علي بن محمد بن الخطيب الفقيه الشافعي المتوفي سنة 187 في كتاب المناقب بسنده عن 
ابن عباس : قال : قال رسول الله ( ص ) : مثل أهل بيت مثل سفينة نوح من ركبها 
نجى ومن تأخر عنها هلك » . 
الأحاديث الصريحة ف خلافة على : 

والأحاديث كثيرة قد تتجاوز الخمسين المروية بطرق العامة أن النبي قال' الخلافة 
في علي كا النبوة في . أو على خليفتي من بعدي . ومنها حديث رواه ابن المغازلي 
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الشافعي في المناقب بسنده عن أبي ذر الغفاري قال : قال رسول الله ( ص ) من 
ناصب عليًاً الخلافة بعدي فهو كافر ومن شك في علي كافر . وقد روى في مسئد 
أحمد بن حنبل إمام السنة حديثاً طويلاً جاء فيه أنه بعد أن سمع ابن عباس من 
المنافقين قولا في أمير المؤمنين وقف وقال : أفٍ وتفب عليهم اولك الدهة . يقتوليون 
السوء على ذي الصفات العشر ثم يعدها إلى أن يقول : « وقال له النبي أما ترضى أن 
تكون من بمنزلة هارون من موسى ألا أنك إلا أنك لست بنبي » أنه لا ينبغي أن 
أذهب إلا وأنت خليفتي ) 


الأحاديث الصريحة في كون علي الوصي : 

وكثيرة هي أحاديث المروية بطرق العامة قد تبلغ الخمسين أو الستين أن الب 
قال : علي وصبي . فمن ذلك ما نقله الإمام عظيم الشأن في السنة . في مسنده بسند 
متصل إلى أنس بن مالك أنه قال : قلنا لسلمان اسأل النبيْ من وصيك فسأله سللان 
فقال يا سلمان من وصبي موسى قال يوشع بن نون قال وصبي ووارثي من يقضي عني 
دينى وينجز عداتي على بن أبي طالب . وقد ذكر ابن المغازلي الشافعي في المناقب 
أحاديظ كاه يروية عسل يفل إل اغية اللنيق تحررئدة فا بسيو للها قالن تقال الى 
وصي ووارث ووصبي ووارثي علي بن أبي طالب . 


الإمامة قرينة النيوة : 

كلمن عنداه أدن اطلاع عن أوائل ظهور الإسلام وبدايات دعوة رسول 
الإسلام يحصل له اليقين أن الإمامة في الإسلام كانت :«رفيقة النبوة من أول يوم وحتى 
آخر لحظة من عمر الرسول . ففي ذلك اليوم الذي لم يكن هناك إسلام بعد وعندما 
أمر الله نبيه أن ينذر عشيرته الأقربين بقوله © وانذر عشيرتك الأقربين * جمع الرسول 
أقاربه وكان عددهم قريب الأربعين رجلا من ديم أعامنة فدعاهم وخاطبهم يا بني 
عبد المطلب إني والله ما أعلم شاباً في العرب قد جاء قومه بأفضل مما جتتكم به ؛ 
جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد مرق الله أن أدعوكم إليه فأيكم يؤازرني على أمري 
هذا على أن يكون أخي ووصبي وخليفتي فيكم ؟ فأحجم القوم عنها غير علي - وكان 
أصغرهم ‏ إذ قام فقال : أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه فأخذ رسول الله برقبته وقال 


كال 


إن هذا أخي ووصبي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا فقام القوم يضحكون 


ذكر المؤرخين لهذه القضدة : 

تقدم أن ابن جرير الطبري المتوني سنة 7٠١‏ كتب كاباً في محلدين ضخمين في 
طرق حديث الغدير . وله كتاب آخر في جمع طرق حديث الطير في الإمامة وهذه 
القضية التي ذكرناها ذكرها الطبري في الجزء الثاني من كتاب تاريخ الأمم والملوك 
بطرق مختلفة . وتاريخ الطبري من التواريخ التي مدحها علاء التواريخ والسير فقال 
الوسردي في مروج الذهب : تاريخ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري يزيد على 
لسو ساي عدا واي ا ا وعابد زمانه 

إليه تنتهي علوم فقهاء المدن وأهل السئن والآثار . ومدحه ابن سلكان شنط اننا 

وبالإضافة إلى الطبري فقد نقل القضية لح ادر المحدثين والمؤرخين وأهل 
السير كابن إسحاق وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي في سننه ودلائله 
والثعلبي في التفسير الكبير والطبري في التفسير الكبير واعتبر ابن الأثير هذه القضيّة في 
الجزء الثاني من المسلمات بصحتها والحلبي في سيرته . ونقل ما يقرب من هذا المعنى 
الكثير من أكابر محدني أهل السنة مثل الطحاوي وضياء المقدمبيى وسعيد بن منصور . 
ومع الغض عن جميع ذلك فقد نقلها أحمد بن حنبل إمام السنة عظيم الشأن في عدة 
مواضع من مسئنده والنسائي اين عن ابن عباس في الخصائص العلوية والحاكم في 
المستدرك والذهبي في تلخيص المستدرك مع الاعتراف بصحته . ومع الغض عن جميع 
ذلك فقد نقل هذه القضية الدكتور هيكل المصري في جريدة السياسة بتاريخ ١١‏ ذي 
القعدة ١5٠‏ ه بالتفصيل وفي العامود الرابع من الصفحة السادسة من الملحقات 
العدد 7785 من نفس الجريدة نقلها عن ابن مسلم في الصحيح وأحمد في المسند 
وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند وابن حجر الميثمي في جمع الفوائد وابن قتيبة في 
عيون الأخبار وأحمد بن عبد ربه في العقد الفريد وعمرو بن بحر الحاحط في رسالته . 
وذكرها جرجس الانكليزي في كتاب باسم مقالة في الإسلام ترحمه إلى العربية هاشم 
العربي ى) ذكرها عدد من الأوروبيين في الكتب الفرنسية والانكليزية والألمانية وذكر 
مختصرها توماس كارليل في كتاب الأبطال . 
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آخر كلام للنبي في الإمامة : 

وقنداتنين أنة الترسول :إن )من أول ساغة من اعللان نبوته أعلن فى .تلك 
الساعة خلافة وإمامة على بن أبي طالب لكن تلقى أقاربه هذا الكلام بالضحك 
والاستهزاء . وقد بذل الرسول ( ص ) كل جهده خلال فترة الرسالة 22 
السنوات الأخيرة من عمره الشريف كي يثبت هذا الأمر وتشهد على ذلك كل تواريخ 
الإسلام وكتب الأحاديث السنية والشيعية وكل من يراجعها سيعلم أنه لم يعط في 
الإسلام لشيء أهمية ى] أ عطيت الإمامة ولم يرد في شيء هذا المقدار من الأحاديث 
الواردة ف الإمامة أها آخر كلاه للنبي فقد كان اهيا قٍِ الإمامة كما نقل ذلك قْ 
كتب الأحاديث والتواريخ المعتبرة بل هي من القضايا المشهورة المنواترة('2 . ففي 
مي ا ام 00 
الأحاديث أن ابن عباس بكى وقال : يوم الخميس وما يوم الخميس قال 
رسول الله ( ص ) ا تتوني بالكتف والدواة واللوح والدواة اكتب لكم كتاباً لن تضلْوا 
بعذه أبداً فقالوا إن رسول الله هجر » . ويتضح من مراجعة كتب الحديث والتاريخ 
أن كلمة الهذيان هذه قالها عمر بن الخطاب وتبعه بعض آخر ولم يدعوا النبي يكتبن 
ذلك الكتاب . والذي أراد الرسول كتابته هو باعتراف عمر بن الخطاب في إمامة 
علي بن أ وخا سبوا لاجد الاك من عرزن اعد العارن كانيع 
البلاغة وفي تاريخ بغداد لأبي 3 أحمد بن أبي طاهر أنه وقعت محاحة بين ابن 
00 بي طالب فقال عمر أن النبي أراد النص في حال 
المرض على اسم على بن أ طافت تددن الك ورك اده ان الف اممو د 
عباس أنه ار الشام وفي أحد الأسفار كان يمثى وحده فتبعته فشرع 
بالشكوى على علي بن أبي طالب حتى وصل الكلام إلى أن أظهر ابن عباس رأيه من 
أن النبى كان يريد الخلافة لعلى فقال عمر . يا ابن عباس أراد النبى له ذلك ولكن 
الله لم يشأ ذلك . 1 1 


الحكم من القراء المحترمون : 
فليعلم القراء المحترمون أننا إذا أردنا أن نذكر فهرست الآيات والأخبار الواردة 
في الإمامة وفهرست كلمات المؤرخين لاحتاج الأمر إلى كتاب كبير . ونحن لم نذكر أكثر 


. المراجعات‎ )١( 
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ما ذكرنا رعاية للاختصار فالمطلوب من القراء أن يحكموا بعين الانصاف الخالية عن 
أي غرض أن الإمامة بحكم العقل هي من أصول الإسلام المسلّمة كما أنها مسلمّة 
بحكم آيات القرآن وحكم أخبار النبي التي تتجاوز الآلاف وبحكم التواريخ المعتيرة 
أن التي من أول البعشة حتى يوم وفاته بذل كل جهده في هذا الأمر 550 
القول هل كان ذلك أهراصبيطا أن ساسا سكف عقه لانن وإنما أبدعه سلاطين 
إيران . نحن لا نعلم ما هو ذلك التاريخ أو أي كتاب ذكر هذا الوهم المارغ حتى 
يتجرأ هؤلاء جرأة تامة وينطقون مهبذا الكذب الواضح أمام الناس أوَلم يحسبوا أن 
أولقك الذين تنشر بيغم هذه الكتب فيهم الكثير من أهل التاريخ والسير والأخبار 
والآثار . لكن قد يوجد عدد من الأشخاص السدّج يقبلون كلامهم بلا دليل وببفحض 
الادعاء فكان لا بد أن يقتنع هؤلاء العابثون الجهال مبذا المقدار ( من العدد ) . 
الكتب التي كتبت ف الإمامة قبل الصفوية(١)‏ : 

هنا أيضاً وللضرورة يجب أن نفتح باباً على القراء يفضح أولئك ليعرف المجتمع 
ماهي قيمتهم وليعلم الجميع أن المؤمنين مع أي كائنات هم في مواجهة . وبأي 
تفاهات يضيع أولئك أوقاتهم وأوقات القراء . 

يقول : ( إن الساقية إذا نبعت من مكان كلما نزلت أكثر فإن لم تنقص فهي لن 
تزيد . فقارنوا الكتب التي كتبت في الإمامة بين ما كتب قبل الصفوية وبين ما كتب 
بعدها فسترون أنه كلما نزل أكثر كلم| زاد الغلو وزاد حجمها ) 

والجوات . ولا : كأن هذا الكاتب لا اطلاع لديه عن وضع الكتب بالمرة وعلى 
الأقل لم يطالع مطالعة عامة عن الكتب التي كتبت في الإمامة فأراد أن يحجب مطلباً 
واضح تمام الوضوح بمثال غير مناسب يريد اغفال الناس . ونحن الآن نشثبت أن 
الكتب التي كتبت ني صدر الإسلاء يجب أن تكون أصغر من الكتب اللاحقة حتى إذا 
أراد شخص اليوم أن يكتب كتابا في الإمامة لا بد أن يكون أكبر بعشرات المرات من 
كفي المقمين . ولنوضح الأمر مدال ليظهر وه الاقشاة . فيفل عيدها قال رسول 
الإسلام في غدير خم « من كنت مولاه فعلي مولاه » فلو أراد شخص من الحاضرين 


)01( الظاهر أن كلمة ( قبل ) سهو أو خطأ مطبعي والصحيح ( بعد ) المترجم . 
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ذلك اليوم أن يكتب هذا الحديث في الإمامة لم يكن محتاجاً إلى أكثر من سطر فيقول 
« سمعت رسول الله يقول من كنت مولاه فعلي مولاه » لكن لو أراد شخص لم يكن 
اضرا دك المجلسن أن ينقل ذلك الحديث في الإمامة عن النبي لاحتاج إلى عدة 
ضفحات: ليكتب أشاء الرواة الذي نقلوا ذلك الحديث فلو فرضنا أن قفئة شخصن 
سمعوا الحديث ذلك اليوم عن النبيى وكل واحد منهم نقله إلى عدة أشخاص فمن 
أراد بعد عشر سنين أن يكتب هذا الحديث من كل من سمع منه لاحتاج إلى كتاب 
ذي أجزاء عدة يذكر فيه الرواة الذين نقلوه . واليوم إذا ارد ساعن أن نكتب حديث 
الغدير الذي ليس هو إلا حديث واحد . وأردنا أن نكتب بحيث نثبت أن الرسول قد 
قاله لاحتجنا إلى كتابه مجلدات بسبب الفاصل الزمني بيننا وبين يوم الغدير أي ١5٠‏ 
يت ران أن نذكر أن هذا اللنديك شوح مقا عه شحصي عن البدى رق 
العصر اللاحق صارت نلكة الفا ثم صارواعشرة آلاف والآن يجب أن ينقل حديث 
الغدير بواسطة عشرات الآلاف عن رسول الله وإذا أردنا أن نذكر أساء جميع رواة 
هل] اديت :واردنا أن نذكر حالاتهم وتاريخ حياتهم والحرح والتعديل الواردين فيهم 
لوجب أن نكتب عدة مجلدات حتى نصل إلى الحديث بحق . وقد عرفتم أن الطبري 
المؤرخ المعروف كتب كتابين ضخمين في سند حديث الغدير وأبو المعالى الحويني المتوقٍ 
سنة 617/8 وهو من أعاظم عليماء أهل البيقة و لاعن ران همك الوزاف 7 بجلداً في 
الغدير في بغداد وكان هناك الملجد التاسع والعشرون ولعله يوجد مجلدات أخرى 
واطال أن عنديك الخدور ليدى اكتر هه جديث: .. وكتات العيقاض وعو هن اك الكت 
الى وايناها ف الأمنافة فإن أريعا من عخلداته الكبا سن فق يدك ودلالة حنديت 
لدي , من الحيد أن يرى القراء ذلك الكتاب ليُعلم أن تكبير الكتاب ليس لأجل أنه 
كني نيه الأكادين آر أضيت إلبيه اخاديك د والعوم لبو آراه خض ان كني 5 
الأحاديث التى وردت في الإمامة بالنحو الذي كتبه صاحب العبقات لاحتجنا إلى كتابه 
مئات المجلدات مع ذكر جميع الرجال وخصوصياتهم . 

ان | إن الكتب التي كتبت في الإمامة من زمان الصفوية وحتى الآن لو اطلع 
عليها المرء يعلم أن لا ربط لها بالصفوية وسياستهم . ونحن هنا نذكر أسماء عددٍ منها 
براعيعينا القراك ورلير كرا الأمر نعل بمتنقته. 

- من الكتب التى كتبت في الإمامة والتى هي من الكتب النفيسة القيمة كتاب 


١ 


إحقاق الحق للقاضى نور الله . وقد كتب عدة كتب غير احقاق الحق حول الإمامة ورد 
أهل السنة . هذا الرجل العظيم كان معاصراً للشيخ البهائي ومعاعيد السديية1) 
لكنه عاش في ٠‏ أكبر آباد» في الحند وكان يتعامل بالتقية بشكل كامل إلى أن أمن به 
السلطان أكير شاه وأعتقد أنه من الف وهاه قاضي القضاة وكان في الخفاء والسرٌ 
0007 في الكتابة إلى أن مات أكير شاه وصار السلطان ابنه « جهانكير شاه ) والقاضى 
بقى في القضاء إلى أن سرب المخالفون أنه من الشيعة فجلدوه بحكم القضاة وأحاز 
السلطان ذلك حتى مات تحت الحجلد . 

؟ - كتاب غاية المرام تأليف السيد الجليل السيد هاشم البحراني9» الذي 
اكتفى بنقل الحديث بلا أي إضافة ويذكر اسم كل كتاب ينقل ذلك الحديث من 
طرق السنة والشيعة وهذه الكتب منتشرة بين الناس من أراد فليراجع . والكتب التي 
نقل عنها السيد هي من أكبر كتب العامة أو من كتبهم المعتبرة الوا 
مجح البخاري وصحيح الترمذي وصحيح أن داود وصحيح النسائي وفبتك 
أحمد بن حنبل والجمع بين الصحيحين للحميدي والجمع بين الصحاح الستة 
للأندلسي وأمثاها من الكتب المعروفة المتداولة . وقد كان لمذا السيد الحليل الرئاسة 
في « توبل » في البحرين وى| هو مذكور في أحواله فهو صاحب تقوى وروع شديد 
وكان لا يعتني بالسلاطين ولم يخضع لنفوذهم . 

" - عبقات الأنوار الذي لم يكتب مثله في الإمامة حتى الآن . ومصئفه السيد 
الكبير وعلامة العصر المير حامد حسين الحهندي الذي كتب في كل حديث من أحاديث 
الإمامة مجلد أو أكثر وكل من تر ذلك الكناس يدرك سعة اطلاع وإحاطة هذا 
العظيم كا أن من يللع على ذلك الكتاب يعلم أن سياسة السلاطين لم توسع كتب 
الإمامة وأن أصحاب هذه الكتب المعضلة في الإمامة لم يكونوا تحت نفوذ السلاطين 
الصفوية وغيرهم بل كانوا في بلاد لم يكن فيها اسم الصفوية وأمثالها أو لم 0 
خاضعة لنفوذهم . 

ومع الغض عن ذلك كله فإن الأحاديث المنقولة في هذه الكتب وكتب الإمامة 


. راجع الكنى والألقاب‎ )١( 
. راجع لَوُلَؤْة البحرين ومستدرك النوري وسفينة البحار‎ (١١ 


١ هو‎ 


اللخرق تنما طن كتنب سنتف :قبن عنات البفين من الصفوية ى)| يتضح ذلك 
مراجعتها .. 


أسماء بعض الكتب قبل الصفوية : 

وإليكم أسماء ء بعض الكتب في الإمامة كتبت قبل الصفوية ليعلم أن الكتب التي 
كتبت في هذا الموضوع من زمان الصفوية لدع يعدها قن تعد حت وان التصنيفات في 
الإمامة قبل ذلك الزمان كانت أكثر بكثير . والصفوية وسياستهم أصغر من أن حترعوا 
الإمامة التي هي من أصول الإسلام الكرى . 


ويجب أن يعلم أن الإمامة مسألة لم يبحث في غيرها )| بحث فيها بين العلاء 
ولحي اران لان يال عل مرا ا 1 
يطلع عل قليل .من كثينوَجزءٍ من عدة لا بخصى من كنب الأصحاب فليراجع 
الذريعة للشيخ المتبّحر الآغا الشيخ آقا برزك المعاصر الذي طبع منه أربعة علدت 
والمأمول طباعة الباقى حتى يفهم حقيقة المطلب بولقلكن هذذا عن الكني. هنا . 
تقدم أن مئة وكتابين قد ذكر في هذا الكتاب من الكتب المعروفة بلفظ الإمامة 0 
بلا اسم وسّاها هو بذلك . وهذا غير الكتب التي كتبت في هذا الموضوع التي فا 
اسم خاص والتي هي بالطبع أكثر بكثير . وإليكم الكتب التي عرفت بلفظ الإمامة 
قبل الصفوية . 

١‏ - الإمامة لعيسبى بن روضة التابعي مولى بني هاشم وحاجب المنصور توفي 
سئة ١0/8‏ . 

- الامامة تأليف خليل بن أحمد البصري اللغوي العروضى وهو من أصحاب 
الإمام الصادق (ع ) توفي سئة 11٠‏ أو ١9٠‏ أو 106 . ْ 

- الإمامة تأليف أبي جعفر أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل الكوثي 
ثقة من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم (ع ) . 

1و الأفاقة مو تالف يعض قذياء الأضحابة . قال السيد ين طاووس أن 
تاريخ تحرير نسخته سنة 719 . 

- الامامة الصغير . 
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5 - الإمامة الكبير وكلاهما من تأليف إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي المتوفي 
سنة 7817 . 

- الإمامة تأليف المنصور بالله إسماعيل بن محمد بن مهدي المتوفي سنة ”5١‏ . 

/- الإمامة » تأليف أبي محمد حكم بن هشام بن حكم . توفي هشام سنة 
49 أو ١/4‏ . 

4 - الإمامة الصغير . 

. الإمامة الكبير لناصر الحق الحسن بن على المتوفي سنة غ0"‎ -٠١ 

١‏ - الإمامة. لأبي محمد عبد الله بن مسكان من أصحاب الإمام 
الكاظم (ع ) توفي سنة 187 . 

5 - الإمامة لأبي محمد عبد الله بن هارون الزبيري . توفي سنة 718 . 

. الومامة . لعبد الله بن عبد الرحمن على ما ذكره النجاشي‎ - ١7 

5 - الإمامة ٠‏ تأليف أبي العباس عبد الله بن جعفر الحميري صاحب قرب 
الإسناد . كان حياً سنة 747 . 

0 - الإمامة الكبير : تأليف الشريف أبي القاسم علي بن أحمد العلوي الكوفي 
المتوفي سنة 057" . 

١1‏ - الإمامة » تأليف أب الحسين علي بن وصيف شاعر متكلم ويقال له شاعر 
أهل البيت استشهد سنة 55 . 

١‏ - الإمامة . تأليف أبي محمد الفضل بن شاذان بن خليل النيشابوري المتوفي 
سنة 7*١‏ , 

6 - الإمامة تأليف الشيخ المتكلم الفضل بن عبد الرحمن البغدادي . ينقل 
النجاشي عن أستاذه أنه كتاب كبير . 

14 - الومامة . تأليف أب أحمد محمد بن أبي عمير وهو من أصحاب الإجماع 
أدرك الإمامين موسى بن جعفر وعلي بن موسى (ع ) . توفي سنة 7190 . 

“7 - الإمامة » تأليف محمد بن أحمد الصفواني . من تلامذة الشيخ الكليني 
وأستاذ الشيخ الطوسي والنجاشي . 


١ 6 /ا‎ 


١‏ -الإمامة . تأليف أبي الحسن محمد بن أحمد الحارئي . ينقل عنه النجاثي 
بثلاث وسائط . 

5 2 الإمامة » تأليف محمد بن الحمدوني السوسنجردي نقل عنه هذا الكتاب 
الشيخ الطوسي والنجاشثي . 

7 الإمامة » تأليف محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات الهمداني ثقة 
جليل توق سنة 7١7‏ . 

6" الإمامة . تأليف أبي بكر محمد بن خلف الرازي » متكلم جليل . ذكره 
النجاشي وابن النديم . 

0 الإمامة . تأليف أبي جعفر السكاك محمد بن خليل البغدادي تلميذ 
هشام بن الحكم . توفي سنة ١14‏ . 

7 الإمامة » تأليف محمد بن عبد الرحمن بن قبه الرازي » متكلم معاصر 
للشيخ الكليني تقريباً » كان حياً سئة 7117 . 

3 - الإمامة . تأليف المتكلم الجليل محمد بن عبد الله بن ملك الأصفهاني 
معاصر الحبائي . توفي سنة "١7‏ . 

الإمامة » تأليف الشيخ عالي المقام صَدُوق الطائفة محمد بن علي بن 
الحسين بن بابويه المتوفي سنة "8١‏ . 

4 الإمامة » تأليف المتكلم الجليل الثقة محمد بن علي بن النعمان بن أب 
طريفة البجلي الكوفي الملقب بمؤمن الطاق . 

الإمامة الكبير والصغير تأليف محمد بن على الشلمغان صلب سنة 75١7‏ . 

”١‏ الامامة . تأليف أبي جعفر محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين . من 
أصحاب الإمام الجواد ( ع ) . 

5١‏ - الإمامة . تأليف الشيخ المتكلم الجليل مظفر بن محمد البلخي أستاذ 
الشيخ المفيد » توفي سنة 7117 . 

الإمامة » تأليف أبي عيسى الوراق محمد بن هارو . ذكره النجاثي . 

5" - الإمامة » تأليف أبي الحسن معلى بن محمد البصري . ينقل عنه النجاثي 
ثلاث وسائط . 
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6 الإمامة » تأليف القاضي النعمان بن محمد المصري صاحب الإسلام المتوفي 
سنة /51” . 

7 الإمامة . تأليف المتكلم الثقة الجليل هشام بن الحكم الكوفي المتوفي سنة 
649 أو ١94‏ . 

3" - الإمامة في إثبات النبوة والوصاية تأليف المادي يحيى من أئمة الزيدية 
المتوفي سنة 79/7 . 

الإمامة » تأليف أبي محمد يونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين . من 
أصحاب الإمام الرضا ( ع ) توفي سنة 7٠١8‏ . 

الإمامة . تأليف أبي محمد يحبى بن محمد المتكلم الفقية:ساكن تيشابور 
كان حيا عام 8لا . 

'؛ - الإمامة . تأليف أبي شداخ على ما نقل النجاشي عن أحمد بن الحسين . 


الشافي لعلم الهدى فى الإمامة : 

ذكرنا أريعين اس فين لكك التي ألْفت في الإمامة في زمان الأئمة أو قريب من 
زمانهم . وكاتب تلك الهذيانات معذور في عدم سماعه بأسماء هذه الكتب أو أساء 
أصحاما لأننا نعرف مستوى معلوماته . لكن كتاب الشافي تالبقها امياد المرتضى علم 
الهدى المتوفي سنة 171 الذي هو من أحسن الكتب وأشهر المصنفات في هذا الباب . 
في متناول الجميع فالأولى لكل من يقول إن الإمامة من صبغة الصفوية أن يطلع على 
ذلك الكتاب ليفهم المطلب بشكل جيد وأن كل ما كتبه المتأخرون في الإمامة أقل ما 
حققه السيد المرتضى في الشاني . ومع الغعض عن ذلك فإن كتب المفيد وشيخ الطائفة 
والخواجة نصير الدين والصدوق والعلامة وسائر المحققين والمصنفين المعتيرين كانت 
قبل أن تكون الصفوية . فهذا يكشف عن مستوى معلومات أو خديعة هؤلاء . 


الألفين للعلامة في الإمامة : 


فقط اية الله جمال الدين حسن بن يوسف بن مطهر الحلى . هوالمعروف 
بالعلامة . توفي سنة 77 . كتب كتاباً في الامامة نزولا عند رغبة ولده العالمى فخر 
المحققين . اشتمل على ألفى دليل . ألفٍ منها في إمامة أمير المؤمنين وألفٍ آخر في 
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إبطال شبهات المخالفين . وقد فرغ من تأليف الجزء الأولسنة 222709. ومن تأليف الجزء 
الثاني سنة 7١7‏ . وقد رتبه ولده فخر المحققين لكن في النسخ الموجودة لم يبق من 
الألف الثاني أكثر من ثلاثين دليلا ونيفا وضاع باقي الكتاب وقد طبع هذا الكتاب في 
إنزان”فيثة ١ ٠1676‏ 


نتيجة كلامنا في هذا الباب : 

بعد مراجعة الكتب التي كتبت حول الإمامة ومع ملاحظة أن مؤلفي تلك 
الكتب في أي سنة كانوا وفي أي بلاد عاشوا نستنتج بوضوح أن الكتب التي كتبت في 
هذا ا موضوع قبل العصر الصفوى أكثر عددا وأكثر تفصيلا وإذا كتب كتاب مفصل في 
زمانهم أو بعد زمانهم مثل العبقات وإحقاق الحق فهوفي الهند البعيدة عن الصفوية 
وسياستهم ولا اسم لهم هناك ولا رسم . وعليه فنسبة كتب الإمامة إلى سياسة 
الصفوية غاية الجهل وعدم الأطلاع على كب وأحوال الرجال . نعم عاش علامه 
المحدثين المجلسين في زمان الصفوية وكتبه ألّفت في ذلك الزمان وبحار الأنوار الذي 
ا ا 0لا الصننويئة: لك عب أن مترى 
البحار«'2 أي كتاب هو وما هي مصادره . البحار مكتبة مهمة ومصادر البحار قد 
ذكرت فيه بالتفصيل واسم مؤلفيها ورسمهم . ومدارك البحار هي في الغالب موجودة 
بين الأيادي فمن يقول إن سياسة الصفوية هي التي كبرت الكتب فالأولى أن يراجع 
ألا كتاب البحار وينظر في رواياته فيجد مصادره فإ راق نهنا عفف يدا فليغعرضن: لخن 
بمجرد في غير محلها وكلام بلا دليل لا ينبغي أن تمر عليه حيلة ويقبل كلام اللغو . 

سيب آخر لضخامة الكتب : 

هؤلاء الجهال غير الموزونين لم يراجعوا الكتب يجعلود ضخامة كتاب دليلاً على 
كذبه والوضع فيه وعليه قاسوا كتب المقتل التي كتبت قديماً من قبيل الملهوف للسيد 
مع كتب المتأخرين فقالوا ما الذي حصل حتى صارت أضخم . هنا يجب القول إن 
كاتب هذه المقالة مع أنه قرأ مجالس العزاء مدة من الزمن فهو بلا إطلاع أصلا في هذا 
اضوع ب نان اكع الى كمه اللالخروة اليم زاب [الخالس رتتوفنا بمديف لدعمل 
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على تفسير آية ومواعظ وأشعار كثيرة وفي آخره أيضاً عدة أسطر من الرثاء على طريقة 
أهل المنابر الذين من خلال العزاء يفسرون آية أو يعطون موعظة أو يتحدثون في 
التاريخ أو مسائل أخرى خلال وقتٍ ثم يقرأون . أفيجوز أن يقال إنها أكاذيب 
والذنب أن الكتاب بما لا شأن له بالرثاء . 

وها هنا جهة أخرى لضخامة الكتاب هي أن كتب المتأخرين جمعت عدة كتب 
ككتاب المفيد والسيد والمجلسين . فمثل هذا الكتاب سيكون أضخم . طبعاً نحن لا 
نريد أن نقول إن كل ما كتب في هذا الموضوع هو صحيح لكن نقول إن مجرد ضخامة 
كتاب لا يصير دليلا على على الوضع فيه والكذب . وبالتأكيد يجب على الانسان إذا أراد 
النقل من كتابب: أن ينظر في مصادره فإن كان له مضادر تارغية أو رواية ضحيحة أخيل 
بها وإلا فليعرض عنها وقبول كل شيء خارج عن طريقة العقل كا أن رد كل شيء 
بمجرد أنه لا يتلاءم مع سليقتي أيضا خارج عن طريق العقل . 
اشتياه وغلط : 

غالبا ما يستعجل هذا الكاتب في كلامه فلا يدري قدمه من يده . ثم يتلاعب 
ويربط بين أمور لا ربط بينها وهنا أيضا قال كلاما من غير محلّه : قال : « الإمام أي 
إمام إنما هو إمام زمانه لا غيره من الأزمنة » كما ورد في كتاب الكافي أن كل إمام هاد 
للزمن الذي هو فيه . 

ومع غض النظر عن أن هذه الرواية وردت في تفسير قوله تعالى : # إنما أنت 
منذر ولكل قوم هاد # ومضمونها أنه في كل عصر إمام فرق اسيك سك و واخيااق 
مقام بيان أن الامذرشيت نيوت الإمامة في كل زمان لإمام من ::الآتمة ل أن الامامة 
نتن على االزين النخري كن رتور الك جدرايية نب لروايااك ينها اوردق 
تلك الروايات أنه في كل زمان إمام منا هادي هدي الناس إلى ما جاء به النبي 
والمهادون بعد النبي هم على وأبناؤه من بعده الواحد بعد الآخر فلو غضينا النظر عن 
ذلك وفرضنا أن كل إمام إنما هو هادٍ لزمانه فهل يعني ذلك أن لا احترام له بعد مدته 
أو هل يعني أنه إذا قال حكى) من أحكام الله فيجب العمل به ما دام حياً فإذا مات لا 
يجوز العمل به . فإن كانت النتيجة التي تريدونها من ذلك الكلام هي الأول ( فقدان 
الاحترام بالموت ) فنقول نحن نحترم الإمام ونعظمه لأنه كان في ذلك الزمان إماما 
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رانين مختاراً من الله واحترمه الله وكرمه . وإن أردتم الثاني فيجب أن ب* شيف أشه عوك 
ا يا ا 0 جميع 
أحكام الإمام عن النبي عن الله بلا نقيصة ولا زيادة . وعليه لا يموت حكم الله بموت 
الإمام . 
رسالة أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان : 

هذا الكاتب وبلا مبرر جاء بكلمة من نهج البلاغة ليواجه بها المؤمنين فقال : 
وإذا أردنا أن نستند إلى نبج البلاغة أيضاً فإن الإمام علي بن أبي طالب كتب إلى 
معاوية كتابا يقول فيه : « وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل 
ومسدلة إفافا كانة دللكه انرص 0 

يجب أن نذكر هنا عدة كلمات من نهج البلاغة ليتضح أن الإمام علي بن أبي 
طالب إنما كتب هذا إلى معاوية من باب الاحتجاج عليه بما يقبلون به وعملوا به في 
زمان الخلفاء لا أنه أراد أن يقول أن رضا الله واقعا هو في ذلك . ونغض الطرف عن 
كل الروايات والآيات واحتجاجات على والحسن والحسين والزهراء وسلان والمقداد 
وابن عباس وأبي ذر وعمار وبريدة الأسلمي وأبي اليثم وابن النيهان وسهل وعثان ابني 
حنيف ودذى الشهادتين خزيمة بن ثابت وأبي بن كعب وأبي أيوس الأنصاري وغيرهم 
من ذكرت احتجاجاتهم في كتاب الاحتجاج والثانية بطرق العامة والخاصة . وهذله 
جمل من نبج البلاغة لتعلموا أن علي بن أبي طالب كان يرى أنهم غصبوا حقه وأن 
الخلفاء على الباطل . 

١‏ - من قرأ الخطبة الشقشقية يظهر له رأي الإمام علي (ع ) في الخلفاء وبأي 
وصنبٍ وصفهم فلتراجع الخطبة . 

؟ -في الخطبة /ا1١١‏ : ( اللهم إني أستعينك على قريش ومن أعانهم فإنهم 
قطعوا رحمى وصغروا عظيم منزلتي وأجمعوا على منازعتي أمرأً هولي ) فقال له رجل 

فخ النامى :2 إنك غدل .هذا" الأمض يا انق أبي طالب لحريص ») فقال : « بل أنتم والله 

لأحرص وإغا طالبت حقا لي وأنتم تحولون بيني وبينه ) . 

*- في الخطبة الخامسة « فا زالث مدفوعاً عن حقى مستائراً عل منذ قبض الله 
نبيه ( ص ) حتى يوم الناس هذا ) 
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؛ ‏ الخطبة ١45‏ : « حتى إذا قبض رسول الله ( ص ) رجع قوم على الأعقاب 
وغالتهم السبل واتكلوا على الولائج ووصلوا غير الرحم وهجروا السبب الذي أمروا 
بمودته ونقلوا اليناء عن رص اسافية فبئوه قٍْ عير موضعه 3 معادن كل خطيئة وأبواب 
كل ضارب في غمرة قد ماروا في الحيرة وذهلوا في السكرة على سنة من آل فرعون من 
منقطع إلى الدنيا راكن أو مفارق للدين مباين » . 

ه ‏ يقول في الخطبة التي خطبها بعد أن بويع : «لا يقاس بال محمد ص) 
من هذه الأمة أحد ») إلى أن يقول : « ولهم خصائص الولاية وفيهم الوصية والوراثة . 
الآن إذ رجع الحق إلى أهله ونقل إلى منتقله » . 

هذا مقتطف من كلام أمير المؤمنين في نبج البلاغة بالنسبة إلى غصب حقه 
فلينظر القراء الآن إلى كلام الإمام لمعاوية . إن الإمام الذي أبرز كل هذه المظلومية 
من غصب حقه . هل يمكن حمل ذلك الكلام إلا على أنه من باب « لو سلمنا » وعلى 
أساس الاحتجاج بما يلزمون به أنفسهم أو على أساس أنه (ع ) كان يخثى أن يستغل 
معاوية الرسالة ويجعلها وسيلة لتحقيق أطماعه وإساءة نظرة الناس إلى الإمام . فإن 
لاسن هم أولقلك اندو صرخوا واعمراه واعمراه عتلهينا أززاد أن يطل إحدى 
بدعهم” ' حتى تراجع علي ( ع ) عن كلامه . 
السوؤال الرابع وحوابه : 

أجر كل عمل مرتبط بالجهد الذي يبذل فيه والمنافع التي تترتب عليه فهل 
الأحاديث التي تقول إن ثواب الزيارة أو الفراء وأمثاهها أكثر ضعفا من ثواب ألف نبي 

وقبل الجواب نسأل هذا الكاتب والقراء المحترمين سؤالاً لعل جوابهم عنه يكون 
الجواب عن ذلك السؤال أيضا . القوا نظرة على أنواع النعم التي منحنا الله إياها من 
آلاف السنين قبل أن نولد إلى الوقت الذي نموت فيه وإلى ما بعد ذلك ولنحسب نعم 


)١(‏ كانت نافلة شهر رمضان تصلى أيام رسول الله ( ص ) وأبي بكر وأوائل خلافة عمر فرادى فأمر عمر 
أن تصلى حماعة قائلا : هذه بدعة حسنة . كا ورد في صحاح السنة ( فلتراجع الفصول المهمة ) فأراد 
عل ( ع ) تغيير ذلك والغاء هذه البدعة فطلع الصوت واعمراه كما ورد في وسائل السيعة . 
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ذلك العالم الذي لا ينتهي فسترون ابتداء من الشمس النيرة والقمر المضيء والأنجم 
الزاهرة » إلى حركة الليل والنهبار وظهور فصل الربيع وفصل الشتاء وذرات الكائنات 
والعناصر والمعادن والنباتات والحيوانات والمواء النقى والماء العذب والأرض الواسعة 
والبحار المائجة والصحاري التي لا تنتهي والقوى الأرضية والسماوية وغيوم الأمطار 
المتساقطة والأراضى الزراعية وال حبال المتينة والسهول . والمأكولات المختلفة والملبوسات 
المتنوعة ومئات الآلاف من النعم التي لم ندالها بعد . كلها جعلت في تصرف بني 
الإنسان وخلقت لنفعنا وراحتنا . ثم انظروا في أبدانكم وما فيه من الآلات والأدوات 
الظاهرة التي لكل منبا حكمتها الدقيقة والأجهزة الباطنة كالجهاز الهضمي والجذب 
والدفع وكل الذي ثبت إلى اليوم في علم التشريح والطب والذي لعله لا يبلغ عشر ما 
سيثبت فيم| بعد ثم القوا نظرة على القوى الروحيّة التي ينها على النفس والتي لم 
يتوصلوا إلى الكثير منها ثم انظروا في نعم الله باختلاف السنين ابتداء من الطفولة حتى 
زعا الككن والعيض وررواكرة # كينا ادن الأخوالة ل وعلة الكلام لو اراد جيم 
العادين أن يعدوا هذه النعم بحسب أنواعها فهم عاجزون عن ذلك . وحينئدل اسألوا 
أنفسكم لاذا كانت كل هذه النعم التي لا تحصى ومقابل أية خدمة وأي خدمة قمنا بها 
قبل أن نوحد نحن وأنتم في هذا العالم حتى نعطي كل هذا النعم في مقابلها . نعم 
ننظر إلى هذا العالم بأعيننا الصغيرة الموافقة لفكرنا الضعيف ننظر إلى الأعمال الإلهية ك 
ننظر إلى أعمالنا وأنها لجلب منفعة ولذا يرد في ذهننا أن لا نصرف الليرة مقابل عشر 
شاهيات كما يقول هذا الكاتب لكن يتضح من خلال نظرة إلى المصنع إهي أن الله قد 
وهب كل هذه النعم بلا أي عوض أو عرض له بل أعطيت أيضا لمن وقفوا ضد 
أحكام الله واستكيروا وادعوا الألوهية وقتلوا الأنبياء وسلبوا » وأعطيت لهم السلطنات 
وال مالك وصاروا أعرّاء في الدنيا فقولوا من خلال نظرتكم الضيّقة هذه أنه ليس من 
جهالة في أن تصرف الليرة مقابل ريال واحد . نعم من يرى لليرة والريال قيمة ومن 
عم في عيوتهم يرون صرف ذلك إن لم يكن فيه فائدة صحيحة عملا صبيانيا . إلا 
أن خالق الأرض والسسماء الذي خلق العوالم كلها بكلمة « كن ) لا يعطي أحدا لأجل 
منفعة بل إن كل النعم لم تسبقها أية خدمة ولم ينظر فيها إلى أية منفعة تمن نحن ومن 
العالم كله حتى ندّعي أننا قمنا بخدمة للذات المقدسة . فيا مساكين البشر إلى أي حد 
أنتم بعيدون عن معرفة الله محجوبون عن عظمة فعل الله . 


١" 


دح ابد دحيم بمو كود هرقا و تحط اميد تناه . - 


لا تقل للمدّعي أسرار العشق دعه حتى يموت في عين الغرور() 
إن هذا الله الذي أعطى كل هذه النعم من دون نظر إلى أية خدمة , إلى 


فرعون والفراعنة . فا المشكلة إذا أعطى إكراما لمجاهد في سبيل الله الاف النعم التي 
لا يتمكن أحد من إحصائها . 
عمر اليشر وحراء الله : 

من الحيد النظر إلى عالم الآخرة والنعم التي وعد مها القرآن في أكثر من م؛ مقي مئتى آية 
وإجراء مقارنة بين الأعمال التي يقوم بها الإنسان خلال حياته التي هي سنين معدودة 
وبين الجزاء الذي وعد به الله في الكتب السماوية وخصوصا القرآن الكريم فهل أن 
ذلك من صرف الليرة بريال وعلى قول هذا الكاتب الضيّق الأفق الذي جعل نظره 
ميزاناً لنظر الله . هل هذه الأعمال غير متناسبة وخارجة عن ميزان العدل أم يجب 
الاقرار أن الله لا يعامل الناس بعدله وليست المواهب الإلحية هي في قبال هذه الأعمال 
المهترئة التى لا تساوى شيئا : ؛ فلو فرضنا أن امرءً عمر في هذه الدنيا سين سنة وقد 
أتى بجميع ما أمر الله به من حين بموته من صلاة وصوم وزكاة وحجج وحمس وغيرها ول 
يتخلف عن أي حكم من الأحكام الإلهية فهل تعتبرون أن هذا الشخص هو من أهل 
الجنة الموعودة أم لا . لا بد من الاقرار أنه فهم فلنحسب الآن ماذا يساوي عمل هذا 
الشخص في سوق الدنيا من حين بلوغه إلى انتهاء ء الخمسين سنة أي فترة ال 70 سنة 
وأسعار الصلاة والصوم اليوم غالية عن كل سنة ١6١‏ و توماناً فلنحسب عن كل 
سنة ٠٠١‏ تومان فالمجموع تومان ولنفرضص أنه ذهب إلى الحج أيضاً فهذه خمسة 
الاف تومان فالمجموع ولنفرض أنه دفع زكاة وخسا 5.ضتة ألفي تومان 
فالمجموع ودفع خيرات أخرى فتصير مجموع أعرانة غنيين سوق التونيا 
تساوي مئة ألف . وهذا المبلغ هو قيمة عمارة متوسطة في تمران أو راقية في المدن 
الأحرى ولو أراد أن يشتري مبذا المال عشرة عقارات كاملة فلن يكفي ذلك المال 
ولنفرض أنه تمكن من شراء عمارة راقية في تهران فلاحظوا نسبة هذه العمارة إلى الآايات 
الى ستدكر ودح قينا ولالخقلوا سين «الرينال: إل اللدرة فستيدد أجا. اقذل يكين مين 
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صرف الليرة بالريال . باللنسبة إلى ما وعد الله به في القران . وحينئذ فلنحذف نصف 
القرآن كي تتم نظرة هؤلاء السفلة الضيقة . 

وهذه آيات من ايات كتاب الله : 

سورة الحديد الآية 7١‏ : ظ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجئّة عرضها كرض 
السماء والأرض اغدّت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم # . فهل يمكن مقايسة سنين معدودة من أعمالنا البالية مع نعم الله 
التي لا تنتهي ني زمان لا ينتهي . فإن من ضروريات جميع الأديان وصريح الآيات 
الكثيرة من القرآن أن الإنسان ملّد في الجنة إلى الأبد فهل تقاس أعمال سنين معددة 
بنعم أبدية 52 هذأ النحو من . المقايسة , 
نظرة في آبات التوية : 

ولنفرض أن شخصاً عاش عمره في المعاصي والتمرد على الله لم يصل ركعة 
ولم يدفع حبة زكاة. لم يذهب للحج ولم يصم يوما. الح احرن العامي كي 
استيقظ قُْ آخر عمره وتاب وطلب من الله العفو عن دنوبه وأذى حقوق النامن أو 
أوصى بأدائها ومات وهو تائب . مات وليس عنده إلا التوبة . إن هذا الشخص 
وببذعمهة دم والشرائع وصربسح آيات القران من أهل السعادة ويعطيه الله ا حنة 
الموعودة بالميكان . اللازم على ذي النظر الضيّق ملاحظة آيات التوبة في القران انها 
حتى لا تصرف الليرة بالريال . 

سورة التوبة الآية ٠١‏ : 8 الم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ 
الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم * . 

سورة اناغ الآية 7١‏ : ف( ومن بطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقية والشهداء والصاحين وحسن أولئك رفيقا * . 
شكواهم على الله أمام | إخدق المحاكم أن اننا قن 7 كل هذا الأذى واهتراقدا دماءنا 
عندما كان الإسلام فكينا فارتفع بناء الإسلام بدمائنا ياد جرى إذا جعلتنا في درجة 
واحذة مع شخص مات بعمر السبعين لم يخدم يتك وإنما أطاعك وأطاع الى ف 
الصلاة والصوم وافكال ذلك :مندة سئة ا وين 5 فالأولى لمؤلاء المسدية ف يلغوا 
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هذه الآية من القرآان حى لا يتم هلا الاعتراض من الأنياء والشهداء على الله : 

نقل اللفسرون عن ابن عباس أنه ذكر لرسول الله رجل من بني إسرائيل حمل 
ددعل اام ل سيل ال اند ور سبد ين اناه سول اعرد لون 
ال فأعطاء ل ليل ادر وقال ليلة القدرخير من ألف شهر . 
يل من أمة الني خبراً من ألف شهر من شهور تضحيان تاعاقيا ملم الا تراك 
الجواب عن اعتراض الجهال 

0 اليم هذه ل ل 0 هلا اصن 
مويو اويا ادبو د 90 
ان ليس للبشر أن يطالبوا الله بأي شيء في ما يقومون به من أعمال لأن كل القوى 
والقدرات والحركات والسكنات والآلاات والأدوات هي من الله والبشر لا يملك شيئأ 
فإذا قم رأسه في سبيل الله أو بذل ماله أو صرق قوته وقدرته في هذا السبيل فإنه لم 
يصرف شيئا هو له بل جميع ذلك نعم تلطف بها الله على العباد فمن هو الذي قدّم في 
ينين التقنكا علكة سعد ان عظالبية اللتا لاجر عاب . بل كل شىء هومئنه 
وتصرف الأشياء في سبيل الله بالقوة التي هو أعطاها , إلا أن الله من جزيل فضله 
وعظيم كرمه تفضل ووضع أنخرا اتمتفند. الخزاد ليب الأحر عليه 
وإلا ف) معنى الأجر وما هو النفع » والعمل تمن ليكون له عوض 

فيا مساكين البشر الذين لم تعرفوا قدركم ونسيتم عظمة الله وظئنتم أنكم 
أصحاب حق وأصحاب عقل حتى وصل بكم الأمر إلى أن تعترضوا على أعتزال الله 
اواو ا ا ع ل نت ين 
الأخرين + الع الى كان هذا من باليم التحدل والالجرة علي لصم دلق الاعبز إن لمن 
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من الواضح جداً أن ليس الأمر كذلك وأن لا أحد يستحق أن يطالب بشيء . 


جواب آخر على الاعترااض : 

وك كر الناقيقة الكبار وهو ظاه القزاة الكريي اضيا فإةيهفاله كينا اخنير 
غير الجنة المادية التي وردت أكثر آيات القرآن في وصفها ومراتب أخرى غير مراتب 
وان 1 الجنة ٠‏ وهي المقامات وااراف 0 للجنة م ع وعم 0 
التي قي من مقامات ٠‏ النفس . وبعك هلا لمقام 55 آخر ا 20 الولاية 
والمحمة ومن يصل إلى هذه المقامات المعنوية لا ينظرون إلى الحنة الممدية التى هي مقام 
الثواب الإلهي . وهم عنها معرضون مشتغلون بالمقامات المعنوية . وهذا ولغيره من 
الأمور التى لا يناسب ذكرها في هذه الرسالة كان من الطبيعى أن لا يلتفت أصحاب 
هذه المقامات المعنوية إلى منزل الثواب أى الحنة المادية ' اهنا الو ١‏ يصلوا ف هذا 
المقام فإن راحتهم واهتامهم ميك الثجواتب وانلدة المادية . ودرجات جسنهم هذه كني 
بألف ألف مرة والحال أن روحهم لن تطلع على المقامات المعنوية واللذات الروحية 
لأصحاب هذه المقامات . وبهذا البيان يرتفع الإشكال عن الآية 7٠/ا‏ من سورة النساء 
التي تقدم ذكرها لأن هذه الآية تبين ثواب الذين أطاعوا الله والنبيّ وأنهم مع الأنبياء 
والتتيلاء وهذا لا يناي آكَُ يكونوا معهم في منزل الخواف م لكن لا التفات هم إلى 5 
المّامات المععنوية وأا لر وحية التي لم يرونها حتى في الام ولن يروها , ا 
إلى النعم الى تعطى عادة للناس ولا يحسبون لها حساباً بل في هذه الدنيا التي ليست 
هي في الحقيقة منزل الشو اب والوصول إلى . المقامات الروحية . في هذه الكلدما نفس 
0 د 55 ٠‏ فإن 0 الت ات لديهم السلاد والسلطنات 
الاعتناء بمملكة فرعون . كا أن فرعون والفراعنة لم يروا تلك اللذات التى كان يسعد 
بها موسى . حتى في المنام . 
وليس في ضميرنا محل لغير الحبيب2 اعط العاكمّين للعدّو ويكفينا الحبيب » 


وف هذا المقام كلام لا يناسب هذه الأوراق » وهو عند أهله واضح بأقل من 
901 
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: ع سم م معط عو مود سجس مج ب مإسوع مستعات لبه مسد .مج فسوي مدم مرجب ة با إسجي مرو معو عطعو ند بج جا ييف . 


فاب سيوج جر دس ١‏ مم كج بدنج سزربه وموس روح بسوومستجاج دج بورد مسسصس جب موردب سعد 


تطره قي المعرية ‏ 

يجب أن يقال هنا كلمة حول خصوص العزاء والمجالس التي تعقد باسم 
الحسين بن علي » فنحن لا نقول ولا يقول أحد من المؤمنين أن كل عمل يقام بهذا 
العنوان هو عمل مقبول بل أن العلماء الكبار اعتيروا الكثير من هذه الأعمال بحيز 
جائزة وكانوا يمنعون منها ك) نعلم جميعنا أنه وقبل ما يزيد على العشرين سنة منع العالم 
العامل المعظم المرحوم الحاج الشيخ عبد الكريم وهو من أعظم علاء الشيعة » منع 
من تمثيل كربلاء وقد بدّل أحد المجالس الكبرى إلى مجلس قراءة العزاء » كم| منع 
العللماء الآخرون من أشياء كانت على خلاف شريعة الدين ولا زالوا يمنعون لكن 
المجالس التي تقام في بلاد الشيعة باسم العزاء هي جيدة مع كل ما فيها من نواقص 
فإن التشريعات الدينية والأخلاقية وكل ما هو موجود من الفضائل ومكارم الأخلاق . 
هي من آثار هذه المجالس . إن دين الله والقوانين الساوية أي التشيع المقدس مذهب 
أتباع علي (ع ) وأولي الأمر. قد ثبت إلى الآن بيركة هذه المجالس المقدّسة التي 
اسمها العزاء ورسمها نشر دين وأحكام الله وسيبقى ثابتا . وإلا فإن الشيعة بالنسبة 
إلى الآخرين هم أقلية كاملة فلو لم تؤْسّس هذا الأمر الذي هو من أهم الأعمال الدينية 
يكن لسن إلى الآن اد للدين الحقيقي أي مذهب الشيعة ولكانت المذاهب الباطلة 
التي تفرعت من سقيفة بني ساعدة والتىي تأسست على هدم أساس الدين قد خنقت 
اين 

فالله لما رأى أن مفسدي الصدر الأول قد زلزلوا بناء الدين ولم يبق إلا عدد 
قليل أمر الحسين بن على بأن يتحرك ويبذل النفس فأيقظ الملة بتضحيته . وجعل الله 
الثواب الجزيل لأصحاب العزاء ليبقى الناس على يقظتهم ولا يتركوا أساس كربلاء 
الذي بني على هدم أسس الظلم والجور وعلى الأخذ بيد الناس نحو التوحيد 
والعدالة . يصير من الأمور البالية . وإذا كان الحال كذلك فاللازم أن يقرر مثل هذا 
الشواب للمشاركين في العزاء حتى لا يتراجع عنها الناس مهما كانت الضغوطات 
والصعوبات وإلا فإن جهود الحسين بن علي ستزول بسرعة البرق الأمر الذي يعني 
اللاثارد جهرى ومسا : رسول الأتجلام ى تاضيس الاين النظيع + -وغلية قل فرصنا أن 
الله يعطي الأجر مقابل منفعة تترتب على العمل فإن منفعة هذا العمل هي بقاء إلدين 
الحق وبقاء التشيع الذي به ترتبط سعادة الناس في الدنيا والآخرة . وبملاحظة وضع 


ل 


الشيعة في ذلك الزمان وما كان يقوم به فخالفوا علي بن أبي طالب من ضغوطات على 
أتباعه فإن قيمة ذلك العمل أكثر من أن تتصّور والله قد جعل لمم ثوابا لم تره عين ولا 
سحت يه أذن وهذا اه العدل . 


بحث آخر في النيوة والإمامة : 

وقع هذا الكاتب في اشتباه آخر فقال : « في كل طريق وخصوصاً 0 الله 
و و ا ا ا أنشااقية ان له عقر ا عق 
الدين ا نهم المرشدون إليه لا جزء منه » ثم يقول : « فبدل أن تكون هذه المناقشات 
العبثية 0 الأسماء والأشخاص تكون على الأمر الأصلى أي التوحيد والتقوى ولكانت 
الاختلافات أسرع ولا ولتقدم الدين أكثر» . 1 


والجواب أننا لو فرضنا عدم الدليل على أن النبوة والإمامة من الدين . لكن 
يجب بحكم العقل أن نعرف النبيّ والإمام لأن ذلك وإن لم يكن من أجزاء الدين 
( حسب الغرض ) لكن الله أوجب بقوله : # أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم # على جميع البشر إطاعة النبي والإمام في جميع أقوالهم فلو جاءنا شخصاد 
وادعى كل منبا أنه النبي الذي أمر الله بإطاعته وقد أمرنا كل منه| بأمر يخالف الآخر 
وليس لنا طريق لنعرف من هو الذي يجب أن يطاع منه| إلا أن نعرفه باسمه وعلامته 
لنعلم أن الذي أمرنا الله بإطاعته هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب المتولد في سنة 
كذا وصاحب الصّفات الفلانية لا مسيلمة أو شخص آخر . أنتم ماذا تقولون أتقولون 
أن نطيع كل من يأتي ويقول أنا نبي فأطيعوني ونقبل منه دون دليل أم لا بد أن 
نعرفه . فلو عيّنت الدولة مثلا حاى) لمحافظة طهران باسم معين وعلامة معينة فجاء 
شخص وادعى أنني هو ذلك الحاكم فكونوا نحت أوامري فهل يجب أن يطاع دون أن 
يعرف . أو عيّنت مثلا طبيباً ختصاً بالأمراض الرئوية فأنتم الذين تريدون مراجعته 
هل تراجعون كل شخص غير معروف بمجرد أنه وضع لافتة أم أولا عيب أن رفوه 
وتعرفوا أنه هو ذلك الطبيب المختص ثم تراجعونه . ونحن قد عرفنا النبي ثم جاء 
بعد النبي أبو بكر يقول : أنا خليفة النبي وأنا من أولي الأمر الذين أمر الله بإطاعتهم 
وقال علي بن أبي طالب نفس الكلام فلمن يرجع الناس حيئئذٍ هل يرجعون إلى ما 
يقوله العقل في أوصاف الإمام وأولي الأمر وإلى كلام الله وكلام النبي ليروا ماذا قيل 
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في هذا الموضوع أم يتلقون الأمر ببروده ويقولون لا شغل لنا بذلك المهم هو التوحيد . 
نحن عرفنا الله فلا داعى لإطاعتة وكل ما يقوله لا يمنا يكفى أننا عرفنا أن الله واحد 
للا جاجة إل كل هده الشريعات من القزان والتى ركنن التوبعية.. 

إن هذا العقل وهو الرسول الإلمى الباطنى يقول إن الدليل الدال على وجوب 
إطاعة الله يدل على وجوب إطاعة رسوله وهو يدل على لزوم إطاعة أولي الأمر. فهذه 
المناقشات إذن حول أسماء الأشخاص ضرورية بحكم العقل فلو أن المسلمين كلهم 
يقبلون ما قاله الرسول حول أولى الأمر وردوا الذين ادعوا الخلافة بلا دليل لم يكن 
بيننا وبيغهم حينئذٍ نزاع ونقاش . فهذه المناقشات إذن هي منصّبة على إطاعة وإلا لم 
يكن لنا شغل في الحديث عن الأشخاص فإن ملايين السلاطين والعظام والفلاسفه 
وجدوا في هذا العام ولم نناقش أحدا فيهم ونسينا أساءهم وإنما تحدثنا في عدة 
أشخاص وما كانت كل هذه المناقشات إلا لأن الله أمرنا بإطاعتهم فنحن ندخل في 
المناقشات حول كلام الله أم تقولون بأن لا نعتني بكلام الله . إن العقل لا يقبل ذلك 
متكم . 
النيوة والامامة من أجزاء الدين : 

وهذا الرأي الذي ذكرناه كان على الفرض بأن النبوة والإمامة ليستا من 0 ١‏ 
لكن لبددينا أ من القرآن وكلام النبي أنبها من الدين . أما أن الإيمان بالنبي من 
الدين فبنص القرآن في أناك عدة امرك لاف قعل انندم أنفبا انار النبوة 
كدنف . وهذا دليل من القران : 


سورة الحديد الآية م١‏ :ويا أب الذين آأمنوا اتقوا 0 ه وآمنوا برسوله يؤ 1 
يا ال م 0 الآية فائدة بل لكان المناس أ أن يقول لا 
تذكروا الرسول وانسوا اسم النبي في سبيل الله كي يوافق كلام هؤلاء الجهال . 

سورة البقرة الآبة 06 : © آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل 
آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله # فقد وصف الله المؤمنين بأنهم يؤمنون بالأنبياء فلو 
لم يكن الإيمان بالأنبياء داخلا في الدين ‏ كما يقوله ذلك الكاتب ‏ لوجب رفض ذلك 
ولكان على الله أن يلوم من آمن بالأنبياء لا أن يمدحهم . 
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فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين * فإذن من أركان الإيمان الإيمان 
بالرسول . 
بعضه : 
فمنها سورة المائدة الآية 7١‏ : 8 يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 
فإن لم تفعل فا بلغت رسالته والله يعصمك من الناس # فباتفاق الشيعة والوارد في 
الكتب المعتيرة لأهل السنة والجماعة من طرق كثيرة عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري 
وأبي رافع والآخرين أن هذه الآية نزلت يوم غدير خم في علي بن أبي طالب . والآن 
هل تقولون أن التعريف بعلى بن أي طالب للناس - بهذه الآية ‏ من الدين وأن الناس 
مأمورون بمعرفته وإطاعته أم أن ذلك العمل بلا فائدة وغير عقلائي والمقصود اللعب 
واللهو . 

وفي سورة الصافات الآية 14 : # وقفوهم أنهم مسؤولون * ففي غاية المرام 
ذكر ثانية أحاديث من طرق السنة أن الناس يوم القيامة يوقفون ويسألون عن ولاية 
على بن أبن طالب فإن ل تكن ولاية من الدين ول تكن أمرا مرتبطا بالدين لكان 
الجوال لغويا : 

وفي سورة آل عمران الآية 48 : # واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا »# 
فقك وزدافن طرق اهن المة اريعة احاديق اهيا الن لل مهيل الثاني أن 
يتمسكوا به هو علي بن أبي طالب . 

واعلموا أن ما ورد من آيات في على بن أبي طالب هى أكثر من أن يمكن ذكرها 
في هذه الأوراق فمن أراد فليراجع تفاسير الشيعة والسنة ليتضح له ذلك . 

وأما الأخبار الواردة في هذا الباب فهي كثيرة جدأً فمن أراد فليراجع غاية المرام 
وكتب الأحاديث الأخرى . 

فمن ذلك الحديث المعروف عند السنة والشيعة عن النبى أنه قال : « من مات 
ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ) . 
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ومن ذلك الأحاديث الكثيرة التى نقلها أهل السنة(2 كقوله( ص): 
« الزموا مودتنا أهل البيت فإنه من لقي الله وهو يودّنا دخحل الجئة بشفاعتنا والذي 
نفسي بيده لا ينفع عنده عمله إلا بمعرفة حقنا » وقوله ص ) : « إلا ومن مات على 
حب آل محمد مات شهيداً , ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفوراً له ا 
رمن مات عز عي آل حمل مانت ثانا "الا ومن مالك دعل حمب: آل عم امات مزهنا 
مستكمل الإيمان » وغيرها من الروايات النني توازي عدد نجوم السماء 

وهنا نختم المقالة الثانية . والمأمول أن ينظر القرَاء المحترمون بعين الانصاف 
ليعلم ما يثيره هؤلاء الجهّال ونحن باختصار شديد انهينا هذه المقالة . 


زفنل 


المفالة الثالثة 
العام 


السيوال الخامس وحوايبه : 

هل إن ما يقولونه من أن المجتهد في زمان الغيبة نائب الإمام صحيح أم لا ؟ 
وان كان حقاً فى هي حدوده ؟ وهل الحكومة والولاية ضمن حدوده أم لا ؟ 
نظرة عامة إلى الحكومة والولاية : 

تذكر هنا مقدمة للمقالة الثالثة والرابعة والخامسة . وللجواب الخامس حتى 
التاسع ولزن القراء المطلب إلى آخره وليطالعوه ليتضح هم المراد . 

كثيراً ما حصل أن توجب العادة أو تكرار العمل حجاباً على أحكام العقل 
مور ايالمه لا لحا و7000 

يشخص الأمر على خلاف الواة قعء ولا بد أن نوضح الأمر بمثال : فلو فرضنا أن 

كما بادا انل مقر بالقير د ان أر اجر هل جيل لالرينرقة ليع بنط 
حينئذٍ بأنه سيء العمل معتدي ويعتبرون عمله أمرأ لا يرضى به العقل ويعتيرونه جرما 
لا بد من معاقبته . ثم لو فرضنا أن هذا الرجل المجرم شكل عصابة من عشرين أو 
ثلاثين شخصاً التفُوا حوله وهجم على قرية فجرح منها أشخاصاً وتسلط عليها . هنا 
أيضاً يعتبره العقلاء ظااً » وأعماله إجرامية لا بد من إسقاطه . لو ترقينا أكثر وفرضنا 
أن هذا الرجل قويت عصابته وهجم على مدينة قتل منها أفرادا واحتلها وأخذ من 
الناس الجزيات . هنا أيضا يعتيره العقلاء ظالماً مجرماً يجب إسقاطه وإعدامه . فلو 
ترقينا أكثر وفرضنا أن هذا المجرم صار تحت يده أفواج من العسكر ثم هجم على 
عاصمة بلدٍ وحبس أهلها وقتل حماعة كثيرة منهم واحتل العاصمة وأخحرج ملك ذلك 
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البلد وأخذ محله وتمضي أيام على هذا العمل وتذوق الناس المر وفيم| بعد يبدأ اسم 
ذلك الهجوم وقتل الناس يتبدل ثم تقام له الاحتفالات وتضاء له الإضاءات ويصير 
اسمه « سمو الحضرة المباركة ) ويجعل حكمه هو حكم القدر ويذكر في الأناشيد 
الوطنية « ما هو أمر الرب وماهوأمر الشاه » فاسألوا العقل الخالي عن العادة عن 
التفاوت بين هذه المراتب فلماذا كلما ضاقت دائرة الظلم كان مرتكب الظلم يشخص 
أنه ظالم جرم لكن عندما اتسعت دائرته وكثر قتل الناس والتعديات فإن جميع هذه 
الأسماء تتبدل فهناك يقال سارق جرم وهنا يقال سمو الحضرة المقدسة المباركة وفرمان 
القضاء والقدر وأمثال ذلك . 

القوا نظرة على قوانين الدنيا فلو كتب شخص عادي كتيبا يحْدد فيه للناس 
وظائفهم كأن يوجب أن يدفعوا كل سنة مقدارا من الماس وأن يقوموا بالعمل المخالف 
لحياتهم وميوهم فإن هذا الكتاب ينظر لسع عن تف رمسوة اف و13 آراة إن عفدمنا فيه 
نعتيره مجرماً ونعتدر حكمه مخالفاً للعقل والعدل . ولو فرضنا أن مئة شخص كتبوا 
كتيّبات منه أيضاً نجد نفس الحكم لكن لو وصل هذا الشخص إلى النيابة ( في 
الدولة ) بالقوة أو بالتزوير ولو وصل هؤلاء المئة بالوسائل التي يعرفها الجميع إلى كرسي 
النيابة وحكموا بما لا يرضى به المتتخبون وأغاروا على الأموال وهتكوا الأعراض فإن 
هذا الحكم 2000 عقلائياً وعادلاً وستكون مخالفته جرما وجناية . فاسألوا العقل 
الخالى من العادات الجاهلية » الصافي عن الفرق . قد يقال إن الناس اختارت نواها 
فعليهم أتباعهم لكن نقول : 

أولا : إن أكثرهم لا يعرف شيئاً عن النيابة وعن مجيء ومضيّ وقت الانتخابات 
وكيفية هذة العابة وعدوة ملاضات: الثائى: ولذا جد فى المحافظات التي يزيد عدد 
سكاءما عن المئتي ألف لا يعرف بالانتخابات أكثر من عشرة آلاف أو اثني عشر ألفاً . 
وحينئذ فإن نيابتهم ظالمة وأحكامهم جور لا يجوز اجراؤها بحق الناس . 

ثانياً : مضت عل انتخابات إيران ١4‏ دورة ورأى الجميع في الدورات السابقة 
ف زمان الدكتاتورية أو تلك الدورات المخزية أو ما لحقها أنها م تجر على وفق العدالة 
والحرية وجميع هذه الدورات يمكن المسح عليها والدورات في عصر بهلوي لا يمكن 
التستير عليها فما الذي أوجب أن تعتبروا كل القوانين التي صدرت في تلك الأيام 
عادلة وأن تخالفتها جرم مع أن العمل ها ينا هو من أكبر الجرم والظلم . 
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ثالثا : يجب على النائب بحكم العقل أن تكون أعماله على وفق صلاح ونفع 
المنتخب وإلا كان معد ولا عن النيابة لخيانته وجنايته والمنتخبون لم يعطوهم أبدا 
أرواحهم وأموالهم وأبناءهم وأعراضهم ولن يعطوهم . إذن جميع هذه القوانين 
العرية ‏ وسكرواك العا فى .ينيف عل احور ولاق حكن العقل. . 
الحكومة أمر لازم : 

من أحكام العقل الواضحة أن اعد ا يستطيع إنكار ضرورة وجود قانول 
وحكومة بين البشر والمجتمع البشري بحاجة إلى تشكيلات ونظام وحكومة أساسية . 
والذي يحكم به العقل الذي وهبنا الله إياه أن تأسيس الحكومة بحيث تكون ملزمة 
للناس بحكم العقل أن تتبع . ٠‏ هو عمل من يملك كل ما يملك الناس ومن إذا تصرف 
فيهم يكون متصرفا في ملكه وهذا المالك تكون ولايته وتصرفاته نافذة على جميع البشر 
وصحيحة بحكم العقل وهو الله امالك لكل موجود خالق الأرض والسموات فكل 
حكم ينفذه فهو إنما ينفذه في ملكه وكل تصرف يتصرّفه فهو يتصرف ني ماله وان 
أعطى الله الحكومة لأحد وأمر بلزوم إطاعته بواسطة كلام الأنبياء فعلى البشر أن 
يطيعوه وأي حكم غير حكم الله أو غير حكم من عينه الله لا يجوز للبشر أن يقبلوه ى) 
أنه لا وجه في قبول واضعى ي الأحكام من البشر وهم مثلهم لهم شهوة وغضب وشيطنة 
وخصدع يريدون منافعهم لي على عياب الآخرين . وحملة الكلام أن هؤلاء 
أيضا محتاجون ومبتلون بعوامل كثيرة ولا توقع من هذا البشري أن تكون أحكامه على 
وفق المصالح العامة وأن لا يفضل نفسه على الآخرين وأن لا يستحق منافع 
الآخحرين . إضافة إلى أن هؤلاء عندما يشرعون لا يؤمن أن لا يقعوافي الخطأا 
والاشتباه بل قد يكون الحكم اا بالحاسن الفا لمصالح التلد ولو ادها أن شيعلظط 
الضوء على فرع من هذه القوانين لاحتجنا إلى كتاب . ولا نعتقد وجود حاجة الآن 
للتوضيح بل يكفي أن القوانين المطبقة يبدلونها كل مرة أو ينقصون منها أو يزيدون 
عليها ويلتفتون إلى أخطائهم لكن أولئك الذين لم يلتفتوا هم أكثر بكثير . وفي القوانين 
الجزائية والحقوقية فقط يوجد ما يكفي و الأحكام 0 للعقل يضيق الوقت عن 
تعدادها فانظروا في قانون المالي لتروا إلى أيّ حدٍ المسألة في لعب فأحياناً يعطون مام 
الصلاحيات لرجل بلا إطلاع بحيث يستطيع أن يتعرف كما يشاء بأرواح وأموال 
الناس المساكين في هذا البلد الذي لا صاحب له . فبمجرد أن يسمى شخص باسم 
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مستشار أمريكي فلن يضفة المستؤولون صالخطأ والاشتياة أو الخيانة والسرقة . فهم 
يفقدون رشدهم أمامه . هؤلاء المجحفون يعتيرون أن التمسك باللغة العربية 
المأخوذة من الفكر اللي والدين الإلي والتي أعطتنا ثقافة واسعة لا تنتهي وبأفضل 
أسلوب وأجمله ‏ جرماً لأنها لغة أجنبية يجب إلغاؤها في البلاد لكنهم يضعون مصير 
البلد تحت يد حفنة من الأجانب ويعتبرون ذلك من دون أي خجل خطوة إصلاحية . 
هل يمكن أن يسمى هذا الإعلام وعي أو خيانة ؟ 
دليل هذا الكلام من القرآن : 

هذا الكلام وان قبله كل من نظر إليه بصدق وفكر في جوانبه . والبشر مها 
كان هم من القوة والقدرة فإن عقلهم يدرك أنهم ليسوا على حق ولا يقبل ذلك منهم 
ويعتبر أن سلطنتهم وحكومتهم ظلمة غير عقلائية لكننا مع ذلك نأتي هنا بدليل من 
كلام الله حتى يظهر حال هؤلاء الحكام وهذه الحكومات . ففي سورة المائدة الآيات 
9ع افير اماو ققوم : : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الفاسقون . وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تت نتبع أهواءهم عما جاءك من الحق »# 
© وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا : تع أهوافف واخارفتم أن يفتنوك عن بعض ما 
أنزل ال إليك أفحكم الجساهلية ييضون ومن أحسن من ال حك . وإذا أردنا أن 
نذكر الآيات الي حصرت الحكم بالله بشكل عام وخصوصا في الموارد الي حصرت 
القوانين فرداً فرداً بالقانون الإهي لطال الكلام فهنا أيضاً نغض الطرف عن جميع هذه 
الأمور ونسأل العقل : هل أن الله الذي خلق العالم 0 النظم والترتيب البديعين على 
أساس الحكمة 0 والبشر الذئ اعتبر موجودا عجيبا بحيث في داخل كل واحد 
منهم حب الرئاسة على جمبيع الدنيا وأن لا يأكل أحد من مائدته والتعدي والتجاوز على 
الآخرين هل يمكن أن يترك الناس بلا تكليف وأن لا يشكل بين الناس حكومة عادلة 
لاريب في خروج ذلك عن حكم العقل ولا يجوز أن يُنسب إلى الله الذي بنيت أعماله 
على أساس العقل المحكم . إذن لا بد من أن يكون تأسيس الحكومة وتشريع الأحكام 
في عهدته هو تعالى ولا بد أن تكون قوانينه عادلة تحفظ النظام والحقوق . وبالتأكيد 
ليس من منافع شخصية وآراء خاصة وعوامل أخرى في التشريعات الإلهية لأن الله 


يذل 


منزه عن ذلك كله . هذا التشريع الذي لاحظ الجهة العامة لبلاد العالم وخصوصيات 
الأسرة والحياة الاجتاعية لكل البشر وحياة الفرد الشخصية الذي كان يعيش في الغار 
وحجله 0 ان لت ا إلى ا 
الات وس كر فيا بعك ليل 51 أن لساك ١1‏ سمل قيكا ها تفن 
بأسلوب تشكيل الحكومة والقانون ا وقوانين الحقوق والجزاء وما يرتبط بنظام 
الدولة من تشكيل الحيش إلى تشكيل الإدارات . ولكنكم لا تعلمون ذلك . والمصيبة 
كل المصيبة أن المبدأ يملك مثل هذه القوانين يمد يده إلى البلاد الأجنبية ويُنفذ فيه ما 
اجرعه هؤلاء من فوابين تولدكية الأفكار المسمومة لشرذمة من حبي ذواتهم وأن 
موا ا اا ا 
لقفية !+ السلري اسيل نفل . ماك فاحيد و من لك فين 
المطلب . 

نتيجة الكلام إلى الآن 


ليس لأحد إلا الله حق الحكومة على أحد وليس لأحد غيره حق التشريع بل 
بحكم العقل الله هو الذي يشكل الحكومة للناس ويشْرّع لله الأحكام . أما الشرع 
يواد الإسلام والذي سنثبت في) بعد إنه شرع للجميع وإلى الأبد . وأما الحكومة 
ففي زمان النبي للنبي وفي زمان الأئمة للأئمة (ع ) والله أمر الجميع بإطاعتهم بنص 
ارك . وليس لنا شغل الآن بذلك الزمان الكلام فعلا في زمان الغيبة . 


مجلس المؤسسين بشكل الحكومة 
٠‏ ولاية وسو و 0 يح وا ا 
5 من الفروة الفقهية فيأق الطرفان بالأدلة 3 البحث وعمدتها أحاديث وردت 
عن النبي واللامام وشغل لنا فعال بالأحاديث فإن ذلك يحتاج إلى بحث ففهي ولا يمي 
به هذا المختصر إضافة إلى أن هؤلاء ليسوا أهال لفهمه . هنا نسأل العقل سؤالا لعله 
بحل المسألة : وبحن عندما نقول الحكومة والولاية قُْ هذا الزمان بيلك الفقهاء لذ نويد 
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أن نقول إن الفقيه هو الملك وهو الوزير وهو العسكري وهو عامل البلدية بل نقول كم 
أنه يتشكل مجلس المؤسسين من أفراد بلد ما وهذا المجلس يشكل الحكومة ويغير سلطة 
اد أخرى ٠‏ وكا يتشكل مجلس النواب من أشخاص معروف حاهم يريد 

أن يحكم الفواتين الأوروية غل .يلد لا يتناس أبذا مع وضع أوروبا أو يحكم آراءه 
وأنتم على العمى تكقرو نا نينا مقدنا وتعتيرون الساطان سلطانا بإمضاء مجلس 
المؤسسين دون أن يهتز العالم ودون أن يزول البلد عن محله أصلا . فإذا تشكل مثل 
هذا المجلس من المجتهدين المتدينين يعرفون أحكام الله عدول يجالفون هواهم لم 
يتلوثوا بالدنيا وحب الرئاسة ولا يريدون إلا نفع الناس وإلا إجراء حكم الله واختاروا 
خض تاد لا سلطاناً لا يتخلف عن شرع الله ويحترز عن الظلم والحور ولا يعتدي 
على أموال وأرواح وأعراض الناس فأين يختل نظام البلد وكذلدك لو تشكل بجلس 
النواب من فقهاء ورعين أو تشكل تحت إشرافهم كما ينص عليه القانون أيضا فكيف 
يختل العالم . لماذا إذا تشكل مجلس المؤسسين بالإجبار يكون حكمه نافذاً وصحيحاً 
لكن إذا تشكل من ذوي الإطلاع المستقيمين وعلى أساس شرع الله يصبح في الأمر 
خلل ؟ هذا ليس إلا لأنهم يحادون الشرع الإلهي وإنما يريدون الاقتداء بقوانين أورويا 
وهذا من كبرى مصائئبنا ىا أنه تخالف للعقل . لم يكن المجتهدون أبدا لمحالفين لنظام 
البلد واستغلال البلاد الإسلامية بل حتى أنهم لم يخالفوا هذه القوانين مسع اعتقادهم 
أخنا محالفة لشرع الله وإن هذه الحكومة جائرة ولن يفعلوا لأنهم يرون هذا النظام 
القشري أفضل من عدمه ولذا عندما يحددّون حدود الولاية والحكومة نجد أنها عبارة 
عن عدة أمور . فالافتاء والقضاء والتدخل لحفظ أموال الصغار والقصرٌ لا يرتبط 
بالحكومة ولا اسم للسلطة فيها . ومع أن كل السلطنات ماعدا سلطنة الله ممحالفة 
لمصالح الناس جائرة وكل القوانين باطلة لاغية إلا شرع الله . لكنهم يحترمون هذا 
الباطل أيها إلى آنه كاسيق نظام أفضل . 


نظرة في كلام ذلك الكتاب : 


على هذا الكلام عدة إشكالات فقهية وعلمية ؛ إلى أن يقول « إن كان لهم ( الفقهاء ع 
ولاية وحكومة فسيكون لدينا في كل حيّ . وأحياناً في بيت واحد عدة سلاطين » . 


حال 


هؤلاء الجهّال يتخبطون بالكلام ويقدّمون للناس الاشتباهات الكثيرة . ذكرنا 
أنه لم يقل أي فقيه إلى الآن ولم يكتب في كتاب أننا سلاطين أو أن السلطنة حقنا نعم 
لو تشكلت حكومة بالنحو الذي ذكرنا فإن كل عاقل يقر بأن ذلك أمر جيد موافق 
للصالح البلد والناس وبالتأكيد فإن التشكيلات المؤسسة على أساس أحكام الله والعدل 
الإهي هي أحسن التشكييلات لكن الآن حيث ١‏ يقبلوا مهم ذلك فإن هؤلاء 
( الفقهاء ) لم يخالفوا أبدأ هذه التشكيلات النصفية ولم يريدوا أبدا أن هدموا أساسن 
لكر وإذا افوا اانا سلطانا فإن خالمم ١‏ إغا 06 لهذا 00 
كتير من العلماء 0 لقاء واكبوا السلاطة في النظام مثل الخواجة : نصير 
الدين 4 والعلامة الحللٍ 4 والمحقق الثاني 34 والشيخ البهائي 4 والمحقق الداماد 
طاخم م تبرر منهم 000 مع أصل 0 رحد 00-0 7 اي 
المجتهدون لول مذكور في التواريخ . والآن تريدون أن م نظرة الدولة إليهم 
وهذا ليس إلا عن سوء نيّة وإثارة للفتنة وتفريق للكلمة وإيجاد النفاق وزرع الشقاق 
وهدم الوحدة التي هي ساس حفظ البلد وإلا فإلن المجتهدين دائ] وقبل الجميع 
يريدون خير وصلاح البلد . 

وأما القول بأن هذا الكلام يرد عليه عدة إشكالات علمية وفقهية ة فليته ذكر 
وادا منها كي نتم الااستفادة ولو كان القائل لملا الكلام كفا لا نعرفه ولا نعرف 
تاريخه لاحتملنا أن عنده إشكالاً لكن أنتم نعرفكم ولا علم لكم في الفقه بل لا 
تعرفون أين يكتب الفقهاء أمثال هذه المسائل فلاذا إلى هذا الحد تتباهون وتحقرون 
أنفسكم . 
دليل ولاية الفقيه في عصر الغيبة : 

مو بغتنا تايمرة سيقوق طلزات :هنذا الكنايب إذ بشول تم إن إدعاء أن 
الحكومة حق الفقيه ليس له أي دليل من المبانىي الفقهية » . 

عمدة المباني الفقهية وأخبار وأحاديث الأئمة (ع ( عن النبي عن الوحي ونذكر 
هنا عدداً من الأحاديث ليعرف أن هؤلاء لا يعرفون شيئاً عن الفقه . 

عل ان ل أن يعطى إجازة بالنحو الذي ذكر . فهو أمر صحيح 
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- يلقل التبفخ الصدوق بإستادة() قٍِ كات إكال الدين والشيخ الطوسى 
الغيبة يم توفيعا 0 للومام الغائب جاء فيه « وأما الحوادث الواقعة فارجعوا 
فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم » فوظيفة الناس في 
زمان الغيبة أن يرجعوا في تمام أمورهم إلى رواة الحديث وأن يطيعوهم فالامام جعلهم 
حجته والقائمين مقامه ش 

؟ - ينقل الشيخ الصدوق في معان الأخبار والفقيه ‏ وهو من أعظم كتب 
الشيعة ‏ عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال قال رسول الله ( ص ) : «١‏ اللهم ارحم خلفائي 
فيل يا رسول الله ومن خلفاؤك قال الذيق يبانون بعدى ويروود حديثي وسنتى ) 
له ( ص ) من حكومة وولاية فهي ثابتة لهم أيضا وهم هذه الإطاعة . إذ لو أن حاك] 
وعدم وحوده . 

0 - مقبولة عمر بن حنظلة . وفيها « من كان منكم قد روى حديثناونظر في 
حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلبرضوا به حك) فإني قد جعلته عليكم حاكأ فإذا 
حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا كالراد على 
الله وهو على حد الشرك بالله » . 

: ع 

: - رواية ف العقول عن سيد الشهداء وفيها: « وذلك بان مجاري الامور 
والأحكام عل أيدي العلاء ( بالله الأمثاء على حلاله وحرامه ) . 

ونحن نختصر الأمر مبذا المقدار فمن أراد الازدياد فليراجع محل الروايات . 
غلط واشتياه 

ايها ولك عادتهم الدائمة يقعون في الغلط تلو الغلط . قال : « يقول البعض 
لا يلزم أن تكون الحكومة بيد الفقيه ويكفي أن يكون أي شخص يأخذ الإجازة من 
المقهاء ء ى) يفعل بعض الملوك وى) هو منصوص في القانون : لم يذكر أشكاله على 
ذلك . 


. راجع عوائد الأيام للنزاقي‎ )١( 
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بل إجازة الفقيه الجامع للشرائط إذا كانت في محلها صحيحة لكن لا يقولون أن كل 
أحد له أن يعطي الإجازة لكل أحد فإن المجتهد لا يملك هذا الحق بل لم يعط هذا 
الحق للنبي والإمام هم يستطيعون أن يجيزوا من لم يتخلف عن الشرع الاهي المبني 
على أساس العقل والعدل ومن يجعل القانون الرسمي للبلد القانون الإلهي لا قوانين 
أوروبا أو ما هو أسوأ منها . وبحكم العقل والقانون فإن كل قانون على خلاف قوانين 
الإسلام ليس له أي دستورية في هذا البلد ولهذا ولغيره من الافوو نقول إن هذه 
المملكة إلى الآن لم تعرف بمملكة المشروطة لأن المجلس على خلاف القانون وكذلك 
الاتتخابات وقوانينها لكن مع كل هذا فإن المجتهدين لم يجيزوا لمحالفة حتى هذا 
«المرق )290 وهم أكثر اهتماما من غيرهم في حفظ وحراسة هذه المملكة في الموقع الذي 
يقتضى ذلك . وقد رأيتم كلكم أن الذي سعى في استقلال بلاد ما بين الغبرين ونال 
هذا الاستقلال النصفي هم العلاء وعلى رأسهم الميرزا محمد تقى الشيرازي . والآن 
مرضي و ا اع 0 , اللازمة أن 
يرفعوها وأن يساعدوا الدولة في المواقع الحساسة . ومن الأخطاء التي نكيت في هذا 
العصر المظلم في هذا البلد وأسوأ هذه الأخطاء سلب نفوذ العلماء لأن الشعب لاقى 
الأدنى من هذه الدولة وضغوطاتها ومظالمها والدولة لا يمكنها أن تدافع عن البلد بقلوب 
الناس الجريحمة فلو كان نفوذ العل اه موعميرةا لكان الناس كمسلمي الصدر الأول في 
الإسلام يعملون. ولقاموا بيد واحدة وبقوة العللاء وباطمئئان دفاعا عن اليلد 
والأاخرين ولتلون الآخرون بلونهم . فهذا أحد أخطاء الدولة التي كانت ولا زالت 
كذلك . وحتى يفيقوا يكون عملهم منتهياً والخطأ الآخر إساءة نظرة الشباب عن 
العلماء إذ سعت الدولة بكل قواها لأجل ذلك وبسبب ذلك تفككت القوة الروحية 
اد وترتست. عل اليلد افتزارا تكسن النطيد . إن فقدان هذه القوة المعنوية 
والمادية 5 المملكة وما ١‏ تعد هاتان القوتان إلى بعضها فسنبقى على هذه الحال . 
ونيحن لا يستطيع التصديق أن هذا الأمر من إفرازات الدماغ الياسى لرضا خان لأن 
هذه السئّة الفكرية لم تكن لتجري لولا أن الآخرين أمروه بذلك ولا زال يسلك هذا 
المسلك الدن سيؤدى إلى خراب اليلد . 


)١(‏ المقصود هنا سائل حساء نوع من الأكل هو شورباء مؤلفة من لحم وأنواع الحيوب وكثيراً ما يطبخ قْ 
إيران أيام محرم . وأشرنا بذلك إلى كلمة مرق ( المترجم ) . 


لديل 


إجازة للدولة وبيان الدور 


هذا الكاتب مع هذه المعلومات الوفيرة التي لديه يدعي الاجتهاد إذ يقول « إنني 
أجيز المجلس والدولة بالقيام بكل عمل يرونه ا لملد والناس )1 . 


والحمد لله لقد تحسن أمر دين ودنيا المجلس والدولة والمؤمنين ويجب أن يشكل 
الجميع هذا الكاتب الذي قدّم هذه المنة العظمى للجميع وحل جميع المشاكل فليته 
يجيز أيضا كل دول ومجالس العالم لتصير الدنيا جئة ولتكون الحكومة الإلهية جارية في 
جميع البلاد ١‏ !!! ) . 

ثم يقول: «ولن يحصل أن تكون الأعمال مرتبطة بالدستور وبعبارة أخرى يلزم 
الدور لأنه على ذلك الأساس فإن القانون والمجلس يتوقفان على إجازة الفقيه ومع 
وجود الفقيه لا يبقى للمجلس والقانون والدولة معى 

هنا 5 يتضح مستوى معلومات الشيخ صاحب الحسن لأنه حتى الأولاد وهم 
في أوائل دراستهم يداذرة عد مانهو الور . الدور عبارة عن أن يتوقف شيئان على 

بعضه) البعض مثل أن تقول مالم يصر المواء بارداً لا يصر الماء مجلّدا . وما لم يصر 
لماء محلدا لا يصير الهواء باردا . أو نقول إدا الى بطلم «الشتممن فالنبار غير موجود وإدا 
لم يكن الغبار موجوداً فالشمس غير طالعة . هذه الامور وأمثالها هي في نظر العقل 
محالات . وفي هذين القالة يتان أن علد الملء ومجىء النهار مرتبطان بيرودة المواء 
وطلوع الشمس لكن العكس غير صحيح . أما المثال الذي ذكره الكاتب من أن 
القانون . والمجلس يتوقفان على إجازة الفقيه ومع وجود الفقيه لا معنى للمجلس 
والقانون والدولة فلو فرضنا أن كلتا المقدّمتين صحيحتان فأين هو الدور نعم لو توقفت 
إجازة الفقيه على المجلس والقانون والدولة لزم الدور لكن إجازة الفقيه لا تنوقف على 
ذلك . وعلى كل فا ذكره من أنه مع وجود الفقيه لا معنى للمجلس والدولة والقانون 
وك وي بن سوم او راصي امي ولت 
والانتخابات ومع وجود الناخبين والانتخابات لا معنى لا للنائب ولا للمجلس . 
اوور وو ا او 
نحت إشراف الفقهاء ء وتطرح في هذا المجلس التشريعات الساوية وببحث في كيفية 
تنفيذها والدولة هي القوة الإجرائية لذلك . وجملة الكلام أنكم تقولون 0 القوة 
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التشريعية هي أفكار البشر المتعفنة ونحن نقول إن القوة المشرعة هي الله العالم بجميع 
المصالح والرحمن بجميع العباد لا غرض له أو مرض وليس عرضة للتأثر بالعوامل 
المختلفة ولا يقع تحت تأثير أحد ولا يجعل مصالح بلد فداءً لمصالح لبلد آخر . في 
هذه الصورة يكون تشكيل المجلس على وفق مصالح البلد بمراعاة الشرع الإلمي 
والإشراف على القوة الإجرائية . 

نحن وأنتم متفقون على أنه لا بد من حكومة وأنه لا بد من قوة مشرعة وقوة 
قضائية وقوة إجرائية وهذا لا كلام فيه إنها الاختلاف في أن الله قادر على أن يضع 
القانون مثل الأوروبيين أو الإيرانيين أم لا ؟ وهل أن الله أقدر على تشخيص مصالح 
البلد الإسلامي أم الأقدر هم أمثال هؤلاء . نحن نقول الله أقدر . وقد فعل . وأنتم 
في أي مجال تدّعون خلاف ذلك ؟ أو أن الإسلام ليس من الله أو أن الله أنزل هذا 
الدين دون إطلاع على مصالح البلاد الحالية ونحن الآن أقدر على تشخيصها من 
الله . ماذا تقولون اختاروا ما تشاؤون حتى ندخل بعد ذلك في هذه امافورة. ونيف أن 
الشرع الإلمي فد لااحظ مصالح اليلد اليوم انها : 
كذية 

يقول « يقول الدين اليوم أنه يجب تقليد المجتهد الحي والنتيجة أن المجتهد إذا 
مات تطرح عاتن جميع أقواله ورسالته والوقت الذي صرف في تغلمها وعللى. الناسن أن 
تشتري من جديد الكتب وأن تصرف الوقت في تعلمها ) . 

كأن هذا الكاتب ليس له أى عتلاقة بالدين » عل الأقل لم يقرأ الرسائل 
العملية . وإنما طرق سمعه شيء ما فيتلف وقته ووقتنا في هذه الهراءات . إن لم يكن 
لكم ولرفاقكم تماس مع الكتب الدينية فإن الناس الذين انتشر بينهم هذا الكتاب لهم 
علاقة بالدين ومسألة تقليد الميت لما مورد ببحث أحدهما في التقليد الابتدائى وهل يقِلّْد 
الحي أم لمت ؟ وهنا يقولون يقلّد الحي ْ وأشكال لزوم شراء كتاب جديد وصرف 
وقت آخر غير وارد هنا لأن الأنسان عليه أن يشتري كتابا في بداية تقليده وأن يصرف 
وفتاً في تعلمه سواء كان كتاباً قدياً أم جديدا . فهنا لا فرق . ومورد إشكاهم 
المهترىء في البقاء على تقليد الميت ولعل غالب المجتهدين اليوم يرون أن تقليد الميت 
بقاء جائز وهذه عين عبارات بعض العلماء الذين هم مراجع التقليد لعموم الشيعة 
نذكرها ليتضح الافتراء على الدين . ومن المجتهدين المراجع لعموم الشيعة ولا زال 
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يقلده الكثير الآن مع أنه قد مات هو المرحوم السيد محمد كاظم اليزدي صاحب كتاب 
العروة الوثقى وهو من أشهر كتبه الفتوائية وقد ترجم أيضاً كان يمكن على الأقل 
مراجعة الترجمة وهذه عين عبارته نكتبها ليعلم هؤلاء ماذا يفعلون : 

مسألة رقم 4 : الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت ولا يجوز تقليد الميت 
قدا .. :والسيك أبو الحسين الأصفهاني مرجع تقليد الشيعة الآن دام ظله يرى جواز 
البقاء على تقليد الميت في المسائل التي عمل بها في حياته . وأنت عندما تريد أن تقول 
ماذا يقول الدين اليوم كان عليك على الأقل أن تراجع هذه الكتب المعروفة ثم 
تعترض حتى لا تصاب بهذه المذلة . 

ومع الغض عن ذلك فلو فرضنا أن تقليد الميت لا يجوز لا ابتداء ولا بقاء فلنر 
كم يحتاج شراء كتاب جديد من مال وتعلم مسائله من وقت فلو فرضنا أنه خلال عمر 
شخص وجد خمسة مجتهدين . المجتهد الأول يجب تقليده وشراء كتابه والأربعة 
الباقون يجب شراء كتبهم بعد أن يموت أحدهم بعد الآخر وكل الذين هم على تماس 
مع المسائل يعلمون أن المجتهدين يتصرفون هنا مع كمال التوفير وأن الجميع يعلقون 
على كتاب واحد أو يطبعون تعليقاتهم على حدة فلو فرضنا في هذه الصورة أننا اشترينا 
حاشية مستقلة لا يتعدى سعر الواحد منها اليوم مع الغلاء نصف تومانا أو تومانا ففي 
جميع عمره سيدفع أربعة توامين زيادة وقد وضع في تلك الكتب أحكام الله التي من لم 
ل ل ار . نقول وازنوا هذه المصاريف مع كتاب ١‏ قبلة 
العذراء » أو القصص الاخرى التي تذهب بعفة وأخلاق وشهامة شبابنا وأمثال ذلك . 
أو مع ما يصرف لدخول السينم] لليلة مع ما للسين| من وضعية مؤسفة . وحينئد 
سيتضح ماذا تريدون أن تقولوا افر ال كن لبي لحي كناب المشاكا: 
بل أنتم في مواجهة مع النبع الأضلىي « كل شخص يعود إلى طينته » . 

هذا بالنسبة إلى تلف أموال الناس المساكين أما الحديث عن صرف وقتهم 
فالجميع تمن لهم ارتباط بالدين ومسائله يعلمون أن الخلاف بين المجتهدين قليل فيا 
ناج النابن من بيات اذإة سراق شتخضن: نسك «زناعة روما التشتهر و نغ امعداةة 
الصبح حيث لا عمل - وأنتم نائمون ‏ أو بعد صلاة العشاء حيث لا عمل - وأنتم 
تجولون في الشوارع ‏ فإذا صرف نصف ساعة في هذا الوقت لتعلم دينه وليتعرف جيدا 
على المسائل التِى يحتاجها فإن هذا لن يؤثر على أحد . أفرضوا أن الشباب اجتمعوا كل 
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صباح قبل طلوع الشمس ومساء كل يوم بعد صلاة ة العشاء حيث تكونون أنتم 
مشغولين بالنوم أو التجوال وبجميع المصائب التي تعرفونها جيّداً . فهل يصح أن يقال 
أن الوقت الذي يصرف في تعلم الأداب الدينية والمسائل الأخلاقية وأن الوقت الذي 
يصرف في الشوارع وفي الأعمال المشينة إذا صرف في تعلم الدين يكون هذا إتلافا 
للوقت . على الأقل اسألوا المؤمنين كم يحتاجون من الوقت في تعلم مسائل الدين كي 
يفهموها . من اللازم إجراء مقارنة بين الوقت الذي يصرف في ذلك مع الأوقات التي 
تصرف في مجالس السين) والمسرح والرقص بد المختلطة وأمثال ذلك من الامور 
الي مزقت حجاب عفة شباب البلد وأضعفت بدت روج التقوى والشجاعة فيهم ليتضح 
ماذا تعتترون أنتم وقتا كيانها ومادا تعتيرون عملا . وحينئد فاسألوا أنفسكم عن العلة 
الأصلية لهذا الفوران وهل أنتم إلى هذا الحد تبتمون بوقت وعمل ومال أهل هذا 
البلد لا تريدون أن بهدر في غير محله أم أن الدين عندكم فقد قيمته بحيث يكون وقت 
عدم العمل والدوران في الشوارع وإتلاف العفة والشرف لا تريدون لهذا الوقت أن 
يصرف في التعلم ط# ومن لم يجعل الله له نوراً فا له من نور » . 

تدخل في غير محله في المعقولات 


هؤلاء المساكين / يدركوأ المحسوسات بعل . ويريدول التدحل قُْ المعقولاات : 
و 7 العلوم البديهية ويريدون التدخل في العلوم النظرية . فهنا يأقي بدليل فقهي 
إن رواة أحاديئنا ( فلو كانت الحياة ري 595 5 هذه الأحاديث . والعقل شرل 
أيضاً إدا مات م أو ال الطبين أو ار أو الفقيه في فله فإن أقواله لا تسقط عن 

ا كبار فقهاء الشيعة يرون جواز تقليد الميت لكن لو فرضنا أنهم 
لا يرون ذلك فإنه لا إشكال في ذلك ولا حاجة للدخول في هذا البحث لكن ليتضح 
مادا يمعل هؤلاء . نقول : إن هذا الدليل الذى ذكره هو بعينه دليل على عدم جواز 
تقليد المسمت لأن حملة ١‏ فارجعوا إل روأة أحاديثئنا ( جاءءت في ذيل حدريث الاحتجاج 
وإكال الدين الذي ذكرناه سابقا في بيان حكومة الفقيه . يقول : « وأما الحوادث 
الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا » أي أن الحواديث الطارئة عليكم مهم| كانت 
تلك الحادثة المرتبطة بالدين عليكم بالرجوع فيها إلى رواة الأحاديث . وقد حصلت 
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لنا في زمان رضا خان حوادث مثل التجنيد الإجباري واللباس المتحد الشكل أو 
القبعات البهلوية » ومن حين المشروطة إلى الآن طرأت مئات الحوادث وأكثرهما 
لا سابقة هما . ولم يتعرض ا الفقهاء والمجتهدون السابقون وهذا الحديث يأمر 
بالرجوع إلى رواة الأحاديث عند كل طارىء . أتقولون الآن بالرجوع إلى الأموات 
نسألهم أو نبحث في كتبهم التي لم تذكر فيها هذه الامور أم تقولون لا نرجع في هذه 
د إلى أحد بل نعمل كما يحلو لنا . لاخيار لكم إلا القول بالرجوع إلى الإحياء 
وعليه فإذا أردنا تقليد المست دائا يلزم طرح هذه الرواية ! على أن هذه الرواية تقول 
ارجعوا إلى ذوات مويطي أي فلو أن أعذا كان مريضاً فقيل له راجع الطبيب 
هل يعني هذا الذهاب إلى الطبيب أم اللجوء إلى كتاب في الطب نعمل به . ونحن 
قيل لنا ارجعوا إلى رواة لني دالا به إن من اللليناب اليد إلا أن يقنول 0 
الحي ارجعوا إلى النسخة الفلانية واعملوا بها 

ومن هنا فإن ما جعله دليلاً عقلياً لا وجه له هنا لأننا بموت العالم والمجتهد 
لا نرمي كتبهم العلمية والعملية بل تبقى مورد استفادة . وعلى الأقل كان على 
المستدل أن يرى كتاب الشرائع للمحقق الحلىي المتوفي سنة 777 وكتاب القواعد 
للعلامة الحلي المتوفي سنة 55 وهما من الكتب والرسائل العملية ولا زالا إلى الآأن 
مورد استفادة الجميسع فضكٌ عن كتبهم الاستدلالية العلمية والعجب والأسف 
الشديدان أن شخصا هذه هي حدود معلوماته ومع ذلك يتدخل في العلوم العالية . 


ومع الغض عن جميع ذلك . ٠‏ لو بني على أن تقليد الميت جائز في كل الموارد م 
يكن ليبقى الإسلام إلى الآن إذ لم يكن ليرجع الناس في شؤونهم إلى العلماء ولن يظهر 
عذاك رن شهر بين النافى موعة يعن ا لايحاضى القناا من شالك وكديرن كديا 
كلها كذب وينشرونها بين الناس وهي تدعو إلى الفلتان وعدم التقيد بدين ولا يوجد 
من يبين طريق الاشتباه والاجحاف ويكشف أمام الناس . وإذا ظهر خلال كذا سنة 
شخص أو أكثر من أمثالكم لكان كافياً في إبطال الدين إن لم يكن في الناس علماء . 
والآن أى شخص مثلي قليل البضاعة مجهول الاسم قد سلط الضوء ماه 
الاشتباهات في هذا الكتاب ب فعليكم أن تعلموا أنه إن احتاج الأمر يومأ ما إلى مزيد من 
الأجوبة وإلى أجوبة أرقى فسيتصدّى حيئئذٍ المتخصصّون والبارزون من أهل الدين 


ليبطلوا أصول أفكاركم . 
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إذن تقليد الحي إبقاء للدين حيّاً ؤأساس بقاء الدين مبني على تقليد الحي 
والمجتهدون الديرة يرود جوار تقليد السك لا جيزونه بدولن الرجوع إل المجتهد الحي 
وعليه الترو جاه باحر كر انتم المشيرون ا لبقاء د 97 
1 هذا الأساس والله الخافظ.. .9 إنا نحن أنزلتا الذكر فعيسياية 
مر اباد م لحترا م 
رضا خحان باتوافي قبور مظلمة 0 من حال هذا الشخص ولا تتلاعبوا بدذين الله 
ولا تَدوا إلنة مسد الخيانة وكونوا على حذر فإن يد القدرة ستحرج ا 
الانتقام وتحطم هذه الحوامد ©« إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها 
واردون # . 
ندخل غبي آخر 

يقول () وهذا الحكم ( عدم جواز تقليد الميت ) جاؤوا بدليل موهوم مطعون 
فيه اسمه أصالة عدم الجواز . الأفضل أن تسألوا أهل الفن أنفسهم عن معنى هذا 
الأصل لتروا دينكم على أي أساس مبني ) . 

وقد اتضح أن القائلين بعدم جواز تقليد الميت لديهم أدلة غير أصالة عدم 
الجواز لكن من الضروري هنا أن نبين معنى هذا الأصل الذي طعن فيه هذا الجاهل 
الغبى لكي يكشف أكثر ما في أيدي هؤلاء . 

قد يكون عندكم مريض محتاج إلى طبيب . فاذا يقول لكم العقل هنا . هل 
يقول لكم إذا خرجتم من المنزل فكل من تلتقون به خذوه إلى المريض واعملوا بقوله 
أم يقول لكم هذا العمل غير جائز إلا إذا علمتم أن هذا الشخص طبيب لهذا 
المريض . وإذا أردتم أن تحصّلوا علم الحقوق أو العلوم الرياضية هل تذهبون إلى أي 
مكان معروف أو غير معروف وتسلمون أمركم أم أن العقل يقول لا يجوز لكم. الرجوع 
إلى أحد إلا إذا علمتم أنه من أهل هذا الفن . وهذا هو معنى أصالة عدم الجواز أي 
أن العقل يرى عدم جواز الرجوع إلى أحد إلا إذا كان هناك طريق واضح على 
الجحواز 1 وبحن نقول أن الله جعل الدين اغر أسياسن للسعادة الانسانيية وباتباعه جب 
أن نبي ء اسادى الحياة والعيش في الدارين ومن الطبيعي إن مثل هذا الشىء مهم عند 
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الله والعقلاء . والعقل يقول مالم تجد طريقاً لقبول المسائل من أحد لا يجوز الرجوع 
إليه والطريق الواضح أما دليل عقلي يجوز الرجوع أو دليل نقلي وحكم الله . أم 

تقولون لنا أن نأخذ دين الله من كل شخص وأن لا نشترط أي شرط حذرا من العمل 
بأصالة عدم الجواز أم أن مثل هذا الطبيب والمعلم له شروطاً بحيث أن العقل لا يتبع 
ير دون دليل واضح على المقصود . إن هذا من أحكام العقل البديهية 0 
وتعتيرون أن علاء ء العالم يسيرون على هذا الأساس والمؤمنون يفنا من حملة العلماء 
الذين لا يذهبون من طريق لم يستئر بنور العقل . فظهر أن هؤلاء الجهال يسدررد 
بأحكام العقل البديهية التي تقوم حياة البشر على أساسها . ماود ذلك عن جهل أو 
علم ولغرض في نفوسهم ويقولون انظروا أحكام دينكم على أي أسس هوقائم . نعم إن 
عن اسن أحكام ديننا العقل ذلك العقل الذي تتباهون به وتعتبرونه رسول الله 
القريب من الإنسان قرب العين منه فكيف لم تر أعينكم هذا الشىء الواضح الذي هو 
نقطة ارتكاز مسيرة الحياة البشرية وعليها يها بنيت # ومن كان في هذه أعمى فهو في 
الآخرة أعمى وأضل سبيلا * . 


تفاخر وكلام جرزاف 

هذا الكاتب الغبي مع ما يأتي به من أكاذيب ويرتكبه من خيانات داكا زأيقد ب 
وما اح بفاسن مصاج بيناها بخان ب كالأطفال ويبرز دفعه ة واحدة حذدود تفكره 
ويقول « قد يظنّ أن هؤلاء لهم أدلة اشرق غين :هنذا الدليل الذي لا أساس له لكن 
يجب أن تعلموا أنني لا أكتب هذا الكلام من خلف جبل قاف نحن لدينا سلاح وهو 
الحقيقة فكيف يمكن أن نكسره بأيدينا ولن أقسم لكن أطمئنكم أنني لم أكتب في هذا 
الكتاب من أوله إلى آخره كلمة على خلاف الحقيقة . 


تذغلغ :العراء اننا وافل الفق آيضا بطلمون الاهفاك آدلة ا خرى ال يرجنا اننال 
هذا الكاتب ولم يسمعوا مها . ولو فرضنا أنه لا دليل إلا هذا الأصل فقد اتضح أنه 
أصل تقوم عليه حياة العقلاء ل يع امور المادية والمعنوية وجميع العقلاء يعملون 
به سواء علموا باسمه أم لم يعلموا وهذا المسكين لم يفهم هذا الحكم العقلي البدمبي 
فتكلم بهذه التفاهات . وأما قوله أنني لم أكتب هذا الكلام من خلف جبل قاف فهو 
مضحك جدا لأنه يدل هذا الكلام على أن كل من لم يكن خلف جبل قاف فله أن 
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قاف ) . 

أقول : حتى من كان خلف جبل قاف لو أراد أن يكتب كتاباً لكان أقرب إلى 
الحقيقة من هذا الكتيّب لأن العقل الذي وهبه الله لم يكن إلى هذا الحد مسحوقاً 
للشهوات وحب الذات . وهذا الأصل ( عدم الجواز ) يفهمه أهل الصحاري 
بفطرتهم ويعملون به وأنت اعتبرتهم لا يفهمون . وأما قوله لدينا سلاح وهو الحقيقة 
ولا كنا كسرة باردينا ٠‏ لو كان حقا ما يقوله » يقوله على أساس الحقيقة . فلا يصح 
إلا أن روصع العدر الدع وهذا ا أفضل من أن كرون فخضا إن هذا 
الحد محافٍ للحقيقة وتخادعاً . وأما قوله لا أقسم ولكن أطمئنكم . .افإن القراء إلى 
الأن فل ذيهرا خيذا قيمة هذا الكلام لكنني أستطيع أن أقسم أننى لا أذكر أنني رأيت 
كتاباً في أيام عمري كتب باسم الحقيقة والنصيحة وتقديس الحق. وهو إلى هذا الحد 
خال من الحقيقة وبعيد عن سبيل العقل والإنصاف . والقراء أحرار في أن يختاروا أي 
كتاب يريدون وليكذبوني إذا وجدوا في ذلك الكتاب عشر هذه السخافات والكلمات 
الجاهلة . وإلى الآن و قرأت من هذا الكتيب المؤلف من “7 صفحة ١5‏ صفحة 
وحللتها وم أر فيها كلاماً ثابتاً والله والوجدان شاهدان . وإذا رأيت لصدقت بلا 
توقف و أخرج عن جادة الإنصاف وأنتم أشنا أخيرونا عن كل كلمة من كلامنا 
كانت خطأ فإذا كان ذلك صحيحاً تراجعنا من عند تلك الغلطة ونقدّم لكم خالص 
رن 1 رقي ون اتها . 
عنوان من أنفسهم للعلماء 

عندما نقول أن هؤلاء لا علاقة لهم بالدين وأهله فصدّقوا . وهنا اخترعوا من 
أنفسهم وقغتوان للعلاء افتراءً نسبوه إليهم إن أهل الدورة فقال : «عنوان آاخر 
جعلوه للعلماء اي ار وي د 
الكذت نتائجح غير عقلانية . 


عالم قاله والمجتهدون كتبوا في رسائلهم موجبات الكفر وهي بين الأيادي وليس فيها 
ذكر للعالم وأشهر الرسائل العملية العروة الوثقى ويقول فيها في باب النجاسات 
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«والمراد بالكافر من كان 2 للألوهية أو التوحيد أو الرسالة 2 ير 
ضروؤريات«الدين مع الالتفات إلى كونه 52 بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار 
الرسالة » . فإنكار الضروري إغا أوجب الكفر لرجوعه إلى إنكار النبوة فالميزان في 
الكفر إنكار الله أو التوحيد أو النبوة ة والعالم هنا كغيره من الناس فحتى قتله لا يوجب 
الكفر نعم لو أن أحداً أهان العالم لارتباطه بالنبي بحيث يرجع التوهين إلى إنكار 
الرسالة وإلى العداوة مع الرسول والله لكان كافرا أيضا لكن لا لأجل توهين العالم بل 
لإنكار الرسالة . وعليه فمن أين أتيتم بذلك الكلام ونسبتموه إلى العالم . ثم ذكرتم 
صفحة حوّت نتيجة وثبتموها . على هذه المقدمة الكاذبة . وهو مع ذلك يقول لم أقل 
كلمة في هذا الكتاب على خلاف الحقيقة من أوله إلى آخره وكأن لكم في « خلاف 
الحقيقة » اصطلاحا خاصا بكم لا نعرفه . 
نظرة إلى إصلاح الحالة العلمائية 

بعد هذه المقدمة يستنتج « وحيث أن هذا العنوان ثبت للعالم فلم يستطع أحد 
اضرو إل هذا النهاد بقمه الاساوم ورعطن عل قىء دق كانت انتيده حي 
ذللن م : 

نحن لا نقول أن هذا العنت #اسحفية رد ينواقه لزه لو 0 
لإصلاحه فهم كسائر الأصناف فيهم الحيد والسبىء ومساوئهم ادا أو قروا فود 
جميع المسناوع 2 5] اميا تهم أكثر نفعاً للناس من جميع الأصناف وللبلد سا 
وأسمى . لكن لا يجوز أن 5 إصلاحهم أمثال رضا خان الذي لا يدري كيف 
تكتب كلمة ١‏ العالم 20٠)‏ والذي يقول اندككيا منادنا هو عندي أفضل وأسمى من 
جنيع معارف إيران فهو لاا يعرف معنى العالم والمعارف وإن كانت معارف ذلك اليوم 
أقبح بكثير من جندي سارق لكن لا يملك فهم الصلاح والفساد وضغوطه على العلماء 
م تكن | للإصلاح بل أراد أن يقضي على الأساس لكن النتيجة كانت حسب قولكم 
معكوسة ( لا يزال يؤيد هذا الدين بالرجل الفاسق » الدولة أيضا لا تستطيع الإصلاح 
ولأ قللك هنذا ادق ...برهو ارقي لدحيرة تداق هذ اللجال :ولا فلل الفكل الدى 
يتطلبه هذا العمل ولذا رأينا أن مدرسة « سبهسالار » التى أسسوها في المنقول والمعقول 


1 كلقة العالم في الفارسية 0 روحان ) ومعنى الحملة بالدقة أن رضا خان لم يدر كيف تكتب كلمة روحبانٍ 
بالهاء أو بالحاء ( فهم يكتبونها بالحاء ويلفظونها بالهاء ) ( المترجم ) . 
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قد أعطت عكس ما يريدون وطلابها الذين أريد لهم أن يكونوا علاء المستقبل وأن 

يتولوا #ذيب أخلاق وروح الأجيال الآتية حركوهم نحو البنات للرقص والسخافة . 

والمدارس اليوم ما دامت تحت يد الدولة وموظفيها فإن أيامها هذا النحو مؤسفة 

وأمشالكم أيضاً ممن لم ير في كتيب من عدة صفحات مثل ما في كتيبكم من عشرات 

الأكاذيب والخيانات وما يحويه من خلاف الوجدان والعقل لستم أهلا لأن دوا يدكم 

إلى هذا الجهاز . والذي بمقدوره أن يمد يد الإصلاح يجب أن تتوفر فيه الشروط 

التالية . 

اب التخصص: ل علوم العلل بح !0 كلم عن خصن :وجول ٠.‏ 

. أن يحب التدين والحالة العلائية وأن يعتيرها أمرا ضروريا في البلد‎ - ١ 

. أن يكون طاهر النية حتى لا تمد يده لأجل منفعة يطلبها‎ - "٠" 

- أن يكون ذا عقل مدبر يميز الصلاح والفساد حتى تكون أعاله وفق خطط 
ه - أن يتمكن العالم من أن تكون خططه عملية . 


وهذه الشرائط إن وجدت فهي توجد في العلاء والآخرون خارجون كلية . وقد 
سعى بعض العلماء ولا زالوا يسعون للإصلاح لكن لم تحصل النتيجة أي إصلاح جميع 
الأفراد لكن مع كل هذه النواقص والضعف في هذا الصنف فإن أعمالهم تبقى أوضح 
وأكثر تأثيرا في البلد وفي صلاح أفراد الناس من مئات الأفواج العسكرية وأفراد الأمن 
الداحلي وإداراته التي تستقبل السارق . نحن لا نقول ماذا يفعلون فافرضوا أنهم 
ينبهون . إنهم ( العلاء ) ينزعون أصل الخيانة من قلوب الناس . أولئك يحرسون 
المدينة وهؤلاء يحرسون القلوب . والأفراد الذين يدخلون السجن ويلاقون الأذى 
يتعلمون في السجن درس السرقة وعندما يخرجون يتابعون هذا العمل لكن من يخرج 
من حك أبيدق هزلاء ذا العلء )يعرف عو عر ذه نه سانة اح يرضلهبا إلى 
صاحبها . 

ياعقلاء المملكة . الدين جنة على الأرض وقد قام بيد العلماء هذا العام 
بنصف الروح الذين وقفتم أنتم و( الحسك ») لتقريعه . هم يديرون ثلث هذا اليلد أو 
أكثر مبدوء وما يصدر من أعمال منافية للعفة ومن سلب فهو من الثلث الباقى من أفراد 
هذا البلد تمن لا رتباط هم بالعلماء ولو أنكم أيها الجهال الباحثون عن الفتن تركتم كل 
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الناس ترتبط بالعلاء لم تكن من حاجة إلى الدرك في الدنيا . إن مدرسة من مدارس 
العلماء تقوم بما تقوم به مئات إدارات الدرك وأن: نتم غافلون عن ذلك فاللازم عليكم أن 
يكوا فى بملفانك :لصون وزلناات: اكد راف نتروا تالف العلات: لا ترجه مبينا 
مساجد وحينئلٍ تعلمون إنكم ترتكبون أكير خيانة بحق البلد . مع فقدان تأثير العالم 
فإن خللا كرا سيصيب البلد لا تستطيع مئات المحاكم وإدارات الدرك إصلاح 
واحد بالمئة منها . تي آدم وأسف على جهالتك أبها الماثى على 
اثنين . 
السبوال السيادس وحجوانه 

لو كانت مصاريف العالم لعمل قام به أو من أي طريق أخر يعطيه الحرية في 
قول الحقائق لكان حاله أفضل من حال اليوم حيث تؤمن مصاريفه من أيادي الناس 
وهذا يفرض عليه أن يكون كلامه وفق ما يميل الناس إليه . 

وجواب هذا الكلام يعلم بعد العلم بأمرين : أحدهما ما هو شغل العالم . 
انيهما مصاريف العالم . ليتضح أن هؤلاء عندما يتكلمون بهذا الكلام فهو عن جهل 
بحال العالم ومصدر مصاريفه فذكروا هذا الإشكال عن جهل وغباء . 
ما هو شغل العالم ؟ 

للعالم عدة أشغال أهمها تشكيل الحوزات العلمية وتأسيس المدارس والكليات 
الدينية فإن أهم عضو في هذه التشكيلات هو العالم بكل ما للاسم من معنى فهم 
المدرسون النهائيون للعلوم الديددنية التي تشكل حوزات العلوم العالية ويدرسون 
« الخارج ) أو العلم الأخير . ومن يصل إلى رتبة التدريس هذه هم من مر على جميع 
المقدمات ومراحل السطوح والخارج ويملكون الاستعداد الذاتي والذوق الفطري أيضا 
وعندهم بالإضافة إلى ذلك قوة بيان وتقريب المطالب الدقيقة العالية لتلاميذهم ومثل 
هولاء الأشيخاضى قليلوة ق. كل مسرل :من :تورات اللهيقة كبالتحت وقم:ومشهناد 
( قبل أن يخرمها البهلوي ) بحيث لا يتجاوز عددهم العشرة وعلى عاتق هذه العدة 
يقوم الأساس المهم للحالة العلمائية وسبب قلتهم أن الوصول إلى هذا المقام غير ميسور 
لكل أحد وكل من يعلم شيئاً عن الفقه الذي هو وحده من علوم الاجتهاد يعلم أنه 
مثل بحر لا ينتهي لا يمكن الإحاطة بكلياته إلا بعد مضي أربعين سنة مع تعب ليل 


١4 


عانم اهم ترون تفط كنانا صغيرا اشجية الغروة انون آل الوسيلة لكو لا تعليرة 
بأي جهد جهيد وبأي قلب مجروح تم ذلك ووضع بين أيادي الناس . هذا حصياة 
عمر ه55 أو /٠‏ سنة لفقيه والحال أن هذه الكتب لا إحاطة فيها بتام الفقه بل 
بمعظمه . وهذا المسكين الذي لا خير عنده عن ملكة الاجتهاد أي الاطلاع على تمام 
الشريعة الإلهية في شؤون الفرد والمجتمع قبل أن يوجد الإنسان في الدنيا حتى ما عبد 
وفاته والمرتبطة بجميع الأعمال . فإن مثل هذا العمل له قواعد وفروع لا يمكن إكماله 
بخمسين سنة حتى مع التفرع للتعليم والتعلم ل ا 
يفهم حجم الجهود التي يبذلما المجتهدون الذين يريد اليوم حفنة من أشخاص من 
الدائرين في الشوارع أن يحددوا وظيفتهم . 

الآن نحن نتكلم مع أهل الدين الذين يحسبون لله بان وللقران وللرسول 
وأحكامه ( لا معكم فلعلكم تقولون أنه لالزوم لمذه الود ايلام هل أن الله 
والرسول قد جاءا بهذه الأحكام كي نعمل بها أم أنها ليست إلا مجرد كلمات مسودة 
فإن كانت للعمل فلا بد من التعرف عليها وهذا العمل يحتاج إلى وقت قد يستوعب 
العمر كله مع مثابرة بتعب وجدية فبعد هذه المقدمات الضرورية هل يمكن 
المادرن والعللماء الذين تبين من هم » أن يقوموأ بعمل آخر ويشتغلوا بالتجارة أو 
أى سبيل آخر ليحصلوا معاشهم وهو أمر يأخل أيضا وقت الإنسان كله . لا شبهة 
أبدا في أن ا جمع بينب| غير ممكن وحينئذٍ فإما أن نعرض عن الحوزات العلمية 
والاجتهادية ونعتذر من القرآن والإسلام ونقول لدينا عمل والعمل لا يجتمع مع الدين 
وإما أن نريد القرآن وأحكامه والرسول وأحاديثه فاللازم حينئذٍ أن تعلموا أن هذه 
الفئة لا يمكنها أن تقول بعمل آخر . 

هنا يجب ذكر نكتة أخرى ليتضح حال جميع أصناف العلاء سواء علماء الدرجة 
د أم الذين في صدد الوصول إلى هذه المرتبة وسواء الدرجة الأخحرى الي هي 
طبقة المبلغين وعلماء القرى والمدن وتلك النكتة هي أنه حتى يمكن تطبيق الدينَ وجعل 
الشريعة السساوية عملية ودعوة الناس إلى سبيل عبادة الله والتقوى ونبذ أساس الخيانة 
والتعدي وتجاوز الخدوة:والمثات نمق أمقال ذلك لآ بد: أن بيكون هناك من يعمل لذلك 
وهم د كم شرا - يساعدون البلد على نظم المملكة بحيث أن واحداً بالمئة منها 
لا تستطيع المحاكم ومخافر الدرك أن تفعله ودليل ذلك أن الذين على علاقة مع العلماء 
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ليس لهم سوابق سيئة في جميع أجهزة الدرك وليس لهم ملفات سوداء وإن كان عندهم 
شيء من ذلك فإن نسبة ذلك إلى ملفات الآخرين غير المرتبطين بالعلماء ء لا تصل 
الواخد بالمثة: ترون المنات هن ملفات أهل « القهاوي » والشوارع ومن غير المعلوم أن 
ترواأ والعنذا من أهل المساجد . فهذه الخدمة الكبرى التي لو توجهت إليها الدولة حتى 
لولم يكن ها شغل من الدين لكان عليها أن تقوي العالم وأن توسع من دائرة نفوذه 
لكن.ما العمل ومن بيده زمام الآمسور لا يفكر إلا بنضحه ل بإصلاع البلدبوإن كان 
فيهم شخص مهتم شيئاً ما فهو بين أقلية لا يستطيع فعل شيء . 


تبين إذن أنه لأجل تحريك عجلة الدين لا بد من هؤلاء العاملين وجميعكم يعلم 

نهم إن لم يكونوا مستقلين لم يكونوا في نظر الناس أمراً مهمأ وعظيأ ويبقى كلامهم بلا 
آل وكل من بلاحظ نفسه مهد أن قة اكلام في نظ الإنسان متب بقيمة صالحب 
الكلام وهذه جبلة وفطرة ة نوع البشر أن الكلام مهما كان صحيحا عندما يسمع من 
محر ا سا السام يا لكر كتحي سكم أنتم أمرأ واحدا 
من شخصين فسيكون التأثير لكلام أحدهما المحترم والمعظم في في أعينكم مقابل المتكلم 
الآخر . فليس. من بقَال مستعد لأن يستمع إلى موعظة من بقال آخر مثله لكن هذا 
البقال عندما يسمع : نفس الموعظة من أمام الصلاة الذي يصلي خلفه مثلا عشرة 
صفوف ويحترمه الناس فإنه سيتقبلها . ولو أن الدرك لم يكونوا تخيازا مبتقناة وكاتوا 
يشاركون الناس في اللباس والتجارة لم يكونوا ليلاحظوا وعندما كان العسكري يرتدي 
زيا عادياً م يكن يختلف ني نظر الناس عن غيره إلى أن صار يلبس اللباس الرسمي 
لأن اللياقات لما أثرها الواضح جدا في روح الإنسان . فإذا أردنا ا 00 التدين 
والقيام بكل هذه الخدمات الكثيرة المهمة للناس والبلد يجب أن يكون العلماء مستقلين 
ويجب أن يكون لهم احترام كبير وعلى الدولة أن تساعد على احترامهم لا لأنهم 
محتاجون إلى مساعدة أو إلى احترام الدولة بل لأن الدولة إن كانت واعية ومستيقظة من 
نومها محتاجة إلى احترامهم لأن المملكة يدار ثلثاها بنفوذ العلماء من دون حاجة إلى أية 
ف اليا 
نظرة إلى مصاريف العلماء 

يجب إلقاء نظرة على ميزانية العلماء وتحليل ذلك والنظر إلى مصدر هذه الميزانية 
وعلى أي شيء تعتمد الحالة العلائية في حركتها . 
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أنتم أيها القراء المحترمون على الأقل ذهبتم كل سنة إلى قم أو مرة كل كذا 
سنة إلى النجف عاصمة علم الشيعة ألم تفكروا في القيام بجولة على مدارسها ووضع 
لواحي دب القرآن والأحاديث لتروا في أي منازل يعيشون ومن أي طعام 
يمضول فثرة شبابهم ونشاطهم وما هي الجهود المضنية التي يبذلونها خدمة لأرواحكم 
وبلدكم فإن ١‏ تذهبوا فاذهبوا وانظروا . لا نقول انظروا حتى تساعدوهم مساعدة 
مادية فالله معينهم والقوة العلمائية تحفظهم بل نقول ذلك حتى تفهموا من هم 
المضيعون للحقوق . وبعد هذه الحولة في المدارس زوروا بيوت العلاء الكبار هناك 
أي مراجع الشيعة وانظروا في حال دنياهم ثم ألقوا نظرة على مكاتب تسجيل الأملاك 
والمستندات وأمسكوا أملاك العلاء الذين أمضوا خحمسين سنة في قيادة الناس وانظروا 
هل يبلغ ة قيمة ملكهم عدة ألاف من التوامين؟ والأغنياء منهم فقط هم الذين يملكون 
مقا از ملكا جريا ارثا عن أبيهم . ثم زوروا منزل وزير أو نائب ناصح للملكة 
وأولكك الديخ عندما دخلوا في سلك الدولة دخلوا لا يملكون شيئا وقارنوا بين أملاكهم 
وبين كل حياة وأملاك جميع العلماء في هذين المركزين الشيعيين العظيمين كي تدركوا 
حجم الميزانية . 

ولننظر الآن إلى مصدر هذه الميزانية الصغيرة . إذا وضع قانون مجلسكم 
ضرائب أخذها من الناس ودفع منها معاش الموظفين في الدولة فإننا لا نسمع أحدا 
يقول هذا مجان وآن موظف الدولة يأكل المال بالباطل . وجميع ضرائب الدولة 
لا تدفعها الناس عن طيب خاطر ومع هذه الحال فإن المكان الذي تجمع فيه هذه 
القراتي عمنا سس ,فيك الال بوالنين يأخذون معاشهم من الدولة يقولون نأخذ 
حقنا المشروع . ٠لن‏ ننشغل بهذا لكن ما هي الأعمال التي أذوها للشعب والبلد مقابل 
هذه الحقوق , هم يعلمون ونحن لا نريد أن نزيد من كشف الستر لكن إذا جعل الله 
لديا عالت يع ها الي الواخود من مخلوقات قانونا موحي الآيية:؟ 4 من سورة الآنفال 
© واعلموا أما غنمتم من شيء فإن لله حمسه وللرسول * إلى آخر الآية والناس تدفع 
هذه الضرائب الإلهية عن طيب خخاطر في مركز العلم لمن عينهم الله ثم يقسمونها في 
قلة وافتصاد عبى الطلاب فهنا تشرئب الأعناق وتتعالىم الأصوات إن مصاريف هؤلاء 
على عاتق الناس ويأكلون المال بلا مقابل ولا يعملون للبلد شيئاً . يا أها المساكين 
الفارغين قد رأيتم عندما كان هناك عمل أنهم أكثر خدمة من الجميع حتى للبلد 
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ورأيتم مصاريفهم وميزانيتهم وأنها من بيت المال الحقيقي مع قانون إِلهي . نحن 
الذين نعلم ما الذي يغيظكم أنتم لا تعترفون بالقوانين الإطية أنتم في مواجهة مع 
صريح القرآان تحاربون الوجدان والعقل . أنتم تخالفون الأساس إذ رأيتموه على 
خلاف رغباتكم . 

أفٍ هذه النظرة غير العقلانية إذ تعتبر قانون مجلس أفرزه دماع مجموعة من 
الأشخاص الخلوم حالهم أو من القوانين الأوروبية : لحرن وبيت مال وتسمونه حقا 
مشروعا وكل سنة يصرف مئة مليون في تلك الامور التي نعرفها وتعرفونها وني المقابل 
علجوة ادا خري و تعرس نزوات الللد مجان ثم تسمون القانون المي 
الذي يتقبله الناس بصدر مفتوح والذي قدَّم الخدمات الجليلة التي لا ترونها حتى في 
المنام ولا يزال يفعل . تسمونه بالكلام الفارغ وأمثال ذلك . « تف على هذه الرقاب 


تف ) . 


نتيحة الكلام قُِ هذا الموضوع 

يستنتج من كلامنا إلى الآن أن العالم لا يصح أن يشتغل بأمر آخر غير العمل 
العلمائي وهو بسط التوحيد والتقوى ونشر عاليم السماء وتهذيب أخلاق كارا 
ووظيفة الناس 20 الدولة السعي د رة لط نفوذهم فإنه مبذه القوة يحفظ 
استقلال البلد وعظمته مقابل السياسات الخارجية . ويحفظ الأمن والحهدوء داخل البلد 
افقدل عن اق معهاز لخر رتنه تقر غك ذلك ان ميعن أنقا فب أن يكنوة حت 
تأثير العلماء حتى يمكن أن تنال منه نتيجة واضحة قيّمة . والدرك والقوات الحربية 
أحوج من الجميع إلى العالم إن لم تفقد الدولة قوة التمييز . إن فصل العالمية عن 
الدولة كفصل الرأس عن الجسد والدولة تفقد استقلاها وأمنها الخارجي والداخلي كما 
آذ الكالة العلانة قنع “خصدوضها إن من بيدهم زمام ليود أما و تون أو أن 
الآخرين أغفلوهم وسلبوهم القدرة على التمييز. وهناك قسم ثالث أيضا وهم الخونة . 

والشحة :الأخرى أن العلراء يعيقوت هو بيك امال ولا يعدو فيقا من الناسن 
مباشرة وبيت المال خزنة إلهية وضع قانونها منذ ما يزيد على ال 1٠٠0١‏ سنة والناس 
مكلفون بالعمل به ونحن نذكر فيم| بعد بيت المال وميزانية الدولة الإسلامية ليعلم كم 
فيها من الضرائب بالقياس إلى ضرائب هذه الدولة الفعلية ومع هذا فإن العلماء أكثر 
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اقتصاداً من أكثر الأصناف مجتمعة إن لم يكن كلها ونحن نعرف في هذه الفكة أشيفاها 
امشعدار ا نحن شيط واد افيد المنسوجات الأجنبية ولا حبة قند(22 من البلاد 
الأجنبية والحال إن المسؤولين يتبججون ويضر بون على صدورهم بثقل الوطن إلى حد 
أن لباسهم من الأقمشة الخارجية والتى يبلغ سعر مترها مئة أو مئات التوامين ومعاطف 
نسائهم لا تقل عن عدة آلاف تومان ومن غير المعلوم إنهم يستعلمون من القهاش 
الوطني ولو فا واحداً حتى لأطفالهم مع أنه اليوم من النوع الحيد . 
نظرة في الكتيب المهترىء 

يقول : « ولأن العالم يأخذ مصروفه من الناس فالنتيجة أنه لا بد دائياً أن يتكلم 
وفق رغبات الناس أو على الأقل أن لا يتحدث بخلاف ذلك . وفي ذلك عيبان كبيران 
أوهما أن أفكار الناس الخاطئة عندما يقبلها العام أو 'يسكيق عنها فإنها تروج وهذا 
يوجب ظهور الخرافات وثانيها أن العالم تعدو قاد للناس » . 

ليئة أق عتال: فد فيه العلاء العامة وقبلوا كلامهم وكتب العلاء التي كتبت منذ 
أكثر من ألف سنة إلى اليوم هي بين الأيادي فاللازم عليكم أن تتفحصوها فإن عثرتم 
على مورد فيه كلمة قالها العالم رعاية لرغبة ا ا 0 
الآن ونعود من حيث أتينا وإلا فمع كل هذه الأباطل وعدم الشرف مادا يقال . 
أعرف ماذا يقصدون من الخرافات وكل أوجاعهم فيا ذكروه في المقالة الأول يني 
فهم يعتبرون احترام النبي والإمام والقول بأصل الأمامة خرافات لكن تبين للجميع 
ما ني تلك المقاللات من إجحاف وتضييع حقوق وقد فضحناهم بالاستناد إلى العقل 
والقرآن واكابيخ بالإضافة إلى أن مصاريف العلماء هي من بيت المال وقد وضع أمام 
العلاء ء سد حديدي لا يتمكنون معه أن يقبلوا فكر العوام المخالف للشرع الإهي ومن 
يقبل ذلك ساقط حتى في نظر العوام . على العلماء أن يعملوا بكلام الله شئتم ذلك أم 
رفضتم أنتم الذين لا اطلاع لديكم عن شرع الله . وعليهم أن يحاربوا ما فسد من 
آراء الناس وإلا فإن الناس أنفسهم يرتدّون عنهم ولا يعترفون بهم كمسؤولين عن 
الدين وكأهل علم . إن العلماء في طهران والمناطق الاخرى كثيرا ما مخطبون فاذهبوا 
واستمعوا هم وانظروا هل يتكلمون وفق رغبات الناس أم أن كل ما يقولونه هو على 
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اخلافها . هؤلاء الباحثون عن الفتن عن عمدٍ أو غباء يتهمونهم بذلك . 
كذب وقول جرافي 

هنا أيضاً قول جزافي واضح وكذب إذ يقول : « العالم أيضاً من عباد الله عندما 
يرى الجمل ينوخ على ركبتيه عند الأكثر تحفظا وعندما يرى ى الليرات والثروات 
والاحترامات تذهب إلى الأكثر خرافة وعندما يرى التقدم في الخطابة والعزاء لمن يحجيك 
الأكاذيب أكثر وعندما يرى العالم الآخر من صنفه إذا لم يتكلم بما يوافق ميل الناس 
بقى بلا خبز من هنا يتعلم درس كيفية العمل إلى آخر عمره » . 

هؤلاء الجهال . كأن هذا الكتيّب سينشر في صحراء أفريقيا أو بين أناس 
لا آذان لهم ولا أعين فليجأون إلى هذه الأكاذيب مطمئنين . إن العالم الأكثر احتراما 
اليوم عند الشيعة ومن ناخت عنده رقبة التقليد هو زعيم العلماء السيد أبو الحسن 
الأصفهاني فأي تحفظ وجدتم في هذا الرجل العظيم وأي كلام خرافي سمعتم وهذه 
منه رسالته منتشرة بين الناس فهاتوا لنا بكلمة جزافية أو تحفظ في العمل كي نقبل 
منكم وإلا فإن كلامكم غير مقبول بمحض الإدعاء والتلفظ . ومع الغعض عن ذلك 
فإن من كبار العلماء الذين يعلم الجميع مظاهر الاحتلام المقدّمة له هو السيد حسين 
القمي . والذي موده حاو د ع ل لور ا باد 
محارباً لكل حالف للشرع بلا توقف ولا يزال كذلك . ومع هذا نرى أن الجمل قد 
ناخ على ركبتيه في بيته وأن الناس تحترمه . كان من الممروض عليكم أن تأتوا لعا 
عل كاؤامك اعرف رين عو قار التثن ادر افر اوم العن. عر .ذلك كذه فب كلم 
بلد يعرف العلماء أهل الدرجة الاولى وأولئك الذين لهم عند الناس احترام كار دلو 
على الخرافي والمتحفظ ليراه الناس . 

أمها الجهال . لو كان هؤلاء يأكلون الخبر بسعر اليوم وكانوا يتحفظون من أجل 
جلب منفعة كان الأفضل هم في هذه الفترة الحالكة خلال عشرين سنة أن يمدوا 
أيديهم نحو النظام الديكتاتوري وأن يواكبوا أفكارهم وأعالهم فإن هؤلاء يقبلون منهم 
ذلك بشكل أفضل من غيرهم لكنهم ضحًوا بأغل شيء في سبيل قول ال حق ولم يكونوا 
على استعداد للنطق بكلمة واحدة خلاف معتقدهم أو أن يخطوا خطوة في خلافه مع ما 
تعرضوا له من ضغوط وتَحملوا من إهانات ويمضون حياتهم بالجوع ومئات المصائب ولم 
يرضوا أن تنتهك حرمة هذا الأصل وأن يندثر . هؤلاء جازوا امتحانهم وكذا 


و و؟”" 


الآخرون . وقيمتهم باتت معروفة عند الناس 8 والعاقبة للمتقين # ومع الغض عن 
هؤلاء . فإن أهل المنبر مع أن حسابهم غير حساب العلماء . إلا أن كل واحد منهم 
يكون أشهر عند الناس وأكثر احتراما كلها كانت معلوماته في التاريخ والتفسير 
والاجتماع امون العلمية أوسع وكلما كانوا أبعد عن قول الخراف . فلاحظوا 
المحاضرين ذوي المرتبة الاولى وزنوا كلامهم الفكري كي ينجلى كذب هؤلاء الباحثين 
عن الفتن .. 
من يتحمل جرم الخرافات 

يقول : « ويوجد اليوم مثال واد ضح فالجميع يعلم أن التطبير مخالف للشرع وأن 
هذه القراءات للعزاء أكثرها كذب والكذب على الله والرسول أسوأ الكذب وحينكذ 
كيف لا يتجرأ الملا على منع الناس من هذا العمل ؟ لأنه يعلم أنه إن نطق بمشل ذلك 
فإنهم سيطعمونه الحجر ) . 

لو سلّمنا أن التطبير حرام وأن هذه المجالس أكثرها كذب ولكن لولم يقل العالم 
أن التطبير حرام من أين علم الناس حرمته وإذا قال العالم أنه حرام وعرف الناس 
ذلك فكيف يمنع العالم من حصول ذلك وهل يملك إلا القول وقد قال باعسترافكم - 
بمقدار عرف الجميع الحكم . نحن نقول يجب أن يتعاون الجميع جى يكود للعالم 
تأثيره وقوته ولا يجوز أن يقلل من قيمة العالم وأن يسقط في نظر الناس وذلك 5 إذا 
عظموا في عين الناس فإن كلامهم يصبح مؤثراً فيهم ولو فرض حينئلٍ عدم الاعتناء 
بكلامهم كان يمكن استخدام القوة للمنع وإذا صار للعالم مثل هذا التأثير في المملكة 
لن تتمكنوا أنتم الشرذمة التي لا رأس لها ولا قدم من أن تقفوا في بلد الشيعة وتخالفوا 
القران والإسلام . والعالم وتقولوا عنه ما لا يليق دون أن يحطمكم الناس والدولة لكن 
مع هذا العالم المحارب لا مجال للتوقف في وجه أي شيء . 


صدرت من النجف عاصمة الشيعة فتوى بأن الطربوش المخجل والصليب 
شعار المسيحية حرام وبالإضافة إلى حرمته نعلم أنه على خلاف مصالح البلد أيضاً 
وعلى كل حال من هو الذي اعتنى بهذا الحكم من أمثالكم المقطوع لجامهم ثمن 
تلطمون من جهالتكم وأعماكم صدر الدين والبلد . يجب أن يكون للعالم التأثير 
والقدرة حتى يتمكن من تنفيذ كل ما يقوله وإلا فإن الكلام لوحده لا مضايقة فيه ولا 
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يضايق اغد | اها انه يصير خبزه حت أو آجرا فإنه حسب اعترافكم ا جميع يعرف 


الحكم . وطبعا ليس عن طريقكم بل عن طريق العلماء فقط . 
القواعد الدينية كلها واضحة 


سعى هذا الكاتب من جديد ليلقى بحجر في الظلام . يقول : « لو أن العام 
تمكن من أن يقول ما يعرف لكان أمر الدين والحياة أفضل بكثير ولو أن الملا لم ينخف 
من أن يقطع عنه الخبز لم تكن لتبقى هذه الأسرار مكتومة » . 

بمجرد القول لا يحصل تقدم وإلا فإنه لا أسرار في الدين وكل ما يجب على 
المبلغين قوله فقد قالوه ويقولونه والقوانين الإلشية والقواعد الدينية واضحة وصوح 
الشمس ولا شبىء مستور لكن القوة المقئنة لا بد للها من قوة إجرائية فلا القانون لوحده 
يدير البلد ولا القوة فقط تقدم العمل . فالقوّتان بمنزلة العين والقدم فمن يسير بلا 
بصر يقع في المنخفضات المهلكة ومن يفقد رجله لا يستطيع أن يسير ليصل إلى 
مقصده وإن كانت عنده عين يرى بها الطريق . فلا بد من ارتباط هاتين القوتين 
إحداهما هي العين والأخرى هي القدم فم) داما منفصلين لا يمكن متابعة الطريق 
وبذوت الغين لآ يرق الطريىويدون القلدم: لااطافة الد.علن ادركة فنإذا اتصلت هاتنان 
القوتان وتوحدا في بنية واحدة فالعمل يتم . أنتم تقولون إن العلماء لا يستطيعون أن 
يقولوا أو أنهم لا يقولون فلتكن القوة الإجرائية التي هي الدولة . والناس مستعدة 
0 . فإن ما يجب عليهم أن يقولوه قد قالوه ولا زالوا يقولونه لكن 
أنتم وأمثالكم غير مستعدين لقبول ذلك ٠‏ أنتم تكذبون وتخادعون . العالم يقول هذا 
السفور حرام أو ال القفية بالرون الى تلحق بالبلد اانا مادية ومعنوية حرام 
بقانون الله والرسول . العلم يقول إن هذه الطرابيش تلح العار ببلد الإسلام وتصير 
استقلالنا معوجاً وهو شرع الله حرام . العالم يقول هذه المدارس المختلطة من الشابات 
والشباب بشهواتهم تزيل العفة وأصل الحياة وقوة الشباب وتضر البلد أضراراً مادية 
معنوية وهى حرام بحكم الله . العام يقول هذه المحلات التي تبيع المسكرات 
والمؤسسات التي تصنعها قد شلّت عقول شباب البلد وأتلفت عقول وصحة ومزاج 
وعفة وشجاعة وشهامة الناس فيجب إقفاها بحكم الله وشربها وبيعها حرام . العالم 
يقول إن الموسيقى تقوي في الإنسان روح الشهوة وما يخالف العزة وتسلب الشهامة 


ا 


والشجاعة والرجولة وهي في الشرع حرام ولا يجوز أن تكون جزء من برامج المدارس 
فيتصل العنصران اللطيفان سريعا لانفعال مع بعضها . العالم عنده كلام كشير 
فاخطوا أنتم خطوة من أجل الدين وصلاح البلد ليكون العالم كالضوء ينير الدرب 
أمامكم . نحن نعلم أنكم وأمثالكم تواجهون حكم العقل وحكم الله والعالم . وبغبا 

تريدون أن تحملوا مسؤولية الخراب الذي تقومون به وأن تردوا الناس عنهم لتحققوا 
ما تريدون . 


تحديد حدين 

حيث كان هذا | الغبي من قراء ا 
عاشوراء وكان راديوا طهران ليلة لخاد عشر يبث فراءة العزاء . 5 56 كل 7 أن 
يعتمد راديو طهران على الأوامر الي أمرت الدولة بها يشرع في تلك المجالس 
والخرافيات التي نعلمها ») . 


هذا الغبي إلى هذا الحد لا علم له حتى بقانون البلد بحيث لا يعرف أن 
الدستور الذي تعطيه دولة الديكتاتور رضا خان الخارج عن القانون لا يساوي فلسا 
ويجب أن تمحرق أوراق القوانين التى وضعها المجلس في زمانه وأن تمحى وأن لا حق 
لنواب الزور في تلك الأيام بالنيابة هذا اليوم وإن كان المجلس اليوم هو بحق مجلس 
يجب أن يلغي أوراق اعتبارهم . ومع الغض عن ذلك فإن راديوا طهران الذي أطلعنا 
على برنامجه من الصحف فإن أكثر ما يصرف عليه وقته الأعمال الصبيانية والموسيقى 
المتنوعة الشرقية والغربية والإيرانية وأمثال ذلك لينشر ما ينافي العفة في العوائل 
المحترمة بأفضل وسيلة نافذة . فاذا يضيرهم إذا صرفت عدة دقائق في الخطب المعقولة 
لتكلم عالم يذكر تاريخ جهاد رجل إسلامي عظيم الذي نمض في شهامة في سبيل 
استقلال البلد الديني تلك النبضة . حتى يشرق على روح شبابنا نور جمال ذلك 
العظيم نور الشجاعة والشهامة . وأين يضطرب العالم نحن ليس لنا إلا أن نشخص 
أنكم تريدون أن تأكلوا من بقايا مائدة المجوس وعندكم مخالفة مع أصل الدين #8 والله 
متم نوره ولو كره الكافرون #* . 
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طريق الإصلاح ف رآأي الكاتب 

هذا الكاتب الغبي بعد أن يقول : «١‏ العالم يجب أن يأخذ الحقوق ( المعاش ) 
من بيت المال » يقول : ولأجل هذا العمل فإن السبيل الوحيد الذي يخطر على البال 
والذي لا يخالف أي قانون أو عقيدة : إن في بلدنا اليوم وقفاً كثيرأ للعزاء وأمثال ذلك 
فلو أن نتاجها صرف في هذا السبيل تحت أشراف رئيس عالم ومؤسسة صحيحة غير 
منتسبة للدولة فيكون مال الوقف قد صرف في مصرفه وفي نفس الوقت تتحقق أكبر 
خدمة للدين والحياة أما إذا بقىي الناس على ما هم عليه والعالم على ما هو عليه 
« فليس على الميت بل على الحي نبكي ») . 

أهلً بهذا الفكر النير والعقل الغزير . حقاً ! لماذا تمد الدولة لإصلاح البلد اليد 
إلى الأجانب مع وجود هؤلاء الأشخاص من المناسبين والمفكرين أصحاب الضمير 
الحي فليجعل في كل وزارة واحد من هؤلاء ليستفاد من أفكارهم الاستفادات المادية 
والمعنوية و تؤدي الأعمال جميعها بما يطمئن القلب به . 

اقرأوا من جديد كلام هذا الرجل ذي الدماغ الفارع . وانظروا ماذا يقول . 
ركاه لأ سعاقة له فيلك بالدين وتظر يا ولعت وأحكامه . يقول ليصرف الوقف 

على العزاء » على العلماء فيصرف الوقف في مصرفه . لو كان مصرف الوقف العزاء 
فكيف يكون صرفه على العالم صرفاً له في مورده . وكيف لا يكون هذا الذي انقدح 
من نظركم الرفيع مخالفا لأية عقيدة وقانون بل هو مخالف للعقل رسول الله الباطني . 
كما أنه مخالف للشريعة السماوية ومخالف لعقيدة جميع العلاء وأهل الدين . فإذا كان 
عندك ملك فأنت حر في صرف عوائده في أي مصرف تريد . وبحسب أصل الملكية 
الذي عليه بناء المدنية لكل شخص الحق في التصرف ماله كيف يشاء مالم يمخالف 
00 . ولاحق لأحد أن يتدخحل ويتصرف في 
أتعابك فملكي أستطيع أن أعطيك إياه أو أعطيك منافعه المدة التي أشاؤها دون أن 
كون: عن سن الاعراقى كإذا عي لذللك الاك أو لنافعه مضيرفا كتهسوة ة المحلة مغلا 
فلا اعتراض لكم . فإذا جرى حتى إذا جيء باسم العزاء اشرأبت الأعناق وتعالت 
الأصوات اذا ؟ مع أننا نعلم أن هذه المجالس المنظمة نصف تنظيم تقدم الخدمات 
الجيدة للبلد والناس إذ فيها يعلم الناس شرع الله والأخلاق والمعارف . فهذه 
المجالس لو خطونا خطوات في توسعتها وإصلاحها لابتعد نصف المجتمع عن الخيانة 
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والجناية . لماذا لا كلام لأحد لو أردت أن أصرف مالي على عشاء أو غذاء في فندق أو 
قهوة لكن يظهر هذا الكلام هنا نا ويصور الأمر وكأن المصرف متعذر . 

هذا الكلام الغبي صدر من دماغ جندي جاهل قد تعفن فليس إلا شرع الله 
الذي لا يبلى بطول الزمان أما هذه القوانين أو ما يفرض على الناس فإنها تموت بموت 
أصحاما . ومع غض النظر عن ذلك فإن العالم الذي حريك أن يداوي أرواح الناس 
وأن ينزع أساس الخيانة والسرقة من الدنيا كيف يمكن أن يخالف الشرع أو أن يعيش 
من مال مغصوب ويقول للناس الحلال والحرام . تصرّف العالم في الوقف على خلاف 
ما حذده المالك لمحالف لكلام الله وشرع الإسلام أم يمخالف شرع الإسلام المسلم 

أنتم سمعتم ببيت المال و تعرفوه فالصحيح أنكم لا تعتنون بكلام الله والقران 
أسنافية 


تدخل آخر في المعقولات 
هذا الكاتب المسكين الذي يتوه في المطالب استعجل فكتب كل ما يجري عليه 
قلمه سواء كان مناسباً أم غير مناسب . يكتب مالا يناسب قانون الكتابة . ويقول : 
«قد تقولون لي أما أن تكون مجتهداً أو مقلّد فإن كنت مجتهداً فكلامك حجة 
عليك فقط وإن كنت مقلّداً فلا يحق لك التطفل . نعم هذا الكلام صحيح لكن من 
حيث الطريق لا النتيجة . لا تقولوا للمشرّع كيف ومن أين أتيت بالحكم لكن الحكم 
الذي أعطاه لكم يجب أن يوافق حكم العقل وقانون الطبيعة الذي هو حكم الله 
المسلم وإلا فإنه يصير مثل اليوم بالنسبة لآية 8 إن الله يحب المنطهرين 4 التي هي 
تو او ا الله عليها فقد كتب في 
ه الآية أضعاف القرآن والنتيجة تصير أن ماء خزان الام وماء حوض المسجد مع 


كل ما فيه من تلزرث ظاعر لكن انلف ماء إذا كان أقل من كر ولو بمقدار رأس إبرة 
ينجس إذا لافى اضييها تسا 1 


هذا الغبي إلى هذا الحد فقد التمييز فينشر كتيّبه بين الناس وكثير منهم على 
إطلاع على الكتب الفقهية بنسبة ما . وإن كان الناس بحسب النوع لا خير عندهم . 
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والمطلّعون لا يصدّقون وهم الحق أن لا يصدقوا شخصا يذكر في كتيّبه هذا المقدار من 
الأكاذيب وينشرها بالأحياء . نغض النظر عن كل ذلك لكن قوله إنه كتب في آية 
« إن الله يحب المتطهرين »* اضعاف القرآن غير صحيح فراجعوا أبها القراء كتب 
الفقهاء فإذا وجدتم الفقهاء في كل كتبهم كتبوا ثلاثة أسطر حول هذه الآية فإننا 
نتراجع عن كل ما ذكرنا ونرجع من حيث أتينا وإلا فإنكم من هنا تستطيعون أن 
تقذروا مستوى وقيمة ووزن معلومات هؤلاء . ولا أعتقد ولا يخطر على بالي الآن أن 
هذه الآية وردت في كتب الفقهاء أو أنه استفيد منها مباشرة حكم من الأحكام بل هذه 
الآية قد وردت في ذيل ‏ إن الله يحب التوابين # وهي من الآيات الأخلاقية لا آيات 
الأحكام . وجملة الكلام أن هذا الجاهل لا يعرف شيئاً عن كتب الفقهاء واستدلا لا تهم 
ومع أنه اعترف بأنه لا يجوز أن ننطق بكلام في طريق الحكم لكنه لم يرجع عن تطفله 
فقال هذه الكذبة الواضحة ووقع في المذلّة . وأما قوله « فتصير النتيجة » فهذا إشكال 
صدر عن جهل . فإن ماء خزان الام وحوض المسجد إذا تلوثا فا يقول لكم 
العقل إن اللازم الاحتراز عن ذلك الماء وعن كل قذارة فكذلك اعتير الله النظافة من 
الإيمان('2 ومن جنود العقل') واعتير المتطهرين أحبابه كما لاحظنا في هذه الآية 
بالذات . وكل ذي شعور لا بد أن يراعي ذلك . لكن إذا لم يراع ذلك شخص ما 
فإنه لم يرد في قانون العقوبات في أي مكان من العالم إن هذا جرم لا بد فيه من 
الحبس بل يكتفون بالاعتراض عليه ويعبسون في وجهه . والإسلام أيضا اكتفى بهذا 
المقدار بل أكثر من ذلك إذ اعتير النظافة من الإيمان ومن جنود العقل ليعلم الناس أنه 
من دون نظافة يخرجون من حماعة المؤمنين وجماعة العقلاء فالإسلام في هذا الحكم 
متقدم على الآخرين واهتم بالنظافة أكثر منهم . أما حكم الماء الأقل من الكر فهنا قد 
راعى الإسلام النظافة أكثر من العالمين واعتير أن الماء الذي 1 يصل إلى حد الكرية 

يجب الاحتراز منه إذا لاقى متنجساً فهنا تشديد على النظافة وجعل للمخالفين انا 
فإذا كان أشكالكم إن الأمر لا يحتاج إلى هذا التشديد على النظافة ولماذا راعى الله هذا 
المقدار من النظافة فنقول لكم إنه ليس لكم أن تتدخلوا في حكم الله وأنتم على هذا 
المستوى من الفكر . فالإسلام إذن اهتم بالنظافة أكثر من جميع البشر بل إذا لاحظ 


» راجع « كلمة محمد‎ )١١ 
. راجع الكافي حديث جنود العقل‎ )١( 
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المرء باب الطهارات والنجاسات من الكتب الفقهية وبحث فيها بدقة فسيجد أنه 
لا قانون في العالم راعى ما راعاه الإسلام في حفظ الصحة والنظافة ولا تسع هذه 
الأوراق لذكر هذه الأمور . 


ثم إن الكاتب يتحسّر في آخر مقالته على عمره حيث « نمضي ثمانين عام 
كاطيوان المقميضن الغين القند بالمذان نظ أننا طوسا ضالاً لكن تجتنا عيوتنا فوجدنا 
أنفسنا في المحل الذي كنا فيه » . 


ونحن نقبل هذا الكلام إلى حدٍ ما بحقه وحق رفاقه لكن هنا نكتة هي إن 
لحار المقيد بالحجص تكون هذه وظيفته فهو وإن لم يتحرك من مكانه لكنه يقوم بوظيفته 
أما ابن آدم الذي خرج عن حكم القرآن وحكم الله والعقل والذي لم يقم بوظيفته 
فهو أسوأ بكثير من الحيوان . خلق الله ابن آدم ليكتسب في هذه الدنيا الفضائل 
والمعارف وليشارك في محريك عجللات سعادة الدارين ولا تتم هذه الصورة إلا 
بالدخول تحت الشريعة الإلحية الكفيلة بالسعادة الأبدية ومن يخرج من هذه القوانين 
المبنية على أساس العقل المحكم فليس فقط هو مثل الحمار المربوط يبقى في محله بل 
30 ا ا ل ل 0 وهذه وم الله 
من الجن والإنس شم قلوب لا يفقهون بها وهم قر اواج آذان 
لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا أولئك هم الغافلون * . 
أها القران . أيها التحفة السماوية واهدية الرحمانية أنزلك الله كي تحبي قلوبنا 
وتفتح آذاننا وأعيننا . أنت نور الهداية والمرشد إلى سعادتنا تريد إخراجنا من مقام 
الحيوانية إلى أوج الإنسانية وجوار الرحمن وللأسف لم يعرف بنو آدم قدرك ولم يروا 
لزوم اتباعك فالأسف إذ لم تطبق قوانينك في الدنيا لتصير هذه البيوت المظلمة ومحللات 
الفئة المتوحشة المفترسة التى تعتير نفسها متمدني هذا العالم » غبطة الجنة الراقية 
ويحتضن الجميع عروس السعادة في هذه الدنيا . آه منك أمها الجاهل من بني ادم . 
ثم يقول هذا الكاتب في نباية كلامه : « لو أن العالم عمل حقاً بوظيفته لكان 
أفضل من الطبيب فإن الطبيب يحفظ الحياة وهذا يحفظ الروح التي تعطي للحياة 
قيمتها فإذا مد رجليه أكثر من بساطه أو عمل بعكس وظيفته فإنه يصح أن يقال عنه 
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اله لحتو الناين ا غارة اخرض انهم ريا مذ الكخصى عل البلن أكازفين قمر 
تاتي بين الباق عل ساديئة: لأن بهذا شرق الال وذاك حر له العقول فل تستوف 
الناس على خلاف الحق وهذا تزول آثاره بموته أما ذاك فإن البدع تبقى إلى قرون . 

ونحن نتقبل هذا الكلام بصدر مفتوح والله أيضاً أنزل في العلماء الذين 
لا يعلمون آيات منها الآية رقم ه من سورة الجمعة «إ مشل الذين حملوا التوراة ثم لم 
يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً 4 فنحن أيضاً نعلم أن العام إن لم يعمل بوظيفته 
كان أحقر الناس وأكثر الناس خروجا عن القانون .ا لكن عب أن يقال 2 أن 
وظيفة العالم لا تحدد من قبلكم . وأنت الذي أتيت في كتيب من عدة صفحات كل 
هذه الخيانات والجنايات والأكاذيب لا حق لك في تعيين وظيفة أي شخص . أن” 
نفسك خارج عن القانون معدود من المجرمين . 


لمقالة الرابعة 
في الحكومة 


السؤال السابع وجوابه 

ما معنى ما يقال أن الدولة ظالمة هل المقصود أنها ظالمة لأنا لا تقوم بما هو 
المطلوب منها أم المقصود يجب أن تكون الدولة بيد المجتهد ؟ 

لت هذا 0 0 قُْ 0 00 حيث نحدثنا عن طرز 00 
م تكن ظللة بل لكانت عند اله مو 517 الدولة 
حتى نلشخص أعنا ظالمة أو غير ظالمة . 


وقد وضحنا جارس ومن خلال الحس والعقل أن الحكومات اليوم تتشكل في 
العالم بالاجبار وما نعرفه من البلاد والدول اليوم في العالم لا نجد يَأ منها بني على 
أساس العدالة وأساس صحيح يقبله العقل جميع أسسها طرية لكنها في نفس الوقت 
مع إجبار وقوة سلاج والعل م يكن أبدأً سوفا على أن من ل تملك أية مزة عن 
غيره في الفضائل الصورية والمعنوية أو كان أحقر من غيره فمجرد أن يشكل عصابة 
ويتسلط على بلد ويحكم . تصير أحكامه حقة وعادلة وحكومته حكومة الحق . والعقل 
يقول إن تصرف صاحب الال في ماله بطريقة مشروعة حق والتعدي على مال وحدود 
الآخرين باطل وظلم مهما كانت صفة ذلك المعتدي ومهما كانت قوته وقدرته ومهم| كان 
المظلوم ضقيرا أو مجهولا . هذه غاية هتلر الذي يقول يجب التسلط على بولندا بقوة 
السلاح وقيل إن مئات الآلاف من العوائل قد فنيت وأنتم تجلسون من بعيد تمدحونه 
في غباء وهو من أسوأ ما أنتجه الفكر البشري من سموم وضرب للعدالة وعلى كل 
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مفكر تحب للعدالة مواجهة ذلك وعلى العقلاء المهتمين بالعالم أن يرموا بجذور أمثال 
هذه الأفكار ليعود العالم إلى هدوئه . وحكومة الحق في نظر العقل والتى يتقبلها بصدر 
منشرح ووجه مشرق هي حكومة الله الذي كل أعماله حقة وكل ما في العالم وتمام 
ذرات الوجود من حقه وإذا تصرف في الأشياء فقد تصرّف في ماله وإذا أخذ فمن ماله 
وليس لأحد القدرة على إنكار هذا الكلام إلا إذا ابتلي باختلال الدماغ . 


ومن هنا يتضح حال الحكومات كلها ومن هنا يعلن الاعتراف بالحكومة 
الإسلامية . وظيفة دولتنا التي هي من الحكومات الصغيرة في هذا العالم أن تقتفي أثر 
هذه الحكومة وأن يكون قانون المجلس مبيّناً للشرع الإمي ليظهر بعد ذلك أن 
الإسلام أكثر تمَدنا في العالم من جميع النظم . بتطبيقه تتحقق المدينة الفاضلة . 

ونحن لا نقول ‏ وقد تقدم ‏ إن الحكومة يجب أن تكون بيد الفقيه بل نقول 
ا حكومة تدار بشرع الله الذي منح صلاح البلد والناس وهذا لا يمكن أن يحصل بدون 
اشراف العالمى ىا صدّقت على ذلك دولة المشروطة أيضا وهذا الأمر لا يصادم نظام 
البله:وتشكيل الحكومة ومصالح البلد . بل بهذا العمل يتحقق التعاون بين جميع أفراد 
العلك دون استثناء من العالم إلى التاجر إلى الحندي حتى الدلال الذي يدور في الشوارع 
وبين الحكومة . ويسعى الجميع بأرواحهم وقلوبهم من أجل استقلال وعظمة البلد . 
القوا نظرة على المؤسسات اليوم وزوروا أولا البلاط وحالته المؤسفة ثم الوزارات وحالة 
كل واحد من الجالسين خلف المكاتب وانظروا في أهدافهم ثم زوروا الحيش ولاحظوا 
أوهام العسكر وقادة الفيالق ثم اذهبوا إلى أعضاء إدارات البلد والجيش ني تمام 
المحافظات وتقدموا نحو دار الشورى وحققوا في القوة المقننة . وجملة الكلام أنه ابتداء 
من عامل البلدية حتى أعلى المراتب فاذهبوا حيث| شئتم وشاهدوا الأفكار المتشتتة 
والخياللات المختلطة والآراء والعقائد المتضاربة فيا بينهم وشاهدوا المنفعيين والمنساقين 
خلف شهواتهم وعديمي العفة والمجرمين والخونة والآلاف من أمثال ذلك شاهدوها 
بعين مفتوحة وحينئذ ستفهمون أين تصرف ميزانية البلد ومن أين تأتي . فبالتأكيد أن 
هذه الدولة مع هذه الأحوال التى يعرفها الجميع ولا حاجة إلى هتك الأسرار . فلا 
يجب أن يتوقع اعتبار العالم هذه الدولة دولة حق . والشعب المسكين الذي يرى بعينه 
كل هذه المفاسد والخيانات ويرى الفرد مغهم كل ساعة ما يرتكبه المأمورون من مظالم 
كيف يتعاون معها ولا يرى جواز خيانة الدولة الخائنة . طبقوا مادة واحدة من قانون 
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المشروطة وهي التي تقول : لا قانونية لكل قانون مخالف للشرع » كي يصير جميع أفراد 
هذه المملكة في اتفاق وليتغير وضع البلد بسرعة البرق وبتنفيذ ذلك تتبدل كل هذه 
التشكيلات المؤسفة إلى تشكيلات عقلائية جديدة ومع تظافر كل جهود الشعب من 
العارف والعامي تنطبع البلد بطابع لا نظير له في العالم . 

نحن نعلم أن هذا الكلام مكلف للذين دخلوا في سلك الخونة وعباد ْذ- 
والغناء والعزف والرقص وألف نحو من مظاهر الفسوق واللا عفة , ويكلنهم ذلك 
غالياً 57 إن أولشك الذين يعتقدون أن تمدن البلد ورقيها تحرف النساء في 
الشوارع وحسب قوهم الغبي « بكشف الحجاب يعمل نصف البلد » ( لكن أي عمل 
جميعنا يعلم ) . هؤلاء لا استعداد لهم كي تكون الدولة في الطريق المعقول في ظل 
قانون الله والعقل . هؤلاء الذين فقدوا القدرة على التمييز إلى هذا الحد يعتقدون أن 
ترقي البلد في قبّعات لمحجلة هى من فضلات أوروبا المتوحشة هؤلاء لا كلام لنا معهم 
ولا نتتوقع منهم أن يقبلوا منَا الكلام العقلائي فإن الأجانب سلبوهم عقوهم 
وإحساسهم ووعيهم . وماذا نقول طؤلاء الذين فقدوا إلى هذا الحد إحساسهم 
وشعورهم وأنفسهم في قبال الأجانب ويقلدونهم حتى في الوقت . الجميع يعلم أنه 
اكيس طيير طهوان 55 لأوروبا يدري ذفيقة قي ميصب العار وان الآن لم 
يتحدث أحد عن هذا الكابوس الذي أ بأهل هذه المملكة . عندما كانوا يضعون 
على رؤوسهم القبعات البهلوية قال الجميع يجب أن يكون للملكة شعارها الوطني وأن 
الاستقلال في اللباس دليل استقلال البلد وحافظ هذا الاستقلال وبعد مضى عدة أيام 
وضعوا على رؤوسهم القبعات المخجلة وتغير الكلام فجأة فقالوا لنا علاقات مع 
الأجانب فيجب أن تكون على شكل واحد لتظهر في العالم في عظمة . إن تملكة تضع 
عظمتها بالقبعة أو يجعلون عظمتها في قبعة فإنه في أي وقت تنزع عنها هذه القبعة 
تزول منها عظمتها . 

في كل هذه الحالات يريد الأجانب تنفيذ مخططاتهم ومع وضع القبعة على 
رؤوسهم إنما يريدون أن ينزعوا عن رؤوسكم قبعاتكم وينظرون إليكم من بعيد بعين 
الاستهزاء وينظرون إلى أعالكم الصبيانية . كنتم تجوبون الشوارع بالقبعة المخجلة 
تنشغلون بالفتيات السافرات وتفتخرون بوضعكم غافلين عن أنهم سلبوكم فخركم 
التاريخي في كل البلد وفقدتم منابع ثروته كلها وأخرجوكم من بحر إلى بحر على 
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أقدامكم ولا يزالوا يجرونكم في خط مستقيم إلى هذا اليوم . جميعكم لعنتم اتفاق 
« وثوق الدولة » وكان لكم الحق في ذلك لكن بعد مضى عدة أيام أحيطت رقابكم 
بعين تلك الخطة وبسوصع ار م دارم ذلكههية تَقدْمِيات العصر 
00 0 البلد 2 أن فيكم ا وصل مهم الأمر إل تر الدم 1 
يملك ا لقي 00 الكلام أن المسؤولين الخونة لمان ده ات 
الصغيرة من عباد الشهوة © وحار عن العادون عي بدي جو بدك وصع البلد 
وإلا فسترون من هؤلاء أياما أسوأ ما نراه اليوم اليه اسان يدنه 


اشتياه عجيب 

هذا الكاتب الجاهل لا ينفك ينسب في كتيّبه المتعفن كلاماً غير موزون إلى 
الدين وأهله ويستخرج من ذلك نتيجة عجيبة . فيقول : « يقول الدين اليوم كل دولة 
تقوم قبل قيام القائم باطلة « كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من 
دون الله » ويقول عمل السلطان وأعانته كفر « سألته عن عمل السلطان فقال الدخول 
في أعمالهم والعون لهم والسعي في حوائجهم عديل الكفر » ويقول : القتال دون إذن 
الإمام مثل أكل لحم الخنزير وأكل الدم ا اليد الصحيح النبي عن محاربة 
الأعداء » . 

هذا الكاتب خلط المطالب مع بعضها البعض وصبها على بعضها ثم وقف 
يعترض بجهالة إن هذه الأحاديث لا ربط لا أيذا بتشكيل الحكومة الإلحهية العادلة التي 
يراها كل عاقل أمرا لأزها بل ان الرواة الأول احتمالان : 

أحدهما : أن تكون مرتبطة بأخبار ظهور ولي العصر وعلامات الظهور فتريد أن 
تقول أن الرايات التي ترفع بعنوان الإمامة قبل قيام القائم باطلة مثل ما ذكر في ضمن 
هذه الروايات علامات للظهور أيضا . 


والاحتهال الآخر : أن تكون من قبيل الإخبار المسبق عن هذه الحكومات التي 
تتشكل في العالم إلى عصر الظهور أن أيّاً منها لا يقوم بالمطلوب منها وكذلك هو الخال 
إلى الآن فهل لديكم حكومة بعد حكومة علي بن أبي طالب عادلة وسلطاناً غير جائر 
خالفا للحق ؟ 
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وإذا رفض أحد وضع حكومة من هذه الحكومات الجائرة وإذا لم يستطع أحد 
إصلاحها حتى زمان دولة الحق فا علاقة ذلك بعدم جواز تشكيل حكومة عادلة بل 
لو اطلع المرء على أخبارنا إطلاعاً 50 يرى أن أئمة الشيعة دائ] لم يغفلوا عن 
الارشاد لما فيه حفظ البلد الإسلامي وعن أية مساعدة فكرية أو عملية ية رغم أنهم يرون 
أن الحكومات في زمانهم حكومات جائرة ويتعاملون معهم بالنحو المعروف . ك) أن 
الشيعة كانوا الأوائل في الحروب الإسلامية أيام خلفاء الجور والحروب المهمة 
والفتوحات اللائقة التي كانت من نصيب جيش الإسلام كانت -بقول أهل الاطلاع ويدل 
عليه التاريخ ‏ إما بيد شيعة على أو بمساعداتهم الكافية جميعكم يعلم أن حكومة بني 
أمية كانت في الإسلام اسوأ وأظلم حكومة وجميعكم يعلم عداواتهم وتعاملهم مع آل 
النبي وأبناء على بن أبي طالب وكان اسوأ سلوك بين جميع بني هاشم وأشد الظلم ما 
وقع لعلى بن الحسين زين العابدين فانظروا إلى أي حدٌ يظهر علي بن الحسين التعاطف 
مع هذه السلطة الوحشية الجائرة فقال في الصحيفة السجادية « اللهم عدا على محمد 
وآله وحصن ثغور المسلمين بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عغطاياهم من جدتك 
وأكثر عدتهم وأشحذ اكيم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر 
أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحّد بكفاية مؤنتهم واعضدهم بالنصر وألطف لهم في 
المكر » إلى آخر الدعاء الذي يقرب من ثانية صفحات وفيه أوامر للجيش يحتاج 
شرحها إلى كتاب وتريدون أنتم أن تقولوا أن العالم مخالف لنظم البلد والحكومة ولحفظ 
استقلالا . أَفٍ لمذا التشخيص الجاهل ولتضييع الحق إنهم في كل وقت إن أمكن 
فبالسيف وإن لم يمكن فبالقلم واللسان بكل جهد يؤيدون الحكومات الإسلامية دود 
طمع أو سعي لحكومة أو منصب ولا يزالون يفعلون في الوقت الذي يرون فيه 
التشكيلات اسوأ التشكيلات وتعلمون أن الأمر كذلك وليس عندهم اباء عن أية 
مساعدة لحفظ الحكومة الإسلامية وقد امتحنوا وقت الامتحان . 
أما الرواية التي تقول أن الدخول في عمل السلطان . . . فهذا الباحث عن 
الفتن جاهل كا تبين لكم إلى الآن وعادته أن يحون في نقل الروايات وإلا فإن الأمر 
أوضح من أن يحتاج إلى جواب . هذه الرواية وأمثالها من الروايات الكثيرة ة المانعة من 
الدخحول ف جهاز الحكم للإعانة عل الظلم والمساعدة عليه فإن هذه الامور تمنوعه 5 
جميع قوانين العالم . أم تقولون أنه بمجرد أن يسمى شخص باسم السلطان وكانت 


الل 


الحكومة لشخص ما فإن له الحق المطلق في أن يصدر الأحكام فيما| يتعلق بأرواح 
وأموال وأعراض الناس اك كان الأمر كذلك فلاذا كانوا يلعنون عال النظام 
الديكتاتوري ولاحقوهم كل هذه الملاحقة لاذا لا يمدحون المختاري والأحمدي ندل أن 
يحبسا ويعاقبا فقد كانوا من أعوان السلطان والآن إذا أنكرت صحيفة من أعوان 
النظام الديكتاتوري أو سئل شخص عن الدخول في أعمال الحكومة الديكتاتورية لقال 
أن الدخول فيها والمساعدة هم من أكر الحنايات وعدم الشرف فهل يجب القول أن 
هذا محالف للتشكيلاات وأنه ضد تشكيل حكومة عادلة . 

نحن نقول إذا دخل أحد في ذلك الحهاز الديكتاتوري الذي فت الام ٠‏ من 
أجل المنع من الفساد والإصلاح البلك والناس لكان الدخحول جدان: قل يكون وانخيا 
فاللازم على السادة الرجوع إلى كتب الفقهاء في باب الولاية من قبل الظالم ليروا ماذا 
5 تتضح خدع وتلاعب وفكر هؤلاء الجهال وإن كان القراء إلى الآن قد فهموا ما 
يجب فهمه . يقول الشيخ الأعظم : يسوغ الولاية المذكورة ( أي من قبل الجائر) 
أمران 

أحدهما : القيام بمصالح العباد بلا خلاف على الظاهمر المصرح به في المحكي 
عن بعض حيث قال إن تقلد الأمر من قبل الجائر جائز إذا تمكن معه من إيصال الحق 
مستحقه بالإجماع والسنة الصحيحة وقوله تعالى : ( عن يوسفا) # اجعلنى على 
خزائن الأرض * ثم ينقل الشيخ الأعظم روايات في هذا الباب منها أنه سئل أبو 
على نيته . وعن رجال الكشي في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيغ (وهومن كبارأصحاب 
الأئمة وقد دخل في دولة المنصور ) عن أبي الحسن الرضا (ع ) قال إن لله تعالى في 
أبواب الظلمة من نور الله به البرهان ومكن له في البلاد ليدفع مهم عن أوليائه يصلح 
الله بهم أمور المسلمين إليهم ملجاً المؤمنين من الضرّ وإليهم مرجع ذوي الحاجة من 
ا بسو ا 
يعوا اباو رساو ا ومنهبا 
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ما تكون واجبة وهي ما لو توقف الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر الواجبان عليه . 

هؤلاء الجهال حى يسيئوا نظرة الدولة والشعب إلى أهل الديم تسزوين 
العلماء يبحثون بين الكتب فيعثرون على حديث ويبرزونه دون أن يتساءلوا ني أي 
موضوع ورد هذا الحديث غافلين عن أن قراء تلك الأوراق هم في أكثرهم على إطلاع 
على تاريخ الإسلام . يعلمون أن أصحاب الأئمة الخواص كانوا مشتغلين في جهاز 
وعبد الله النجاثي وإلي الأهواز وغيرهم كم أن من كبار علمائنا من كان في بلاط 
السلاطين ى) تقدم ذكر أسمائهم . 

وأما الرواية الثالثة التي تقول أن القتال مع غير الإمام كأكل لحم الخنزير وشرب 
الدم . هذا الجاهل الغبى غير الموزون لم ير كتب الفقهاء فقال هذه التفاهات ففي 
الإسلام نوعان من الحرب . 

أحدهما الذي يقال له الجهاد وهو السيطرة على البلاد بالشروط التى ذكرت له . 

الآخر. الحرب لاستقلال البلد ودفع الأجانب عنه . 


والجهاد الذي يعنى احتلال البلاد وفتحها هو بعد أن تشكل الحكومة الإسلامية 
بوجود الإمام أو بإذنه وفي هذه الحال يجب على كل الرجال البالغين غير العاجزين . 
وغير المملوكين من الأجانب أن يكونوا على استعداد لفتح البلاد ونشر شرع الإسلام 
في كل بلاد العالم وعلى جميع الناس أن يعلموا أن احتلال الإسلام لبلد يختلف عن 
احتلال غيره . الآخرون يريدون الوصول إلى منافعهم الشخصية والإسلام يريد 
إيصال العالم إلى منافعه العالم من خلال احتلاله . أولشك يريدون من السيطرة على 
العالم نشر الظلم وضرب العفة أما الإسلام فيريد نشر العدالة والأحكام الإلهية 
العقلائية . أولئك يريدون العالم لأجل حياتهم المادية المذلّة والإسلام يأخذ العالم من 
أجل حياة معنوية ولتهيئة الناس إلى حياة كلها سعادة وافتخار . أولئك يجعلون أرواح 
وأموال الناس فداءً لنفوذهم وراحتهم أما الإسلام فيسلب الراحة عن زعمائه . 
ومسؤوليه الحفظ أرواح وأموال الناس ولإسقاط أصول الظلم والديكتاتورية في العام . 
جهاد الإسلام جهاد مع الشرك واللاعفة والظالمين حرب مع العالمين لإسقاط الشهوة 
واللذات الحيوانية التي داست على البلاد وسلبت من العوائل شرفها وكل من يرى 
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كتاب الجهاد وآدابه وطريقة جهاد الإسلام يفهم النظرية الإسلامية في السيطرة على 
العالم وكل بلد يفتحه الإسلام أو فتحه أسس فيه القانون السماوي النوراني بحيث لو 
عملوا به لعانقوا السعادة الأبدية . فليأتوا بهذه القوانين الإسلامية وليروها وليقارنوا 
ين القران .ويتق :سار كته العال ولنقارتؤا بين اخقلال المسامين: الله واتئلال 
الآخرين لها . وإيراننا لم تخرج من عار عبادة النار والمجوسية القبيحة إلا بالفتح 
الإسلامي . فاتضح أن الجهاد الإسلامي للسيطرة على البلاد مغاير لسيطرة 
الآخرين . وبالتأكيد يجب أن تتشكل تلك الحكومة الإسلامية تحت إشراف الإمام 
العادل أو بإذنه حتى يقدم على ذلك الأمر ( فتح البلاد ) وإلا تصير مشل احتلاللات 
الآخرين التي لا يرضى بها العقل والداخلة في الظلم . والإسلام والعدالة الإسلامية 
والتمدن الإسلامي بواذوك ته :ولليه : 


وأما القسم الثاني من الحرب في الإسلام الذي د يسمى بالدفاع وهو الحربت لحفظ 
استقلال الملد ودفع الأجانب فهو غير مشروط أبدأ بوجود الإمام ف نائبه ولم يشترط 
ذلك أحد من الفقهاء بل على الجميع في الإسلام المحافظة على البلد الإسلامي 
واستقلاله وهذه عبارة الفقهاء في هذا ا موضوع . « وقد يجب المحاربة على وجه الدفسع 
من دون وجود الإمام ولا منصوبه كأن يكون بين قوم يغشاهم عدو يخشى منه على 
بيضة الإسلام أو ريك الاستيلاء على بلادهم وأسرهم وأخذ ماهم ) ففي هذه الصور 
على الناس الدفاع عن أرواحهم وأموالهم ومحاربة الأجانب . 


أها الجهال . الإسلام الذي يقول : « قاتلوا المشركين كافة ك) يقاتلونكم كافة ») 
هل يقول اجلسوا وكونوا لقمة سائغة للآخرين ؟ والإسلام الذي يقول : ١‏ واقتلوهم 
حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجكم » يقول : قيدوا أياديكم ببعضها 
البعض ليظفر عليكم الآخرون ؟ الإسلام الذي يقول : وقاتلوا في في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم » هل يقول سلّموا أنفسكم للآخرين . والإسلام الذي يقول : « الخير كله 
في السيف وتحت ظل السيف ولا يقيم الناس إلا السيف والسيوف مقاليد الجئة والنار 
وللحة باب يقال له باب المجاهدين » ومئات الآيات والأحاديث اللخرض الداعية إلى 
محاربة الأجانب وإلى الحرب لحفظ الاستقلال . هل يمنع الناس من ا نف 
عايلك اننا البشري الجاهل . 


تعجب يوجب العجب 

هذا الكاتب بعد أن اتضحت خيالاته « الملنخولية » يقول : «والعجب أن 
وحوش أفريقيا يعلمون أنه لا بد لهم من مدير يجمع الأفراد المتشتتة ويبيء أضعف 
الحيوانات للوقوف ضد الأعداء أما نحن الفرقة الناجية فلنا كلام آخر يختلف عن جميع 
البشر وا حيوانات بأاسم الدين وبضاعة لا توجد في أي محل بيع ) . 

والعجب أن الثيء الذي فهمتموه ‏ مع ما لكم من مستوى في العقل والمعرفة ‏ 
تدعغون أن ملايين العلماء من أهل الدين وفيهم من قلب الحكومات في العالم إلى 
حكومات اجرف 1 يتكوة . إن هذا الهراء الذي ينسبونه إلى المؤمنين وأنه بضاعة 
لا توجد في أي محل بيع , » هو غير موجود في كتاب أي فقيه وإنما تنسبون إليهم ذلك 
عباة أن كنروا . نعم نحن وجميع علماء العالم نقول يجب إسقاط الحكومات الظلمة 
الديكتاتوريات وإضافة الحكومة العادلة العاقلة مكانها فإِنَ كنتم لا توافقون فقولوا . 

تسن اها نعلم أنكم تريدون الاصطياد في الماء العكر . 

أحكام الإسلام لاتداوي أوجاعكم الناشئة من عبادة الشهوة . واللاعفة 
والكذب والدسائس . شرع الإسلام مهدر دماءكم ويقطع أيديكم المتطاولة ولذا 
تحاربون شرعه . يريد العلماء أن يسدّوا الدرب أمام شهواتكم يريدون للنساء 
الجميلات أن تتستر عن الجلوس خلف الطاولات التي تعلمون كما نعلم أنها مركز 
المصائب يريد العلماء أن يعيدوا الشباب والشابات إلى هدوئهم الأؤلي بدل أن يكونوا 
في فتنة تشكل سدًاً منيعاً أمام الشهامة والشجاعة . فيحصل من ذلك فوائد عقلائية 
للبلد . يريد العلماء أن يسقطوا هذه المفاهيم المسقطة للشرف وتبديلها بثقافة دينية 
عالية كي تتربى عليها أفكار الناس وأنتم تحاربون ذلك كله . 
أكاديب الحهال : 

يقول : «الا رأوا أن هذا الكلام الذي لا يستند إلى أساس غير مقبول صوروا 
الأمر بصور أخرى سنناقشها ثم نبين أضرارها . يقولون : يجب أن تكون الحكومة بيد 
الفقيه . والحال أننا رأينا أن هذا الكلام لا دليل عليه إضافة إلى أنه إذا اشترط شيء 
بشيء لا بد من مناسبة بيمه| فإذا قيل المهندس يجب أن يكون عارفاً بالرياضيات كان 
كلانا عصييها لكره إذا :قبن فت ال 0 
من هذا الشرط . فإذا أراد سلطان أن أن يعمل لأجل البلد فما هي فائدة أن يصرف وقته 


لا 


كي يرى هل مقدمة الواجب واجبة أم لا ) ؟ 

وقد ذكرنا في الجواب عن السؤال الخامس جواب هذا اطهراء بالتفصيل ووضحنا 
أنه عندما يقال يجب أن تكون الحكومة بيد الفقيه فهذا لا يعني أن الفقيه هو الملك 
والوزير وقائد الجيش وعامل البلدية بل نعنى أنه يجب أن يكون للفقيه اشراف على 
القوة المقدّنة والقوة الإجرائية في البلد الإسلامى لأن القانون الذي يقبله العقل والعلم 
ويراه حقاً ليس إلا 25 لله وقد بيّنا أن سائر القوانين بعيدة عن حكم العقل . 

نحن نقول أن مجلس المؤسسين الذي يشكل لأجل تأليف حكومة أو تغيير نظام 
يجب أن يكون من الفقهاء والعلاء العقال ذوي الشأن المعروفين بالعدالة والتوحيد 
والتقوى والخلو عن الغرض والإعراض عن الموى والشهوة حتى تلاحظ مصالح البلد 
والناس في انتخاب السلطان , فيتتخب السلطان المحب للعدالة والمطيع لقوانين البلد 
وهي القوانين الإلهية بعينها . نحن لا نقول ولم نقل أن السلطان يجب أن يكون فقيها 
أو أن يعرف مقدمة الواجب ». السلطان بم يجب أن يكون عسكرياً لكن لا يتخلف عن 
الفقه القانون الرسمي للبلد ولا يكفي للملك أن يكون عنده إطلاعات تاريخية 
وعسكرية ذه لابعا كل عمكرق خبير لانتخابه . فرضا خان كان مكو كن 
لا ينفع للسلطة وأول شرط للملك أن لا يرى له حقاً في التخلف عن القانون وأن 
ف لزوم إطاعة القانون حتى يطيعه الآخرون . على الملك أن يرى البلد منه وهو من 
البلد ويتحمل مسؤولية حفظ أرواح وأموال وأعسراض الناس لا أن يجعل السلطنة 
وسيلة لشهواته وغاراته ويشتت أرواح وأموال وأعراض البلد . إشراف العلماء الأحرار 
وحده يمكن القانون من التنفيذ وقطع يد الغزاة وإلا فقد جربتم جميعكم ورأيتم أن 
غالين النواب والوزراء غتالون لين عندهم إلا ملا جيوبهم والبنوك الخارجية وإذا 
اعتزلوا جانباً لا يفعلون شيئاً للبلدان إن لم يضعوا العوائق أمامه . الشىء الوحيد الذي 
يمنع الإنسان من الخيانة والإجرام والدين . وهو مالا يتوفر في المسؤولين وإن وجد 
لين يدداة الحقني ل يرد كاوم امزعرقا عبري هل لايم ليخدعيوا اجام 
ويلطمون على الصدور لأجل الوطن لمجرد اغفاهم وملء جيوبهم وإلا فامتحنوا كل 
واحد منهم يظهر لكم الأمر . والجميع يعلم أنه لا يتأمل أن يستفاد من كرسي النياية 
إلا كذا مليون ولا يصرف عليها أكثر من مئات الآلاف ويشتري الصوت با لا يزيد 
عن مثئة تومان أو مئتى تومان . هؤلاء الذين دخلوا الوزارة لأجل البلد وخدمة للوطن 
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العزيز قارنوا بيهم قبل الوزارة وحاهم بعد سنتين من الوزارة وانظروا إلى أسا 
أملاكهم فتدركون الأمر بوضوح وحتى يحتل من يرجو النيابة كرسيها 7 حديقة لفلان 
الوزير يبلغ تكاليفها مئات الآلاف فهل هذا لأجل خدمة الوطن ؟ أنتم تعلمون كم) 
نعلم أن السيد 5 كان عالاً متديناً تسلم زمام فووا المجلس النيابي عدة 
دورات وكانت الفرصة مهيأة له أكثر من أي شخص آخر فاذا ترك بعد موته إلا 
الشرف والاحترام ؟ نحن نقول يجب أن يترأس أمثال مدرس اهيئة المقننة والقوة 
الإجرائية والقوة القضائية ليخرج البلد من هذه الحال التعيسة . نحن لا نقول أن" 
الملك يجب أن يكون يها أو يدرس مقدمة الواجب . 
اشتباه وكذب آخرين 

يقول هذا الكاتب : 7 - يقولون « يجب أن تكون هذه الحكومة دينية فإن كان 
المقصود من الدينية الدين الذي يتلاءم مع الحياة فلا أفضل من ذلك وإذا أردتم من 
الدولة مثل هذا الدين فسنقبل منكم ذلك لأن ذلك يشكل أفضل دعم للدولة وإن 
كان المقصود الدين الموجود بين أيدينا فيجب القول إنه مثل تحصن ورفي فك 
وضعه خلف الزجاج فإذا أوكة يوم أن يخرج من طيّات الكتب وأن ينفذ بشكل كامل 
فلتقرأ الفاتحة في ذلك اليوم على البلد وا حياة » . 

ما هو مقصودكم من الحياة التي يتلاءم معها الدين فإن كان المقصود هذه الحياة 
التي حيث| نضع أيدينا نجد ما يخالف مصالح البلد والناس . هذه الحياة التي عاد إليها 
جماعة من النظام الديكتاتوري لكن بلون آخر وكلام آخر انقضوا على أرواح الناس , 
هذه الحياة التي ترونها في الوزارات والنيابات وأمثالها وتعرفونها هذه الحياة المليئة 
بمجالس المسرح والسين) ومجالس الرقص وأمثالها . هذه الحياة التي من أصوها ظهور 
النساء عاريات الصدور والأيادي والأرجل في الشوارع واختلاطهن بالشباب طلاب 
الشهوة والتى يمدحها كثير من كتاب الصحف عن جهل فيحاربون الوجدان 
ترفح هزه كاه الى : فردكد فى الرنها وتلطرها عن القيعة تمي بعاد ايه 
وأخلاقهم الذميمة . هذه الحياة التي أساسها الكبير شرب المسكرات . هذه الحياة التي 

ها أموال النساء الفاحشات ومجالس المسكرات . هذه الحياة التي من أعظم أسسها 

الرشوة والسرقة . إن كان المقصود مثل هذه الحياة فأقول لكم إنه لا يوجد دين ولا 
مذهب ولا عقل على الإطلاق يتلاءم معها . الدين يبطل هذه الأمور ويبدل الحياة 


لض 


الحقيرة المنافية للشرف إلى حياة تفخر مها الإنسانية » الدين يبدل المنزل الحيواني إلى 
منزل إنساني وهذا مالا يتلاءم مع حياة الحيوانات . الدين يلجم الحيوانات التي قطع 
لجامها وهذا ما لا يناسب حياتكم اليومية . الدين :يقضى على اللاعفة والمظالم وهذا 
ما لا يتلاءم مع حياتكم . 

وإن كان المقصود من الحياة الحياة الي تزخر بالشرف الإنساني البعيدة عن 
الظلم والعصيان والخروج عن القانون والبعيدة عن ضرب العفة فإن الدين قد جاء 
لتركيز ذلك ويتلاءم معه أنتم أصلا لا تعرفون ما الدين . وعل أى أساس تقولون أن 
الدين اليوم يختلف عن دين الأمس ؟ كان كان اللازم أن تذكروا ولو فرقاً والجندا . 
لا يفترق دين اليوم عن دين الأمس بأي شيء فديننا كان دائ] عبارة عن أ اطي القران 
ورسول الإسلام ولا زال كذلك أنتم الذين اختلفتم وصارت حياتكم لا تتلاءم لا ممع 
العقل ولا مع الدين فأردتم أن يصير الدين كما صرتم وهذا مالن يحصل . أحكام 
الدين هي أحكاء العقل لا تختلف باختلاف الزمان فإن * + ؟ - ؛ دائ) والظلم قبيح 
دا؛ ' واللاعفة ١‏ تكن في يوم من الأيام حسنة ولن تصير كذلك سواء وصلت 0 إل 
الحضيض أم بلغت أوج التفدل والتعالى لاا فرق . 

وأما ما تقوله أن الدين لو خرج من طيّات الأوراق وأريد تنفيذه فالفاتحة على 
البلد والحياة . فإن كان القصود أن الدين ضد البلد والحياة فهو كلام ساقط 5 
تنسبونه إلى الدين وأهله فتنة » والدين جاء ليؤسّس الحكومة والبلد والحياة وأي قانون 
من قوانينه يخالف وجود بلد وحياة قولوا لنا ليعرف ما تخبئه أيديكم . وإن كان 
المقصود الفاتحة على هذه الحياة الملوثة بألاف الأشكال من اللاشرف والشهوة والخيانة 
والجناية وعلى هذا البلد الخالي من النظم والمليء بالسرقات . وأن يبدل هذه الحياة إلى 
حياة كلها فخر ومعارف وعدالة وعقل وعلم والبلد إلى بلد حي مستقل منظم لا سرقة 
فيه والمعارف فيه منتشرة فما أحسن من ذلك وهل أن حال حياتنا القبيحة جيد وهل أن 
بلدنا اليوم بلد . إن كنا نرى هذه الحياة وهذا البلد بوضع جيد فلا بد من حو كلمة 
١‏ سيء » من قاموس الوجود . 


عندنا تقول لكو مكليوكم در التمير وا وعم عله كيدا فق الراتوو انك 
أخذوا منكم العقل الذي وهبكم الله إياه وألبسوكم طرابيش وجملة الكلام أخذوا 
منكم حياتكم وبلدكم وأسعدوا قلوبكم بالنساء العاريات في الشوارع وأحواض 


لا 


السباحة فصدّقونا . نعم فلتقرأ الفاتحة على مثل هذه الحياة القبيحة والبلد اليابس 
بأسرع ما يمكن لعله بعد هذه الفاتحة تنتظم الحياة من جديد « إن في قتلي حياة في 
حيأة ) . 


قول جزافي آخر وبحث آخر عن الفتن 

هنا يعود الجاهل ويكرر الجزاف ويقول : "١‏ - يقولون يجب أن تكون الحكومة 
عادلة طبعاً هذا شرط لا ينكره أحد .2 لكن جميعنا يعلم أن هذا تعلل والمقصود شىء 
آخر فهم حددوا المطلوب في صورة أرث ذي الرأسين وأحكام الزواج من الجنية وكتبوا 
في أحكام الأموات من حين الموت حتى صور إسرافيل لكنهم لم يذكونا قفا السية 
إلى عمل الحكومة والحكومة اسان الحياة الأول وكل الناس في كل زمان يرتبطون 
مهأ ) . 

والعجب من هذا الكاتب ضعيف الذاكرة إذ في أسطر معدودة يأتي مبذا الكلام 
المتنافي فهو مرة يقول عينوا التكاليف بالنسبة إلى كل الأشياء إلا الحكومة وأخرى يقول 
( في أول كلامه : ( ا جميع يعلم أنه تعتل والمقصود شىء آخر ) أي المقصود أن تكون 
الحكومة لهم ثم بلا فصل يقول لم يحددوا أي تكليف بالنسبة للحكومة . وهذا التخبط 
لأن هؤلاء ليس عندهم أي غرض عقلائي حتى أنهم ف كتاباتهم وأقوالهم يستعجلون 
ولا يتنبهون . 

ومن أين تقولون أن الدين لم يعين تكليفاً بالنسبة إلى الحكومة وكيف شكل 
رسول الإسلام الحكومة وحسب قولكم كيف استطاع أن يحتل نصف العالم خلال 
نصف قرن . وذلك التشكيل هل كان على خلاف الدين أم بأمر الدين . إن كان على 
خلافه فكيف بخالف رسول الله وعلي بن أبي طالب . ومع الغض عن ذلك كله أو لم 
قرو القران أبذا إن رأيتموه فاقرأوا على الأقل عدة صفحات واسألوا أحدا عن ترحمتها 
فهل كل هذه الآيات التى وردت في قتال الكفار والحرب لأجل استقلال البلد 
الإسلامي والسيطرة على البلاد الأخرى تتحقق بدون حكومة . وكل هذه الحروب 
والفتوحات الإسلامية كانت بلا حكومة . اللازم على الأقل أن تسألوا عن أحكام 
الجهاد والدفاع والسبق والرماية والأمر بالمعروف والولاية ولا توقعوا أنفسكم في الذل . 
أساس الحكومة القوى المقننة والإجرائية والقضائية وميزانية بيت المال ولأجل بسط 
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السلطة على البلاد الأآخر ى تحتاج في حفظ استقلال البلد وصدّ المهاجمين الأجاتب إلى 
الدفاع . كل هذا في القرآان والحديث . فالقرآن في الوقت الذي هو قانون سعي قُْ 
تطبيقه وني حين أنه حدّد للبلد ميزانية وطريقاً مالياً بأحسن طريق كما سنبين دللشت كينها 
بعد حدّد 2 التكليف بالنسبة إلى السيطرة على البلاد وحفظ استقلال البلد . وماذا 
تعرفون أنتم عن 0 وأين هي قوانين الإسلام ولو أن شرع الإسلام قد طبق في 
هذا البلد الصغير لأتى عليه يوم كان هو المتقدم في التمدن على العالم . لكن للأسف 
لم يدع أهل الموى والخيانة من المسؤولين واغفال الأجانب وخدعهم أحكام الإسلام 
تخرج من طيات الأوراق كي يرى الجميع كيف أسس النبي محمد ( ص ) حكومته . 
أعنا الحاهل الذي تزق أن عيب قانون الإسلام أنه شرع أحكانا حق بالنشية 
للأموات وذوي الرأسين هذا الشرع الذي لم ينس أية حالة جزئية من الجزئيات 
الاجتاعية والفردية ابتداء ما قبل الولادة حتى ما بعد الموت ومن كرسي السلطنة حتى 
كرسي الموت والتابوت . إن المشرع هو الله العالم الذي لا يغفل عن أي شيء من أمور 
البشر وهو في حين أنه يدير الحياة المادية فأفضل الطرق وأعظم اسمن :التندن 
والرقي , لا يؤمن حياة معنوية بأفضل أوجهها وأسعد طرقها وني حين أنه حدّد الحكم 
لب الرأسين : أيضا حدّد حكم أمثالكم من مقطوعي اللجام وإن شاء الله سيطبق 


هذا الحكم يوماً ما . 


اشتباه آخر وإثارة فتن 

هذا لل ا ا ات را الدولة 
إلى العلاء ود يستنتجح من ذلك استنتاجات غير عقلاثية . فيقول : « أما إذا قلنا حيث 
ان الول لا تقو با عليها تهى عائلة رسيت أن تيرق الشر لبدو الأمزال فى قير 
محلها فهى محرمة . كان من الممكن أن لا يوجد هذا ال هدر في صرف الأموال والتجاهل 
للا هو المطلوب منها . ونقول أنه لو أن أنو شيروان العادل يجلس على العرش لكان 
ظالاً ونقول كل من يعمل في الدولة سواء تجاهل وظيفته أم لم يتجاهلها فهذا أعانة على 
الظلم أو عديل الكفر . نحن نقول الأموال حرام على كل من يأخذها قل أو كثر 
ويجب أن يحلل صاحبه ذلك ونحن نقول مادام بالمستطاع لا يجوز دفع الضرائب 
وحيث أننا لا نستطيع فنكون كالديك يذبح في الهواء . 


لل 


نظرة أيضاً ف وظيفة الدولة 

فك اخينا شابا عن هذه الرسات ركها أن الدولة :إن كاقق غير تافل لاهو 
المطلوب منها وبنت تشكيلاتها وفق أحكام العقل وأساس الحكومة الإسلامية وإذا كان 
موظفوها ملتفتين إلى ما هو المطلوب منهم ولم يكونوا سارقين أو خارجين من القانون 
ويتعاملون وفق القانون الرسمي في البلد الذي هو شرع الإسلام فلا تلك الدولة ظالمة 
ولا الموظفون فيها أعوان الظلمة نحن نقول الدولة التي لكي تزدهر الطرابيش التي هي 
تفسلات الأجاك نتعل الأنه الطلرمين ا معية اللتلميين العطيي. .ون سجوان إفناه 
المسلمين العادل وتخرق الرصاصات أجسادهم هذه الدولة هي دولة الكفر وظالمة 
وأعانتها عديل الكفر وأسوأ من الكفر. نحن نقول الدولة التى شكلت على خلاف 
تالو البللكروقا نوق العدان ونلا مى «الكاين: الترحقين :بانس حجان التحاتظة من كيل 
فدينة وقوية: للمعشو عن الشيناء المسداماك.والعقفاك لانن وقام ين اين 
بقوة السلاح ويغيرون ويرفسون ويدوسون المحترمات التى لا معيل لها ويسقطون منهن 
أطفالمن المظلومين هذه الدولة ظالمة وإعانتها عديل الكفر ونحن نعتقد أن الحكومة 
الديكتاتورية ظالمة وأفرادها ظالمين هل لكم في هذا كلام إن كان فقولوه ليزداد 
خزيكم . 

ليس هناك من يراقب شعب إيران المظلوم فلينظر إلى عمال الديكتاتورية تلك 
الأيام كيف سلكوا مع النساء وأطفالهن المظلومين وكم ارتكبوا من مظالم بلا حياء . إن 
كل من يعتيرهم محترمين لم يشموا رائحة الشرف والإنصاف وتلك الصحف التي 
أعانق الديكتاتور الخارج عن القانون والتي ابيدثت تفتيت: الأسروالدئ يشكل السفور 
أقوى ضربة للعوائل » تلك الصحف ساعدت الديكتاتورية على العمل بالأصول 
الوحشية فيجب أن تحرق تلك الأوراق في الساحات . 

أين قلنا لو عملت الحكومة بوظيفتها لكانت ظلمة . أي عثرتم على هذا الكلام 
الأمي حتى واجهتم به المؤمنين . ونحن نغض النظر عن أنو شيروان لكن تعالوا أنتم 
وشكلوا حكومة تعمل بقانون البلد الرسمي حتى نعتبرها أعدل من أنو شيروان . 

وقد أثيتنا عايقا أن موظفي الدولة ممدوحين عندنا وعملهم عدل وهم المؤمنون 
حقا إذا قاموا بوظيفتهم أي خدمة الناس والبلد ورفع الظلم عن المظلومين 


رقص 


المستقسية . وفي زمان الديكتاتورية هنا كا :هناك أشخاصى يعدلوة ل الندراة 
وكان وجودهم ختروزيا وخروسيي تنا حرام فأتوا لنا بمثلهم حتى نتقبلهم بصدر 
مفتوح ووجه منشرح وبأخوة وسرور . 

أيها الجهال . فقدت حتتكم لونها ولم يبق لأكاذييكم قيمة فقد عرفوكم جيّداً 
أنتم الذين كنتم داخلين في نظام العصر الديكتاتوري المظلم فلن يتأثروا بعد مبذه 
التفاهات . وقد عاشوا القمع الذي قضى على الشرف أيام مهلوي ولا زالت مرارته في 
أفواههم فأنتم خونة ذلك العصر أنتم الذين كنتم ترتكبون ما تستطيعون في تلك 
الأيام من تعسفات وظلم واليوم تلطمون على الصدور بثقل معرفة الوظيفة والعدالة . 
أنتم الديق راق الناس منكم أذل الإهانات والإذلالات وتريدون الآن إغفاهم 
والظهور بمظهر آخر . وأنتم على علم أن العلماء لو كان لهم نفوذ معنوي بين الناس 
لأخذوكم من خلف مكاتب السرقة ووضعوا مكانكم أفرادا صالحين . وإن شاء الله 
يستيقظ شعب إيران النائم حتى يتضح ما يجب أن تكونوا عليه دائم) . 

وأما بالنسبة للضرائب وكيفيتها فإن شاء الله سنفصل فيه في الحواب عن السؤال 
الثامن . 
أضرار تخيلوها 

هذا الكاتب المتلاعب ينسب إلى الدين والعلاء ‏ كم رأيتم - أشياء من نفسه 
ويفرع على ذلك نتائج واهية من عنده ولذا سنتعرض لا استنتجه من المقدمات الكاذبة 
واحدة واحدة . 

يقول : و أما مضرات هذه العقيدة: ١‏ - إن الناس تحير في أمر الحكومة ( وفي 
تفصيل ذلك يقول : إن عمل الدولة في إيران سيظهر بشكل مبهم ومعقد فهم من 
جهة يقولون مال الدولة والعمل في الدولة حرام فشر الذلك قرايي ومن جهة أخسرى 
يقولون مال الدولة مجهول المالك لا صاحب له وهذه المقررات تافهة ومزعجة . ثم من 
جهة يقولون خدمه النظام عسكرياً واجية لأن الإسلام أوجب الحهاد ل 
يقولون جهاد الإسلام شيء وهذه شيء آخر) . 

لن نتعرض هنا للحديث عن مال الدولة وأحوال الأموال لأننا سنتعرض لذلك 
قُْ الجواب عن السؤال الثامن . أما بالنسبة إلى العمل في الدولة فقد ذكرنا ساشا أن 
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الدخول ني أعمالها له صورتان : إحداهما أن يكون لأجل الإعانة على الظلم وملىء 
الجيوب وإضرار البلد والناس كما هو عليه حال أكثر الذين يعملون في الدولة وهم 
أنفسهم يعلمون ذلك ىما نعلم نحن وأنتم . ومثل هذه الدخالة حرام . والقانون 
أيضا يوجب فصل هؤلاء عن العمل يدا الكو الا بيذ القانون عمل أحد ولا عمل 
بكلام العالم الذي يقول هذا العمل حرام وعديل الكفر . 

ثانيهها : أن يكون لمساعدة المظلومين ورفع الظلم وخدمة الناس والبلد وهنذا 
لقراء حرايا بأي وجه بل نعتقد إنه عبادة والله سيجزيهم إضافة إلى العرة والمقام 
الرفيع في المجتمع . الحزاء الحسن ويعطيهم العطاء الوافر في العالم سد 
كردم الإمام في هؤلاء وفي رواية عن الإمام الصادق (ع ) كنول أمرا من 
أمور الناس فعدل ع بأبه ورفع ستره ( ( أي 1 يجعل بينه وبين الناس ححا وي 
قْ و الاين كان حقا على الله ع ود أن يؤمن روعته يوم القيامة ويدخله الحنة 
فالعالم 1 عند الحاسن يفخ اعال» الدولة وكل إنسان يعلم بنيته فإن كان يقصد النحو 
الأول فأي عمل أسوأ منه وأشدٌ حرمة وإن كان يقصد النحو الثاني فها أحسن من هذا 
العمل . أنتم المنقبون عن الفتن تعقدون الناس بالنسبة إلى تكليفهم فتفترون هذه 
الإفراءات على العلماء 


نظرة في التجنيد الإجباري 

التجنيد الإجباري بالنحو الذي يتم في بلدنا مليء بالأخحطاء والتخبط والظلم 
سواء من جهة القانون أم من جهة التطبيق وتسليط الضوء عليها يحتاج إلى كتاب ومع 
الغعض عن ذلك فابحثوا أنتم أنفسكم عن النتيجة التي حصلت إلى الآن من هذا 
التجنيد الإجباري إلا عصابات خارجة عن القانون تغير على الناس في البلاد والقرى 
تشتغل بملىء جيوها . فندل أن يؤمن نظام البلد أمنوا لأنفسهم حياة من مال 
المكافحين وبنوا البنايات والحدائق الثمينة في شوارع طهران وباقي المحافظات والجميع 
يعلم أن كل حجرة من هذه الأبنية المخزية بنيت من دموع العجزة المسكينات اللواتي 
قدمن ما يدخرونه للتخلص من مخالب هؤلاء العسكر الظالمين وأمضين بقية أعمارهنن 
في تعب وفقر وأزيل عنها الطين والحص ودهنت بالألوان الجميلة وكل لون منها أدمى 
قل أطفال عممنان: :. [3 هيدا التحينهد الاخبارى قن تفش الأغيال الوراعي: 
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والصناعية في البلد ومع ذلك لم نحصل على أي نتيجة إلا تبدل حال الشباب العمال 
العفيفين بعد أن أمضوا سنتين من عمرهم في مراكز الفحشاء ومظاهر الفساد والظلم 
وعاشروا الأفراد الخونة الأفظاظ عديمي الشرف وتبدّلت جميع فضائلهم إلى رذائل . 
جنيع محاسنهم الأخلاقية والعملية إلى المساوىء واللاعفة . حتى إذا ما عاد جمع منهم 
إلى قرية يسلبونها أمنها وهدوءها وتشيع السرقة والخيانة والتشرد هذا باللإضافة إلى 
انتشار الأمراض التناسلية كالسفلس والسيلان بين شبابنا الذين يرسلونهم بالمجان إلى 
عاصمة تمدن اليوم ويقرأون الفائحة على حياتهم المادية والمعنوية . 

نحن لا نتوقع الشىء الكشير من رضا خان فقد كبر في الحياة العسكرية ونمى 
عظمه ولحمه على هذه الفجائع فهو لا يستطيع أن يفهم أن العفة وطهارة الذيل 
والأمانة والصدق أهم للعسكري من غيره من أفراد الشعب والعسكري أحوج من 
غيره إلى التدين لكن لنا كلام مع المشرّعين الذين يعتبرون من العلماء المفكرين مع 
أهم يعلمون أن هذا النظام 0 اللخالف: للقاقون قن ال سنة اليلد أغيرار اكقديرة 
ولى نجد أي إيجابية في هذه السنوات فقد سكتوا عن الخسارات الكثيرة التي الحقت 
بالبلد والعاملين فيه بحيث: ضار الأساس لححياة وبلد.مقل بلدنا عل ذلك وبقوا 
مشغولين بأعالهم الشخصية وشهواتهم وتعبئة جيوبهم . كان هم العذر في زمان 
حكومة رضا خان وهو أن كل ما يقوله هو لا نستطيع أن نخالفه » الآن لا شغل لنا 
مع أهل الرقص . لكن ما هو العذر اليوم حتى يجب حتى يوم القيامة أن تتسلط جماعة 
من المنتفعين عديمي الرأفة على أرواح الشعب العامل وتشرب دماءهم وتهد أساس 
حياتهم المعنوية والمادية وأن يسقط البلد الزراعيى عن خاصيته . 

إن انكلترا التي تعتيرونها الأكثر تقدماً في العالم في التمدن يقولون أنها في أوقات 
الحدوء لا نظام عسكري إجباري لدبا وتبيء الجيش بترغيب وأجرة وافرة وتوفير 
المؤسسات الصحيحة العقلائية وأفضل نظام قانوني نظام عسكري الإسلام . 
وللإسلام نحوان من النظام أحدهما النظام الاختياري الذي يطبق أيام الهدوء في البلد 
وذلك عندما تكون الدولة حسب ما تقتضيه الظروف لا هي في موقع المهاجم ولا هي 
في موقع المدافع وف هذه الحال رغب الله جنيع الأفراد الصالحين على تعلّم فلون 
الحرب بالنحو الذي تقتضيه الحالة كا ورد في الآية ؟ من سورة الأنفال : # وأعدّوا 
لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون مع عدو الله وعدوكم وآخرين من 
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دونهم لا تعلموهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفٌ إليكم وأنتم 
لا تظلمون * وقد بينت هذه الآية عدة أحكام أساسية بأوجز وألطف بيان كلها موافقة 
لصلاح البلد ولا تؤثر على حال العمال بل تطلب من الكل حسب ما يستطيعون أن 
يسعوا ويبذلوا جهدهم في هذا السبيل فالعامل يمكنه في أوقات فراغه أن يتلقى 
التعلييات العسكرية في مدينته في التشكيلات المناسبة وهذا العمل يؤق به في مرح 
لشدة ما فيه من النشاط المعنوي والرياضية والقوة البدنية . والإسلام مع أنه حرّم 
بشدة جميع أقسام الربح والخسارة في الرهانات مهما كان لكنه فيما يتعلق بالوصول إلى 
ذلك الهدف ( الإعداد ) جوز الربح والخسارة في السبق ( بالخيل ) والرماية اللذين 
يشكلان الأصلين المهمّين في القوة العسكرية وجعل لهم حق الربح والخسارة المشروعة 
وقد كان رسول الله('2 بنفسه يحضر ميدان السباق وكان يسابق ويشارط أصحابه في 
السساق وقد تسابق مع أبي قتادة وأسامة بن زيد وكان يقول ما مضمونه إن الملائكة تنفر 
من كل رهان إلا الرهان على السبق والرماية « وكل طو المؤمن باطل إلا في ثلاث في 
تأديبه الفرس ورميه عن قوسه و . . . ) . ومن الأحكام البيي نفهمها من الآية أن على 
الدولة الإسلامية بما تستطيع وبما تتحمله ال ميزانية إعداد العساكر على الحدود وغيره 
والعتاد الحربي والقوة المناسبة مع النظم لأجل حفظ البلد وترهيب الأجانب . وفي 
أوقات الأمن لا بد أن يتم هذا الأمر بالتطوع والإرشاد الديني وهو أحسن التبليغات ولا 
بد أن تبيء العتاد الحربي بالنحو العقلائي . وبالإضافة إلى الضرائب الإسلامية التي 
يلزم الناس يدفعها إلى الدولة - كما سنسين فيا بعد فكل ما يبذل إعانة وإنفاقاً في 
سبيل الله وتحقيق أهداف الدولة الإسلامية فالله يجزي عليه الجزاء الوافي وبذلك تتوفر 
وسائل شموخ وعظمة البلد فلا يكون مورداً لظلم الآخرين وتعدّي الأجانب . 

القسم الآخر من نظام الإسلام النظام الإجباري وذلك عندما تريد دولة 
الإسلام الهجوم على البلاد الالخراض لنشر اللإسلام وإخصع بلاد العالم للقانون الاهي 
العادل أو عندما تتعرض للهجوم يريد الأجانب التسلط عنبا ففي هذه الحال تدعو 
الدولة الإسلامية إلى تعبئة عامة . ولو نفذ في هذه الحال الإرشاد بالنحو المطلوب 
الذي تعتبر إدارته من أهم الإدارات في الإسلام والتى تتحمل وظائف مهمة فلا حاجة 


. راجع الوسائل كتاب السبق والرماية‎ )١( 


يخضدرنا 


حينئذٍ إلى الإجبار بل الناس بأنفسهم يتطوعون يطيعون أمر الله ويرون ذلك أمراً لازم 
ويكونون مستعدين للجهاد والدفاع وحفظ استقلال الجلك لإيمانهم بألله والإسلام وإدا 
تساهل أحد فإن الدولة تجبره وتطبق حينئذٍ النظام الإجباري الإسلامي . 


إدارة الارشاد الإسلامي 


وهي من أعظم الإدارات تشمل في الإسلام جميع أفراد الناس من رجال ونساء 
ووظائفهم تحدد في نشرة عامة تنشر بيهم والكل يعمل بوظيفته . تلك الإدارة ليست 
كالادارة المخزية التي ليها الآن ذال اط فيه الكلام الديني والقران الذي هو 
دستور الإسلام وحلت محلها تلك لاوا التي يعرفها الجميع . يجب اعتبار إدارة 
الإرشاد اليوم نمقي لاتاذت العفة والشهامة والشجاعة والمعارف الحقة ى) تروك 
جميعكم . إدارة الإرشاد في الإسلام : 8 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم 
بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون وعدا عليه حقا في التوراة 
والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك 
هو الفوز العظيم * مع نشرها بين الناس وتفسيرها وإذاعتها في الراديو ليسمعوا هذه 
المعاهدة بين الله والأمة إدارة التبليغات اليوم تنشر بين الناس ما يرونه في الليل 
والنبار . والعسكري إذا تربى على أساس الدعوة الإسلامية لا يعتير أن روحه وماله له 
بل طبق هذه القاعدة يراها للإسلام والله ويرى لنفسه في قبالما الحنة والسعادة 
الأبدية . هذه الروح تبعث في العسكري روح الإندفاع . العسكر الإسلامي يدهب 
إلى ساحة الحرب وحال الصفوف العسكرية حال صفوف الجماعة فهم في عبادة وهؤلاء 
لن يخونوا الإسلام والبلد الإسلامي وأما العسكر الذين تربونهم أنتم يعرفهم الجميع 
ولا يحتاجون إلى تعريف فهذه التربية وهذا النظام لا يعطي العظمة للبلد بل يساعد 
على خرابه . 
ضرر آخر من خيالهم وجوابه 
يستنتج هذا الكاتب نتيجة أخرى من تلك المقدمات الكاذبة ويقول : ؟ - 
هذا يجعل استقلال وأمن البلد ضعيفين » وفي بيان ذلك يقول : «العسكري الذي 
يقع على عاتقه استقلال البلد أو الحارس الذي يتولى الأمن في الدين فمع التزامه 
العقيدة كيف يمكن أن يضحًي ويفدي نعم قد سمع في المعسكر والصحف الكثير من 
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ادم عن حب الوطن وتعلم الكثير من الأناشيد الوطنية لكن جميع ذلك لا يساوي 
شيئا مقابل كلمة يسمعها باسم الدين » . 

ايو ع سيا وود ع يارو لا 9 1 
أعمال الدولة لخدمة الناس والبلد ورفع الظلم عن المظلومين كان ذلك العمل جائزا 
وإن كانت الدولة دولة كفر وقل يجب ايدان وذكرنا هناك ها أدلة من الأحاديث 
وأقواله التقياف وهنا ايضا نيه الول أن روح التضحية والخدمة للوطن في العسكر 
لا تتوفر بكلام الصحف الفارغ والأناشيد الوطنية المخزية . والجندي عندما يدخل 
المعسكرات يرى كل من يجده هناك من الصغير إل اقل فطبب درل قله ارت 
وبناء البنايات التي تكلّف الآلاف من التوامين وأهل شهوة لا عفة لديهم ولا عمل آخر 
لهم . هذا الجندي مع هذه التعليهات العملية ( التي يتلقاها ) الموافقة للشهوة والرغبة 
الاليائئة هناد موصي افا للد وهنا الوط يضحي من أجله بمجرد أسطر في 
صحيفة وعدة أشعار لا معنى ها يصاحبها الرقص والموسيقى ؟ جربوا هؤلاء الجنود 
الإجباريين وغير الإجباريين وانظروا أيضاً إلى ذلك الجندي المرتبط بالدين والعلماء 
تجدونٍ أنه يقوم بعمله بشكل أفضل سواء في الوظيفة الإدارية أو في خدمة البلد وأكثر 
العتزارا الماع العرلة والخيانة المراظفيت والقأزاة اللسنزولوك أن يبثوا في الجندي 
روح حب الوطن والتضحية عليهم أن يضعوا دائرة التبليغات بيد الخطباء والمحاضرين 
من العلماء وليجعلوا الجنود على اتصال مباشر مع العلماء . حب الوطن ورح التضحية 
يأتٍ من روح حب الله والإيمان الغيب فالإيمان هو الذي يحافظ إلى آخر لحظة على 
الاطمئنان والانشغال بالعمل وخدمة الوطن . هو الإيمان الذي يجعل الجندى وغيره 
قلعا عن يات للبلد والمواطنين حتى في الخلوة والسر . هو الإيمان بالله الذي يبب 
البشر روح الجماعة والشهامة بلا كلل وحيوية لخدمة إخوانه في الدين . أما تبليغاتكم 
فليست إلا ذات دور فخزي كلها أكاذيب وتلاعب كما يعلم الجميع وتريدون أن 
يكون ها أثر في الجندي . ماذا يفعل الجندي لمحن عن كن اسه زرا وجا 
من أشخاص يكثرون الكلام عن حب الوطن ليلا ونمارا . وأنا تق ادرف كرلونيك 
ترما ل يكن ملس مع المسؤو وق الا كان «عنده مرح حل الندين بوالامائنة ادنوه من 
العمل ولم يدعوه يعمل والجندي الذي يرى ذلك جزاء الأمانة ويرى في المقابل 
الحدائق للخونة المغرورين فمن هنا يتعلم درسه إلى الأبد . 
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قولوا خرافاتكم لشخص لا يعرف ماءكم وترابكم ولا خبر عنده عن الفظائع 
التي ترتكبونها في السرّ واليوم لا يمكن إغفال أحد بهذا الكلام الفارغ ولا يمكن جعل 
كل فساد باسم العالم والمتديّن كل أفراد هذا البلد لهم تماس ما مع موظفي الدولة 
ويعرفونهم معرفة ة كاملة فالأفضل أن تاسححهوا مع عبيوبكم ولا تخدعوا فيزيل خزيكم 
ويزداد طهورا ولا تفحدالوا أكثر مون ذلك واتركوا ما لم يقل مكتوماً ولا تظهروا فضائح 
البلد وأفراده أكثر من هذا . 


ما الذي يضر بخرينة الدولة 

ةعرس وها الكاتت ند مقدماتيا النارضة مررتول: ارما ب تلعق تجرية 
الدولة أضرار كبرى » وفي بيان ذلك يقول : « عندما يريد التاجر أن يدفع الضرائب 
ويرى أن الأمر أمر مال لا النفس فيرى أنْ دفعها سهل حتى إذا سمع أن الضرائب 
إعانة على الظلم فإنه حتى لو لم يكن عنده عقيدة أصلاً لكن ترد على ذهنه فكرة ة الدين 
فيفكر في خدعة مأمور ال حباية أو رشوته حتى لا يدفع الضرائب ») . 


من اللازم أن تلقوا نظرة على بيت المال في البلد وخزينة الدولة وفي أي أمور 
تصرف وما هي النتائج التي تحصل للبلد والناس من تلك المصارف ليتجلى بوضوح 
مصدر الأضرار التي تلحق خزينة الدولة ومن هو الذي جعل الناس تنفر من دفع 
الضرائب . لورأى الناس موظفي الدولة ومأموري الدرك وجيش البلد كل منهم يقوم 
بوظيفته الأخلاقية فأولئك يرفعون حاجات الناس الإدارية إلى حد معقول وهؤلاء 
يحفظون أرواح وأموال الناس من السرقة والسلب ويحفظون النظم الداخلي ويؤمن 
الآخرون عظمة البلد ويحفظونه من تعدي الأجانب فلو عزم البشر حينذٍ على أن 
يضروا بخزيئة البلد فلن يتمكنوا من هذا الطريق أن يلحقوا ضرراً إذ كيف يمكن 
لتاجران لا يدفع عدة مئات من التوامين سنوياً مقابل حفظ الملايين من ثروته أو 
المزارع لا يدفع كل سنة كذا كيلو من القمح أومقذارا من التوامين مقابل حفظ ماله 
وروحه وشرفه فدلّونا على مثل هذه الدولة التي يعمل العاملون فيها بوظائفهم حتى 
يدفع الناس الضرائب برضا وسرور ولا يستطيع أحد أن يقول كلمة ضدها . وإذا 
قال كان كلامه بلا قيمة . لكن عندما يرى الناس أن حاصل أتعابهم يجمع في بنوك 
أوروبا وأميركا لعدة من السارقين خونة البلد خلال أيام من الوصول إلى كرسي الوزارة 


را 


يحتلونها بالمكر كيف تريدونهم أن يدفعوا الضرائب بيدين مبسوطتين . عندما يرى 
الشعب الضرائب تذهب إلى جيوب عدد من الضباط وقادة الجيش ولا يصل مرتب 
العسكري إلى سبعة توامين وعشرة شاهيات . بدل أن تصرف في عتاد الجيش . وبدل 
أن تعطى الحقوق يعطى الجلد والفحش وأخذ إمضاء الشيك ومع ذلك تريدون من 
الناس أن لا يضروا بخزينة الدولة . وعندما يرى الناس شرطة الحراسة التي يجب أن 
تحافظ على أمن المدينة قد هجموا في كل زقاق وشارع على الناس وبعناوين مختلفة 
ليملؤًا جيوهم وصار مركز الدرك مركز عصابة سرقة ومع ذلك تريدون أن تمتلىء 
خزينة الدولة أي جيوب السارقين والخائنين . وعندما يرى الناس الحراس بدل أن 
يحفظوا هدوء الناس يرفسونهم ويجرون النساء المظلومات ليكشفوا الحجاب ولتعميم 
الفاحشة بين الناس ويرونهم يتعاملون بهذه الطريقة من أجل وضع الطرابيش المخجلة 
ومع ذلك تتوقعون منهم أن يعتيروا الضرائب من الحقوق 0 للدولة . 

الشعب له علاقة بكل الإدارات الحلية وموظفيها وقد رأوا ما يجب أن يروه ولا 
زالوا يرونه ومصائب هذه التشكيلات غير مستورة وفي هذه الحالة التي لا يعرف منها 
الواحد من الألف وما نعرفه ل لفل ايقييا اتنتطرون من الناس أن تحسن النظرة بالدولة 
وموظفيها وأن يقدموا حاصل أتعامهم يحانا لحفنة من السارقين الخارجين عن القانون . 
ل بالخزينة الكاذبة للدولة . إن الأمر 
واضح وهذه المصائب والألاف من أمثالها معروفة في كل إدارة من إدارات البلد المدنية 
والعسكرية فلاذا تريدون التستير عليها وتحملون العلماء ء المسؤولية فلتصلح الدولة 
وضعها ولتطرد المضيّعين للحقوق الال والخونة والمنتفعين من وظائف الدولة . 
وجملة الكلام أن تبدّل كل شيء حتى يسعى العلماء والمؤمنون في أداء الضرائب المعقولة 
والناس أنقنا تدفع الضرائب بصدرٍ مفتوح ووجه منشرح إلى الدولة وإلآا فا دام هذا 
الخليط فالبلد على حاله والناس على حالم ومعهم الحق في ذلك . 


من الذي ضغف الموظفين عن العمل 
03 
نتيجة اخرى يذكرها من مقدماته التافهة : فيقول * ( 5 - ويضعف موظفوا 


أنه يحب الدين أو لا يحبه فإن لم يحبّه فلا شغل لنا معه وإن كان يحبّه فقد تطعّم 


خرف 


الموظف مع دينه أن العمل في الدولة حرام ومالها حرام وني هذه الحال يعتير نفسه أنه 
من أول الأمر من أهل جهنم قام بعمل سبىء ودخل العمل في الدولة وحينئدٍ ماذا 
تنتظرون من مثل هذا الشخص إلا أن يقول أنا الغريق فا خوني من البلل » . 


وقد ذكرنا سابقاً أن موظفي الدولة على قسمين : قسم هم الذين يعملون 
بوظيفتهم الأخلاقية البو من أجل خدمة للشعب والبلد ورفع الظلم عن 
المواطنين . والعالم لا يرى أعمال هؤلاء قبيحة بل يراها من أحسن الأعمال وأنهم 
المؤمنون حقاً والجنة لهم وهم لها كما تقدم ذكر كلام الإمام (ع ) في حقهم . وقسم 
آخر هم الذين يتجاهلون وظيفتهم وإنما دخلوا في الدولة الىء #جبريم وللظلم والخيانة 
وهؤلاء نعتير أعمالهم ا قبييحة وهم من أهل جهنم . أنتم تقولون 
عنا أننا نقول دخول هؤلاء في أعمال الدولة حرام . فاذا تقولون أنتم هل تعتبرون كل 
موظف في الدولة سواء كان بحسنا أم مسئً هو حسن لمجره أنه موظف في الدولة وهل 
تطعيم الموظف العقيدة أفضل في إصلاح موظفي الدولة وأكثر مساعدا للدولة والبلد أم 
ما تطعمونه أنتم من سموم إذ تقولون له إن أهل الدين يعتيرون العمل في الدولة كله 
حرام حتى تضعفوا الذين يقومون بوظيفتهم عن العمل وتصرفوهم عن الالتفات إلى 
وظيفتهم . من أين لكم خير عن الدين وعقيدة المؤمنين أساسكم الفساد والفتنة وكأنه 
لا شغل لكم إلا ذلك . وهذا ورد هذا المقدار من الأكاذيب في كتيب مؤلف من عدة 
صفحات قليلة تريدون أن تسيئوا نظرة الناس والعالم وموظفي الدولة إلى بعضهم 
البعض ويفقدون ثقتهم ببعضهم وهذا من أشد الحرائم بحق البلد والدولة لا يجيرها 
شىء . العام يفرق موظفي الدولة عن سائر الناس ويرى محاستنهم أفضل من محاسن 
غيرهم لأنهم يخدمون البلد والناس في صدق واستقامة وهذا نما يشرف الإنسان وفي 
دلك سعادة الدارين ويرى مساوئهم أسوأ المساوىء لأهم يخونون البلد والناس وهذا 
مر أفظع ا خرائم وأبعد شىء عن الشرف وفيه شقاء الدارين . ولو طبقت التبليغات 
الدينية في بلدنا لرأيتم منها نتائج لم ترونها حتى في منامكم . وأنت قد أتيت في هذه 
الأسطر القليلة بجناية لا تنجير بحق البلد والدولة لأنها تضعف ممة العاه.لين بوظيفتهم 
في الدولة واعتيرتهم كذباً من أهل جهنم وألصقتم هذا الكذب بالعلماء لتتأذى قلومهم 
وليقولوا أنا الغريق ف) خوني من البلل . 


حرف 


لماذا نظرة الناس إلى القانون سيئة وإلى الدين حسنة 


روح اهل تحن تعرف تفاضا يعظرن الرقفرة الو »فى حرام قطنا 
من أجل أخذ تذكرة السفر للذهاب إلى الزيارة التي هي مستحبة حسب قولهم . ونرى 
أن أفضح الأكاذيب تلك التي باسم الدين ويتقبلونها بلا سؤال وبالعكس نراهم 
يستعملون كل ذكائهم ليروا كيف يمكن التخلص من القانون ومقررات الدولة أو 
يستهزؤن بها ونعرف الكثير ثمن يسرقون مال الدولة أو يخونون ومن هذا المال يصرفون 
للزيارة والنذر والعزاء » . 


لو فرضنا أن كل ما ذكرته في هذه الأسطر صحيح فإن نتيجته أن الناس مرتبطة 
بالدين والمراسم الذيئة ولا عب الدولة وقوانيةا فحت البحث عه متشا ذلك ولو 
بحث بشكل صحيح نرى أن الناس رأت من الدين كل جيد مع أنها لا تعرف 
الأحكام الدينية بشكل حيد رات أل التديق يوجحا سعادة الدارين ولذا يظهرود 
علاقتهم به وإن كان إظهار هذه العلاقة يتم بطريقة تخالف الدين الما لحي 
بتشريعات الليق كتيرفة الدولة وخيانتها . لكن كل ما رأوه من قوانين ومقررات 
صدرت من الدولة كان شيعا ظالدا وخيانة وجناية فنفروا منه واشمأزوا إن حك واوا 
خيانتها جائزة مع أن الخبالة لست حسنة اق اي حال وأما قولك إن الناس ترتكب 
الحرام كي تفعل المستحب أو تخون لأجل العزاء فلو فرضنا صحة ذلك فذلك بسبب 
فقدان الإرشاد الدينى فيجب أن يكون في الدولة دائرة تبليغات دينية تحت إشراف 
الخطباء والكتاب في الدين والعللاء وينشر كلامهم في الراديو والمجللات الرسمية باسم 
الدولة وأن تبي مجالس المحاضرات فتنال من ذلك فوائد معقولة للبلد والناس وإلا فإن 
تبليغات الدولة المتعفنة خالية عن أية نتيجة إيجابية حتى لو كان فيها مورد معقول 
تشكيل الدولة لحهاز تبليغات ليس مع بقاء الوضع على حاله لأن هذا يعطي نتيجة 
معكوسة بل يجب أن تصير الدولة دينية حتى تعطي تبليغاتها النتائج المرجوة لا أن 
يصير العالم دولة لأن دخول العالم في التشكيلات الحمالية يسقط عن علائيته ويصير 
والبلد وهذه خسارة كرى أيضا للبلد والناس 1 لحن يبقى أن نقول أن دفع المال 


إرضرف 


لأجل أخذ التذكرة ليست من الرشوة وإن كان ذلك ححراماً على الآخذ لكن الكاتب 
أجهل من أن يشخخص هذه الامور . 
آخر نتيحجة من مقدماته الكازية 

يقول : «5- وضغط جميع هذه المفاسد يقع على أكتاف الشعب العاجز » وفي 
بيان ذلك يقول : «لأن الغرض من إقامة الحكومة والدولة راحة الناس . وحفظ كل 
حكومة بيد الناس ولذا فإن كل خراب في هذه الدولة سيكون ضغطه على عاتق الناس 
كا أنه يلحق. بالعلماء الضرر الكبير من هذه العقيدة ة لأن الذين يؤمنون بهم حيث 
يعتقدون أن العمل في الدولة حرام فيقل توجه هؤلاء وه ل ا 
إداري في البلد الذي يعتر عند هؤلاء لا قيمة له أو أ: هم مخالفون والنتيجة هي ما 
رأينا ٠)‏ : 


وهذا الكلام واضح جداً فإن كل خراب في الدولة وتشكيلاتها ستترتب أضراره 
على الناس كلهم سواء كانوا علماء أم علاء . وجميع الأضرار ناشئة من عدم قيام 
موظفي الدولة بوظيفتهم ومن خيانتهم وقلة وجود المؤمنين وأهل الأمانة في تشكيلات 
اليوم . إلى هنا لا كلام لكن الكلام في أنه لماذا لا يدخل العفيف والأمين في عمل 
الدولة مادام يقدر على ذلك . هل لأن العلماء قالوا لهم إن الدخول في عمل الدولة 
حرام وقد بينا أن هذا كذب وبينا ماذا يقول العلماء وماذا يقول الإمام (ع ) وكشفنا 
ما في يد هذا الكاذب والذي نعرفه أن الأمناء وغير المتجاهلين لوظيفتهم لا يستطيعون 
القيام بوظيفتهم في هذه التشكيلات التي تأسست على الظلم والخيانة وهذا الكلام م 
يحن محتاجا إلى دليل في العصر الديكتاتوري والكل كان يلاحظ أن الوظيفة لا تعني 
إلا الإطاعة لأمر الملك . وني هذا الزمان قد يمكن القيام بالوظيفة لكن هؤلاء 
سيكونون أقلية وسيتعرضون لهجوم بحيث تكون المقاومة مقابل هذه الفئة الهائجة 
الوقحة تحتاج إلى فيل وعلى كل حال فالعلاء يرون في دخول هذه الطبقة المؤمنة في 
هذه التشكيلاات غير العقلائية أمراً فبرعوها وقن أوجبوه على بعضهم وأ: نتم بلا دليل 
تنسبون الأكاذيب إلى أهل الدين لا تريدون إلا الفتنة . 


السؤال الثامن وجوابه 
وما يقولونه من أن الضرائب حرام هل المقصود أنه لا يجوز أخذ الضرائب 


أخرق 


مطلقا أم أنه يجب أخذ الزكاة عوض الضرائب فإن أريد الثاني فمن أي شيء تؤخحدذ 
الزكاة من مثل مدينة طهران أو مدن مازندران أو البلاد الصناعية . 


نظره عامة على ميزائية اليلد الإسلامي 

إذا أردنا أن نذكر كل أقسام الضرائب الإسلامية وحساب عوائدها وميزانيتها 
وبيان مصارفها فإنا نحتاج إلى كتاب كي يتفهم القراء أكاذيب هؤلاء الجهال 
الي حاار وي لتو ااا ا 

ففي شرع الإسلام أنحاء من أخذ الأموال بعضها يؤخذ بالإجبار وبعضها 
للفو لا ل سر ا التي تؤخذ بالإجبار فعلى نوعين : 

أحدهما : ضرائب سنوية وأبدية وذلك عندما تكون البلد في حال هدوء ولا 
تكون مورد هجوم الأحاديث أو حيث لا إضرابات داخلية . 

انيهما : ضرائب استثنائية وذلك عند حدوث إضطرابات من الداخل أو من 
الخارج . والضرائب في هذه الحال غير محدودة بحد ويجب تسميتها بالضرائب غير 
المحدودة لأنها خاضعة لتشخيص الدولة الإسلامية وهذه ضرائب غير ثابتة تؤخذ عندما 
لا تكفي الضرائب الثابتة في مواجهة زعزعة البلد . وفي هذه الحال تأخذ الدولة كل ما 
تحتاجه من الناس إن رأت فيه صلاحا على أساس القرض:وإلا تأخذها بعنوان ضرائب 
استثنائية حسب حاجة البلد وبالتأكيد تؤخذ الضرائب من النامن ؤفق أسس عادلة 

حتى إنها لو احتاجت إلى جميع أموال الناس تأخذها وتبقى في يدهم ما يحتاجون إليها 
في ضرورياتهم الحياتية ويصرف المال من أجل استقلال البلد كما أنه في هذه الحال على 
كل الأفراد الحضور في جهات القتال بنحو إلزامي وأن يضحوا في سبيل استقلال 
البلك:: 

> أما الضرائب الثابدة التي تؤخذ من أجل إدارة البلد داخلياً وخحزينة الاحتياط 
ومصالح البلد والجيش والتي يلزم الناس بدفعها فهي على أنحاء . 

١‏ - الضرائب التي تؤخذ من الأراضي الخراجية وهي أراضي البلاد الي كانت 
معمورة قبل الفقح أ ل تكن موانا .بويع هذه الأراضي فى المياين حب أذ 
تصرف في مصلحة البلد والناس والدولة تضع هذه الأراضي في تصرّف الناس طبق 
عقدٍ معين حسب ما تراه مناسباً وتصرف ما يؤخذ منها في مصالح البلد والناس وفي 


عارف 


الحقيقة هذه الأراضي تعتبر من أملاك الدولة لأن أعيان هذه الأملاك يجب أن تبقى 
غك إنتراكه الدوله وللاتجق لاحن :اندها ور اها وتقلها والنعافا إلى ار وخده 
الأملاك الخاصة مصدر مهم يكفى لودارة البلاد بل يزيد عنها : وكل| كثرت فتوحات 
المسلمين واحتيج إلى ميزانية أكثر فإن الأموال التي تتعقبها تزداد وكل من أراد أن يطلع 
على تحصيل منافع الأراضي الخراجية وكيفية ذلك فليراجع تاريخ الإسلام . 


7ب الكمين اطريية من العة عقريوق ادها الدوقة بالاتحبار ويف ند أن 
يوجدني البلد الإسلامي من لا تشمله هذه الضرائب وهي تتعلق بالأرباح الي 
يكتسبها الناس مههم| كان مقدارها وجنسها سواء في ذلك معادن الذهب أو الفضة أو 
النفط أو الزفت أو الفحم الحجري أو الألماس أو الفيروز أو الياقوت وكل ما كان من 
هذا القبيل وسواء في ذلك الكنوز التي تكتشف في بطون الأرض من الحفارين وغيرهم 
وسواء ما يستخرج من البحار وجميع المنافع التي تحصل من أنواع التجارات 
والصناعات والتكسيات والزراعات واستخراج القنوات وإحياء الأراضي الميتة وحاصل 
الكلام أن الضرائب تشمل كل تتصورونه من المنافع . وقد لوحظ في القانون بعض 
الاستثناءات ضمن شروط معينة . وهذه الضرائب تشمل حتى النساء العجزة اللواتي 
يشتغلن بالخياطة وكل من يحصل له نفع ما مع ملاحظة الشروط المدونة في التشريع 
وهذه الضرائب التي تسمى بالخمس تتعلق أيضا بالأراضي الني يشتريها أهل الذمة 
( هود نصارى ) من المسلمين سواء كانت ارقا تواعية أم مبنية وعليها أشجار وكذلك 
الأموال الي اختلط الحلال فيها بالحرام . وهذه الضرائب من أهم الضرائب بحيث لو 
قام المرء بحساب دقيق لضرائب مدينة تهران مثلا أو أي مدينة صناعية لكانت تكفي 
نصف مصالح بلدٍ مثل إيران . وطبعا على الدولة في جميع هذه الضرائب العامة التي 
يمكن اعتبارها كالضرائب على النفوس أن تحصى بدقة وأن تثبت عندها ني السجلات 
جميع الأشغال والمكاسب في دقة كاملة والبلد الإسلامي أحوج من غيره إلى دائرة 
إحصاء وتسجيل بل هي أحوج إلى تسجيل الأموال في بحث دقيق من أجل تعديل 
الضرائب غير الثابتة . وهذه الضرائب مع أنها تشمل جميع أنواع المنافع . وكل 
الأصناف من الناس إلا أنها وضعت في عدالة كاملة بحيث لا تثقل كاهل الناس ويقع 
عمدتها على الأشخاص المتمولين كما ورد في التشريع وسنذكر فيم| بعد مصرف هذه 
الضريبة ليفتضح أمر هؤلاء الخونة . 


يرف 


27 الظعرانئ على الأجنياس التي تسمى بالزكاة وهي ضرائب ليست ثقيلة 
والقانون هنا راعى حال الطبقة الزراعية الق تعلق يبنا هده الضرائب أكثر فروعيت 
أتعاب المزارع بول سواه يدقع © اجالقا وى مواره اجرق بخسة باللة يوا رفع 
الزكاة على الزراعات المحتاجة إلى جهد كبير كالرز والقطن كئ) إن الزكاة على المالكين 
العشر أو نصف العشر باعتبار أنهم متحملون أيضا ضريبة الخمس فهم في الحقيقة 
يدفعون من هذه الزراعة التي يدفع المزارع العشر أو نصف العشر أو 5" جالمئة 
بالنحو المذكور في التشريع . رمعل كل ساك قله الغير لد في ميية هذا ول 
الدولة الإسلامية أن تسجل الأملاك بدقة وعند جمع الضرائب تكون الوزارة المالية 
موظفة أن توزع موظفين في المناطق المنطبقة عليهم الشروط المذكورة في التشريع من 
أجل ضبط هذه الضرائب . ويحق لمن عليه دفعها أن يدفع من الأجناس كا يحق له 
أن يدفع قيمتها . 
بالمقدار ولحو الى تراه الدولة 2 وهذه 0 من الضرائب الإسلامية ' 

وه المصادر المالية اللدولة التي تأخزها بالإجبار اريك سنن روا رك اله فيل 
كان أم 0 ري كان أم ديا فون هات ولا وارث له تنتقل كل أملاكه إل الدولة 
وتصرفها في مصالح البلد.والناسن:. 

هذه الضرائب الإجبارية لو أنشئت إدارة التبليغات الإسلامية بالنحو المنخصوص 
عليه في قانوها لأقدم الناس على دفعها بوجه مشرق ول محتج الدولة إلى إجبار ولن 
يتحقق حينئذ خيانة من كل هذه الخيانات في تأدية الضرائب التى تحصل في البلد الآن 
وقد قرّرت الدولة الإسلامية شروطاً لحباة الأموال وموظفي وزارة المالية حتى لا تقع 
هذه الحنايات 5 


مصارف ميزانية الدولة الاسلامية 


وجب أن نذكر هنا بشكل بجمل مصارف هذه ا ميزانية الضخمة بالنحو الذى 


١-الأشخاص‏ الذين لا يتمكنون من إدارة حيا تهم فلا يملكون مؤنة سنتهم ولا 


يضف 


فوة عندهم على العمل . وهم الفقراء والمساكين الذين عجزوا اد للكير أو 
نقص عضو فعلى الدولة أن تدير حياة هؤلاء بالنحو الذي تراه 7 5ظ بأن توجد دار 
عجرة أو توزع عليهم قسائم ( بونات ) ووزارة الاقتصاد توجد الأفران وتؤمن لهم 
بالنحو المناسب الشريف طعامهم ولباسهم أو تدفع لهم مصاريف سنوية يديرون منها 
حياتهم ولا فرق في هذا بين السادة وغيرهم نعم هناك فرق من جهة أخرى عمدتها 
أمران . 
أحدهما أنه لا يجوز أن يعطي السادة أكثر من مقدار مؤنة سنتهم ولو أعطوا أكثر 
عليهم رده إلى الدولة . أما الفقراء من غير السادة فيمكن إعطاؤهم أكثر من مؤنة 
سنتهم بل يمكن إغناؤهم ولعل هذا التضييق على السادة حتى لا يظن المعترضون أن 
شرع الإسلام إلى جانب السادة . فأولئك الذين لا علم لهم بالشرع ويقولون عن 
عمى أن رسول الإسلام فتح لأولاده باب الاستعطاء من هو المقصر ني ذلك . وإذا 
كانوا السادة أم غير السادة يتمكنون من إعالة أنفسهم فعلى الدولة أن تحر 
العمل وتلزمهم بذلك ولا تعطيهم من صندوق الدولة ولو طبق هذا الشرع المقدس 
لزال الاستعطاء لا إنه يستمر . 
والفرق الآخر أن السادة عليهم أن يأخذوا من الخمس والفقراء الآخرون من 
الزكاة هذا أحد مصارف اليزانية وللأخذ شرائط منها أن لا يصرف المال في خلاف 
الشرع وإلا لا يعطى من مال الدولة بل المتجاهر في الفسق يشكل إعطاؤه وإن م 
يصرفه في الفسق . 
- المديونون الذين لا يتمكنون من قضاء ديونهم كالتجار الذين أفلسوا 
08 الذين ذهبت رؤوس أمواهم وأمثالهم . فإِن الدولة يمكنها أن تعطيهم من 
صندوق الزكاة وتجبر ديمهم بل يمكنها أن تعطيهم رأسمالاً أيضاً للتكسب به والشرط 
أن لا يكون قرضهم ف حالف للشرع مثل المَار وأمثاله 0 هذا المورد 8 ررعي 
غين السادة أكثر فة السادة لآنه لم يعين للسادة 5 لأداء الدين نعم لو أفلس 7 5 
يبق عنده قوة على على العمل يمكن للدولة أن تقضي دينه وأن تعطيه رأسمالاً مختصراً كي 
يعيش والإعطاء يكون حسب ما تراه الدولة من صلاح . 
- وهو عمدة المصاريف . فبعد إعطاء السادات والفقراء تصرف الأموال في 
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مصالح البلد من تأسيس إدارات البلد والجيش ويناء الوزارات والمراكز الثقافية ودائرة 
الإرشاد وفي تسوية الطرق والجسور والمستشفيات والمدارس ومد خطوط السكة 
الحديدية إذا احتاج الأمر إلى ذلك وكل ما يساهم ف عمران البلد وتعظيمه ومن هذا 
القبيل توفير العتاد للجيش بأي نو أو الدولة ساقس . وحاصل الكلام أن كل ماله 
الدخل في إدارة البلد واخليا وحفظ عظمة واستقلال البلد من الخارج ٠‏ جب توفيره 
من ميزانية الدولة . وإذا أجرى المحاسبون بدقة حساب الميزانية وقارنوها مع ما 
يصرف فسيرون أن هذه الميزانية تكفي جميع المصارف اللازمة . وبالإضافة إلى هذه 
الضرائب التى تأخذها الدولة من الناس بالإجبار إن لم يدفعوها هناك مصادر مالية 
كثيرة في الإسلاء تدفع بالاختيار بحيث لو قامت إدارة الإرشاد بعملها بالنحو الصحيح 
يمككن أن تتضاعف ميزانية الدولة . 


نظرة إلى ما يبشتمل عليه هذا الكتيّب القبيح 

كل من عنده خبر ما عن شرع الإسلام يدرك أكاذيب هذا الجاهل غير المعقولة 
لكن يجب أن نأتي بكلمات هذا الجاهل واحدة واحدة . والتى كتبها عن عناد وعداوة 
للإسلام ( ونوصح القملاءة وأكاذييه 3 


يقول : « يقول الدين اليوم حال الضرائب حرام وأخذها ظلم وإعطاؤها إعانة 
على الظلم ويجب أن يؤخذ مكانها الخمس والزكاة . أما الزكاة فهي في سبعة أشياء 
الذهب والفضة إلى آخره . أما الخمس فتؤخذ من أرباح التجارات والصناعات نصف 
سهم اللإمام يعطي للمجتهد وهو يعطى للسادات أو العلماء الآخرين أو يستودعه عند 
شخص أمين أو يدفنه في التراب حتى يظهر الإمام ويأخذه ونصف الآخر للسادات 
كله ») 1 

صدّقونا عندما نقول أن هذا الجاهل أما أنه لا يعرف 2 عن شرع ااام أو 
يعرف لكنه بكل سهولة يريد إلقاء التهم وهدف إلى التخريب . نينا ارلا حصر 
ضرائب الإسلام بالخمس والزكاة مع أنه في الإسلام ضرائب أخرى تكفي البلد 
وأهمها الخالص للدولة بحيث يندر وجود الدولة عندها هذا المقدار الخالص لما . 
رنانا #مقصر حمس بأزاع التحناز قدو المذاعةة برابقال أن انمي رود من كل 
الأرباح مهما كان عنواءما وأرباح المكاسب من ضمنها ولعل أهمية المعادن في هذه 


طوف 


الضرائب مثل النفط هذا الذهب الأسود أكثر من غيره . وقد أسقطها هذا الجاهل . 
ويعلم أنه إذا أخرجت الدولة الإسلامية المعدن كان كله لما والخمس إثما هو عندما 
يتولى الإخراج شخص آخر غير الدولة . 

الثاً : إنه حصر المصارف بالسادة والعلماء مع أن المصرف المهم لهذه الأموال 
الضخمة مصالح النلك. وأما السادة الذين يملكون ل أو المال فلا 
يجوز هم الأخد مق هق ديازا راعانا فقط الفقراء من السادة غير القادرين على 
عو اي ا وبا 
والعللاء يأخحذون منه باعتبار أنهم يشتغلون في إرشاد الناس ويأخذون بمقدار 
مصاريفهم مما يحتاجون إليه . وأنتم جميعاً تعلمون أن القانون المالي الإسلامي لا يعمل 
به في هذا البلد والدولة بالوضع التي هي عليه لا يمكنها أن تأخذ هذه الأموال بالنحو 
الذي شرع في الإسلام وإن تصرفها في الموارد التى حددها القانون . وحاصل الكلام 
أن تشكيلات اليوم بعيدة عن التشكيلات الإسلامية فإذا استيقظ المسؤولون يوما 
وأدركوا حسنات التشكيلات الإسلامية حينذاك يفهمون حجم ميزانية البلد الإسلامي 
وعلى أي اسان ترك تتبكيلانة.. 
أكاذيب ووقاحات 

يدعي هذا الجاهل مع ذكائه الوقاد , الإطلاع على شرع الإسلام ويقول : «ما 
ذكرناه من أنه إذا خرجت أوامر الدين من بين الأوراق وطبقت يجب أن تقرأ في ذلك 
اليوم الفاتححة على الحياة والبلد نقوله عن دقة . والشرط الأول لحفظ كل شعب أن 
يكون للدين قانون مالي صحيح وأولئك الذينٍ يقولون على جميع من في الأرض أن 
يطيعونا هل كيف يمكنهم أن يدور كيها ميكرا هذا الدستور الضيق ) . 

بالتأكيد لو كان الدين مثل ما تخيلته ونسبته إلى الدين لن يتمكن من إدارة مدينه 
فضلل عن بلد صغير لكن يمكننا الإدعاء إن القانون المالي الإنكليزي عبارة عن أخذ 
خمسة من كل مئة غنمة ويعطونها لرهبانهم يصرفونما ويمثل هذا القانون الماللي لا يمكن 
إدارة المملكة ولكنهم لا يقبلون منا ذلك . ونحن بمجرد القول « وبالدقة نقول) 
لا يصح هذا القول أنتم لا تعرفون شيئا عن القانون المالي في الإسلام كم) يظهر لنا . 
وف هذا اليومط حيث نرى الدولة تمد يدها للآخرين من أجل وضع قانون مالي 
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فيشرعون لا ثم يخربونه مثل الأطفال يبنون بيوتا من طين ثم بهدمونه . فليأتوا 
بخبرائهم وليجلسوا وليقارنوا بين القانون المالي في الإسلام بين الخمس مع الشروط 
المقررة في الشرع وبين قوانيهم حتى يتضح هم الأمر جيدا وحينئذٍ يجلسون متأسفين 
7 هذا البلد التي اعرضت عن القانون الإلهي المعقول وراحت تبحث في دماغ فرد 

. ولا يشك عاقل أن القوانين ين التي يسنونها إن لم تكن في نفعهم فهي ليست في 
ا 
بما يخالف العقل . وما نقوله من أنه لو خرج هذا التشريع من بين الأوراق وطبق 
فيجب قراءة الفاتحة على البلد والحياة فهو كلام قلته عن جهل بالشرع الديني . و 
تبيينك للقانون الماللي في الإسلام يتضح مقدار معلوماتك الاخرى لمن لا يعرف هو 
بينكم كى) أنه من بياننا للقانون الإسلامي المالي الذي ترتكز عليه الحياة المادية للبلد 
يظهر حال سائر القوانين الإسلامية مع أن التفصيل في القانون المالي في الإسلام ودكر 
موارده المهمة يحتاج إلى كتاب ضخم . وقد ذكرنا أن الحياة ما دامت هي هله الحياة 
القبيحة المليئة بالكدورة وما دام البلد هو هذا البلد المضطرب تحت سلطة جميع العالمين 
فلتقرأ الفاتحة عليها لعله بعد هذا الموت نكون اليا ولعلها كون هذه النائعة فنعا 
نحن نقول إذا خرجت الأوامر الدينية إلى ساحة العمل سوف تقرا أ الفاتحة على الحياة 
التي نعيشها والبلد ال تددن انمه الآن لكو مسظهير الخال جين بويلدا يكون نموذجاً 
كاملا يقتفي ا جميع أثره . فأنتم لا تدركون بأى دستور جامع لا يقبل الخلل ختم الله 
النبوة .: 


من جديد كلام فارغ وترثرة 

هذ لكاتب زاكر ازةبوعارمائه كرو عابم نيمك حبري سق ند مكاباته 
القبييحة ككتاب . فأجبرنا على الخروج عن قانون الكتابة بالمرة . وهنا يقول : 

«أما الزكاة فكما رأينا تؤخذ من حملة أشياء بعضها لا وجود له اليوم كالذهب 
والفضة المسكوكتين وبعضها قليل الوجود مثل الإبل والتمر والزبيب وبعضها غير 
موجود في كل الأمكنة كالبقر والغنم والقمح والشعير وعليه فأهل مازندران الذين 
يزرعون الأرز أو أهل طهران والمدن ارس والبلاد الصناعية من أي شىء يدفعون 
الأموال » . 


كأن هذا الجاهل أتى من صحراء أفريقيا لا يعرف شيثاً عن الإسلام ويقول أن 
الذهب والفضة المسكوكتين لا وجود لما فلا زكاة منهم| . فإن كان المقصود من عدم 
وجودهما اليوم أنها بدّلت إلى سبائك فهذا كلام يضحك الأطفال وإن كان المقصود أنها 
غير رائجة اليوم والناس يكثرونها فالإسلام أيضا جعل الزكاة على الذهب والفضة 
المكنوزين لا السكة الرائحة التى يتعامل بها . فالذهب والفضة تتعلق مهما الزكاة اليوم 
أكثر من غيره حسب قانون الإسلام .. من هنا تدركون الأساس العظيم هذا القانون 
بحيث لو أن الذهب والفضة إذا كان يتععدامل بهم يشملهها قانون الخمس وأن كنزا 
يتعليز الركاة ى كن من إذا زاوعن التسافدي :ون كان التضعود أن ادف 
والفضة غير موجودين في بلدنا فلو فرضنا أنه صحيح لكن الإسلام لم يأت فقط لبلدنا 
بل هو قانون لجميع البلاد ولذا لاحظ حال جميع البلاد . من هنا تظهر سخافة القول 
بأن وجود الإبل والتمر والزبيب قليل وإن البقرة والغنم والقمح والشعير ليست 
موجودة في جميع الأمكنة . وهل الإسلام جاء ليدير ناحية في بلد ما . يجب أن تتجمع 
الأموال من جميع أنحاء البلد الإسلامي أينم) كان ومهم| كان في خزينة البلد العامة 
فترفع الدولة بها حاجات البلد والناس . فذلك الكلام مثل أن نقول أن الدولة 
وضعت ضريبة على نوع من الصمغ غير موجود ني كل الأمكنة وهل يجب في وضع 
ضريبة على شيء أن يكون موجودا في جميع أنحاء المملكة . إن الحجاز واليمن أجزاء 
من الوطن الإسلاميفتجمع زكاة الإبل والغنم والتمر من هناك . وأما قولك فمن ماذا 
يدفع أهل مازندران الذين يزرعون الأرز فقط ؟ فنقول أما المالكون فيشملهم الخمس 
وسائر أقسام الضرائب فإن الأرز أيضا يشمله الخمس بالنسبة إلى أكثر الملاكين 
والملاكون هم العمدة ومورد استفادة الدولة . أما المزارعون فلو أن أحدا له إطلاع 
جزئي على زراعة الأرز والتعب الذي يلاقيه هؤلاء المساكين المكافحون من حين البذر 
إلى حين أخذ المحصول يصدّق بأن وضع الضرائب على هذه الفئة المكافحة خارج عن 
العدل والأنصاف فأحضر زراعة الأرز لترى أنك لا تدري . فالأرز يزرع في الأراضى 
دفعة واحدة ثم تبي ء الأراضي وتوضع زهرة الأرز باليد واحدة واحدة وفي أرض 
غرقت بالماء حديثا وصارت طينا وتقوم هذا العمل النساء المكافحات من مازندران 
وكيلان بعد ذلك يجب على الأقل أن تزال الأعشاب الزائدة مرتين وذلك أيضا في مثل 
هلاه الأرين اللطية تم يعدا قتطانه كريوا عمرع انه جموعتات: زيط و ومععيةا بجدا تن 
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توضع في غرف مسقفة وتعلق على خشب وتجفف بالنار وحينئذٍ يكون قد تم تحضير 
الأرز قبل تقشيره ثم يقشر بواسطه مدق الأرزء ثم يتحملود المناعتهة: أجل تبينضن 
الأرز. وفن هنا يكن القول أن الأرز مشتق من التعب(22 أي يجب تحمل المتاعب في 
تحضيره فهل توضع الضرائب على مثل هؤلاء الناس . 
أشكال مضطرب : 

قال هذا الجاهل هنا كلاماً غير مفهوم أوله ولا آخره فقال : « أما الخمس فهو 
ك| تقدم لا يتلاءم مع حياة اليوم لأن من حملة العوائد المهمة اليوم الحمرك وهو أمر 
لا بد منه ولكنه لا ينسجم مع هذا التشريع ١‏ . 

ولا اغتقد أن الكاتت نفسه بمقدوره أن يفسر هذه العبارة إذ ما معنى أن الخمس 
لا يتلاءم مع الحياة وما معنى أن الحمرك لا يتلاءم مع الخمس وما هو الربط بين 
الخمس والجمرك حتى لا يتلاءمان . ويمكن أن نفسر هذا الكلام التافه وإن كان ذلك 
خارجا عن قانون الكتابة فنقول : 

قد يريد أن الخمس على ما بيّنه الكاتب لا يمكنه أن يدير السلد . وهذا قد ذكرنا 
جوابه سابقاً وأوضحنا أنه لا يعرف شيئاً عن الخمس الى لقنو إن أراد فن أن 
الجمرك لا يتلاءم مع تشريع الخمس ان انحصار الضريبة بالخمس لا يتلاءم مع 
الجمرك مع أنه أمر لا بد منه . فقد أثبتنا أن الضرائب المشرّعة في القانون قد شرعت 
بأحسن وجه وروعي في ذلك جميع جهات مصالح البلد والناس بمقدار يكفي لكل 
أجهزة البلد مهما كانت كثيرة وعظيمة وبمقدار ما يتقدم البلد الإسلامي بمقدار ما تزيد 
الضرائب ويزيد ما يخلص للدولة ولا حاجة إلى قانون الجمرك الذي يشل تطور 
التجارة في البلد . فالقانون الإسلامي وضع في الإسلام بحيث لا يلحق أي ضررٍ 
تجارة وصناعة البلد . أما قانون الجمرك الذي يعنى أخذ الضريبة قبل التجارة 
والانتفاع فتلحق أضرار أ كثي ة بالصادرات والواردات ويضعف سوق التجارة . إذد 
ليبن هن الضرووقى أن يكون في البلد قانوناً في الجمرك بل له مضرات كثيرة ويجب أن 
يلغى هذا القانون بأسرع ما يمكن ورفع كل موانع الحدود ومشكلات التجارة من 


( الأرز بالفارسية معناه « برج (( يقول الإمام ( قده ) يمكن 0 يكون أصل الكلمة في اللغة ( به رسج‎ )١١ 
. ) ومعنى « ربج ) التعب ومعنى « به » إلى أو ب (المترجم‎ 
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أساسها حتى يترقى الوضع المالي والتجاري في البلد . ثم مع غض النظر عما في أصل 
القبانبون من اضراز.وق تلفدذة مق :اسيل ومصائب يعلمها الجميع . فإن شرع 
الإسلام يختلف عن قوانين البلاد التي وضعت بلحاظ بلد واححد حتّى يكون فيه 
ضرائب جمركية وحدودية . الإسلام برعد أن يرضع الحدود في العالم وأن يشكل لذ 
يدا يكون البشر جميعهم نحت لواء واحد وقانون واحد وأن يزيل هؤلاء المتوحشين 
والمجرمين من بين البشر ومثل هذه الحكومة لا يوجد فيها ضرائب حدودية وحمركية . 
جاءت حكومة ا 712 كاعر البشر تربية أخلاقية ومن أجل الرياضة الروحية 
والحياة المادية والمعنوية ٠‏ فهي ضد القومية التي هي من أفكار البشر الحاهلية فليس في 
الإسلام عربي وفارسي وانكليزي وفرنسي الإسلام بريد االحرحيف والتقوى فمن كان 
أكثر تحلياً بهم كان أقرب إلى الإسلام وإن كان من أفريقيا « إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم * المشرّع هو الله والله لا قومية له مع أحد وليس هو إلى جانب فئة بخصوصها 
وينظر إلى جميع البشر نظرة إلهية عظمى وأنزل القرآن والإسبللام من أجل سعادة أفراد 
البشر . إن هذه الجدار التي سوّروا بها الدنيا وسمموها أوطاناً وبلداناً هي من أفكار 
البشر المحدودة وعلم الله المحيط بكل شيء فوق هذه البلاد والدنيا هي وطن اليقتز 
وعلى جميع الأفراد أن يصلوا فيها إلى سعادة الدارين وهذه السعادة تكون باتباع قانون 
يفي بجميع احتياجات البشر في جميع العصور وبالنسبة إلى كلا الدارين وهو رحيم 
ودود بكل العالمين لكن ليعلم أيضاً أن الدولة يمكنها أن تأخذ الجمرك من البضاعة 
الخارجية لتجيز دخولها لكن هذه الضرائب لا يجوز أخذها من أهل الدولة ومن 
المسلمين: .. 


تدخل غبي ف المعقولات : 

هذا الجاهل مدّ رجليه خارج بساطه وتدخل في علم يرتكز على علوم كثيرة لا 
مت يا ري وبن ‏ عى التطيق ا بساحي لمجا بو ازا 
كبير في الليل والنهار . يريد مع دماغه الفارغ التدخل في هذه العلوم . والحوم حول 
الحقوق الإسلامية يجر إلى أخطاء كرى وأغلاط كثيرة كما رأيتم ورأينا 0 
) الخمس أكثر عملياً من الزكاة لكن مع ذلك فيه إشكالان كبيران : الأول : 
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وردت أحاديث كثيرة صحيحة وغير صحيحة أن الإمام أباحه والذي أباحه الملك لماذا 
لا يبيحه الشيخ على خان وقد أحصيت في كتاب الوافي ١5‏ حديثا في هذا المجال فلماذا 
اهتممتم كل هذا الاهتام بحديث يقول : « من زار فاطمة بقم فله اجنة ». وبنيتم 
ذلك لك اليك ارا فم كر مكاعر لحارم كن لكار ب0 سد نيا المدح 

غيره . عفارم على هذا التذين » . 

هنا لا نستطيع أن نعالج هذه المسألة على ضوء علم الفقه لأن هذا يحتاج إلى 
بحث علمي لا تسعه هذه الأوراق من جهة ولا يليق به هؤلاء من جهة أخرى . لكن 
لا بد أن نوضح هنا معنى الإباحة حتى يتضح مستوى معلومات هؤلاء . لو فرضنا أن 
قانون البلد نص على ضرائب لأجل مصالح البلد وأ جهزة البلد ومن هذه الضرائب 
حدد لملك المملكة عشرة آلاف تومان شهريا ثم قال الملك وهبت حقي إلى الناس أو 
للدولة فا هو الذي يُفهم من هذه الحبة غير أنه تنازل عن حقه ما دام هو الملك أو إلى 
الزمان الذي يحدده . وهذا لا يعني ثبوت حق للسلطان أكثر من أنه وهب حقه . 
وهل يمكن للملك بكلمة « وهبت » أن يخرب قانون البلد وهل له مثل هذا الحق . لا 
مخيص عن الالتزام أن الهبة لا تبطل القانون ولا يمكنها أن تكون كذلك . ثم نغض 
النظر عن كل الكلام ونقول : إن قانون الخمس الذي هو ضريبة على كل المنافع قد 
وضع من أجل جميع مصالح بلد الإسلام بمقتضى الآية 7 من سورة الأنفال 
« واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القرب واليتامى 
والمساكين وابن السبيل * . نحن نسأل جميع المسلمين والعلماء هل للإمام الحق في أن 
يبطل قانون الله ويخربه أم لا . لا بد أن يقول الجميع إن الإمام ليس له هذا الحق . 
الإمام إنما هو مفسر التشريع لا ناسخ له وبناء عليه فإن هذه الإباحة مرتبطة بقسمه في 
زمانه مثل هبة الملك حقوقه أو أنها متعلقة بأمور خخصوصة والدليل الواضح على هذا 
الأمر أن أمير المؤمنين2©0 (ع ) بحسب هذه الروايات قد أباح الخمس لشيعته وبحسب 
هذه الروايات كان الأئمة بعد أمير المؤمنين (ع ) كالباقر والصادق رع ) وسائر الأئمة 
يأخذون الخمس من هؤلاء الشيعة وكانوا يقولون من أكل درهما من الخمس ففي 
جهنم ومن يتعامل بمال الخمس فمعاملته باطلة فإن كان معنى الإباحة كما يفهمها 


. يراجع الوسائل‎ )١( 


هؤلاء الجهال فكيف يأخذ الأئمة الباقون ما أباحة على , بن أبي طالب . إضافة إلى أن 
هذه الروايات النى ذكرها الكاتب يستفاد منها إن ما هو مورد الإباحة ليس الخمس 
أن الإنام تنه الذى نات لشي كان اعد الخمس رهذا يد لعل ان الاراحة بيت 
متعلقة بأرباحهم بل وهو الذي تدل عليه الروايات . الإباحة راجعة إلى ما يصل إلى 
الشيعة كال وات ور كاله رح عر عم هعاس نيم عب 
عليهم الخمس ولم يفعلوا فكل من يصل إليه هذا المال يجب أن * يخمسه أي يجب دفع 
الضريبة التي بعس خرن من ابد الذي انتقل إليك وفي هذه الحال أباحوا 
التصرف في المال حتى لا يقع المؤمنون بهذا القانون في ضيق . وحاصل الكلام أن 
حي يعلم أن الإمام أو أي شخص آخر لا يمكنه إبطال القانون الإل مي واهبة ليست 
إبطالا للقانون . وطبعا هذه المسائل تعطى حقها في الفقه وقد بحث فيها العلماء هناك 
بتحليل علمى . لكن الباحشين عن الفتن لا يتراجعون ولسنا ندري ما هذا الحقد 
الذي يكنه هذا الجاهل للرسول وأولاده الأطهار حتى نراه يعود من كل ناحية ليلدغ 
هذا المقام . فهنا يعتبر حرم فاطمة المعصومة المحترم بيت صنم مع أن الجميع يعلم أنه 
محل عبادة عظيم للشيعة يذكر فيه الله في اليوم والليلة من قبل الآلاف الزوار . 
واعتبار مثل هذا المسجد العظيم بيت صنم ليس له اسم إلا الضغينة لآل على . 


تكرار الهراء ومقالة حاهلة : 


يكرر هذا الجاهل الكلام السابق ويذكر الإشكال الثاني على الخمس ويقول : 

) الثاني :لسن المقضود مره أخذ المال مجرد الأخذ بل المراد الأصلي 00 
مصاريف البلد الضرورية . والمال بناء على هذا التشريع ‏ كما رأينا - ليس فقط أن 
مصرفه غير مفيد للبلد بل هو مصنع كبير يخرج المستعطين وأنتم أنفسكم إذا كان 
لديكم ولد سالم عاطل عن العمل ؛ أنتم غير مستعدين لإعطائه مصروفه فكيف 
غيزكم . فكيف يرضى محمد وعلى وهما نبع الغيرة أن يعطى لأولادهما أو لأشخاص 
آخرين باسمهما بلا عوض ويفسحون اجال لتكون جماعة كثيرة عاطلة عن العمل 
باسم الدين » . 

وفك ند كرتا قطان ص فك الطبزانك" أن افك الور انهم وخصوضيا اللمس .هو 
من أجل مصالح البلد والناس وهذا الجاهل من جهله يتفوه بهذا الكذب ٠»‏ وإدارة 
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البلد الإسلامي في زمان رسول الإسلام والخلفاء كانت ترتكز على هذه الميزانية مع أن 
قانون الأموال لم يعمل به بالكامل في زمان الخلفاء . وأما قوله إنه مصنع استعطاء 
فهذا من جهله وقد تقدم عدم جواز صرف الخمس للسادة الذين يقوون على العمل أو 
عندهم مال بل إنما يعطى الفقراء العاجزين عن العمل وتعطيهم الدولة مصاريفهم 
المتعارف عليها حسب ما تراه مناسيا . وهذا يقضى على الاستعطاء من جذوره » وقد 
لاحظ الإسلام ذلك . ولو طبّق تشريع الإسلام في الخمس أو الزكاة لزال الاستعطار 
من جذوره مر من العالم والدولة الإسلامية مسؤولة عن نحريك الدين عندهم القدرة على 
العمل كي يعملوا وتلزمهم بذلك وأما العاجزون ولا مصدر مالي لهم فهي تدبر 
أحوالهم بالنحو الذي تراه صلاحاً . فهل يزيد الاستعطاء في هذه الحال أم أنه يقضى 
عليه . أنتم إما انكم لا تعرفوق: شيئاً ععن القانون اللإسلامي أو أنكم عن عمد تنسبون 
الأكاذيب إلى المؤمنين دون حياء . وماذاغ علينا أن نفعل ؟ . وأما قولك يعطون 
الآخرين باسم الدين فإن كان مقصودكم العلماء وطلاب العلوم الدينية فهؤلاء 
موظفون ُْ الدولة الاسلامية ومهم يتم الإرشاد وتفسير التشريع وإذا كان عند أحدهم 
ما يغنيه عن الأموال الإسلامية فليس له أن يأخذ بل هذا الصنف يخدم بالمجان وبلا 
عوض وإذا انكسر أحدهم في معيشته يجب جبره من بيت المال ومن لا يملك شيئا 
يعطى قدر معيشته وفي المقابل يبذلون تلك الخدمات الظاهرة للدين والبلد . ولا يزال 
هذا الصنف يخدم أكثر من أي صنف آخر مع أنه لا دولة إسلامية ومع أن لعفل ل 
هذه الدولة على القانون الأوروبي الوحشي السبيء فهم في عين الوقت الذي يحفظود 
فيه القانون هم أيضاً القوة الإجرائية وبواسطة التبليغات الناقصة الي لديهم يديرون 
ثلثي البلد أو أكثر مبدوء ودون تطفل على الدولة والبلد ودون أن يكون لكم خبر 
بذلك . أنتم تظنون أن الهدوء في البلد تحقق بيركة جهاز الدرك بالتشكيلات التي هو 
عليها والتى نعلمها . نعم يكون مساعداً لو أدير بشكل صحيح فالكارسى د أن العا1..- 
مُوض من قلب الشعب ليحفظ أمواهم وأرواحهم ولو تقوّت الارشادات الدينة 
وفهمت الدولة وظيفتها وساعدت هذه الفئة في عملها التبليغي لا المادي لفلف اللاحة 
إلى الدرك إن لم تنعدم . 


نظرة في الحداة الأوروبية المضطرية : 
يقول هذا الكاتب « من المضحك أن أشخاصا يجلسون ويتحدثون قائلين قد 


5 7/ 


ادل" الأوووبيوة متنا فاقونا وعملر امه عق :وصلوا] نا وعولوا انه اوفورنوة الى 
عملت الدنيا بالشريعة لحصل كذا وكحذا . نعم يمكنني أن أجلس في غرفتي وأبدع في 
عالم الخيال بلدا 5 فوق المحيط الأطلسى وأتصور فيه البنايات من ألف طابق لكن 
هذا البلد الخياللي كلمتان مكتوبتان على الماء ) . 


نعم وأنا أقول إنه ليس فقط مضحك بل من العار أن يقول شخص أن 
الأوروبيين عملوا بقوانين الإسلام ووصلوا إلى ما وصلوا إليه إلى أين وصل 
الأوروبيون هل أوروبا اليوم التي يحلم بها حفنة من الجهلة تعد من الشعوب 
المتمدنة ؟ أوروبا التي لا تبغي إلا التوحش وشرب دماء الناس واحتلال البلاد ولا 
تريد إلا حياة قبيحة مليئة بالفساد وتمهبوى التشريد هذه ال « أوروبا » ماذا يربطها 
بالإسلام وهو قانون العدل والعدالة ؟ أوروبا التي تدوس بدباباتها على الملايين من 
أنباء جنسها وتفنيهم بمدافعها ومع ذلك تعتبرونها من البشر وتتحسرون لأجلها ؟ أفٍ 
من هذا البشري الجاهل . إلى أين وصلت أوروبا حتى تمدحوها . أوروبا التى قتلت 
الآلاف من سكان المدن من أهل دينها وقضت على حياة النساء المظلومات والأطفال 
الصغار من أساسها ومع ذلك تضعون اسمها في لائحة بني الإنسان ؟ أين هو الإسلام 
في أوروبا . ليس في أوروبا من أوها إلى آخرها إلا الظلم وتفتيت البشر والإسلام من 
ذلك براء . في أوروبا ديكتاتوريات ومتمردون وبعدٌ عن العدالة . هذه البلاد المتلرية 
الواسعة منحرفة عن حكم العقل وعلى البشر ‏ بقلب واحد وجهة واحدة ‏ ضرب هذه 
الأدمغة المليئة بالفتن والفساد بقبضة حديدية ليعود إلى العالم أمنه . لو كان التمدن 
الإسلامي قُْ أورويا نا 1 تكن لتحصل هذه الفتن والمفاسد وهذه الوحشية التي 
يبرأ منها حتى الحيوانات المفترسة . وإلى أين وصلت أوروبا حتى نجعل قانونها فوافقا 
لقانون العقل . حياة أوروبا اليوم أقبح حياة لا يمكن أن تتفق مع أي قانون . لكن 
أنتم الضعاف العقول المساكين قد قهرتم لهم بالكلية حتى نسيتم حكم العقل واعتبرتم 
أن ما تقوم به أوروبا هو الحيد وهو ميزان التمدن وهذا من أكبر أخطائكم . وأما 
قولهم لو أندالناتنا عملت ده التشريعات لصار كذا وكذا .. والذي اعتيرته خيالاات 
منقوشة على الماء فهذا من جهلك ولذا انتقدته لأنك لم تره ولم تتعقله نعم لو كان 
الإسلام هو ما تعتقده أنت والذي ذكرن تناعن فاقرة المالىي لكات تقفنا عر »الما 
لكن تلك خيالاتك الواهية كتلك المدن الخيالية على المحيط الأطلسى . والإسلام 
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يختلف كثيراً عن خيالاتك وقد رأيتم إلى حدّ ما التشريع المالى في الإسلام وإلى حدٍ ما 
اطلعتم على قانونه العسكري ولو اطلعتم على قوانينه الحقوقية والحزائية لأدركتم الأمر 
جيداً ونحن في مقالة القاتوق ستدذكم كيقا مع التق حق لا مسبة هؤلاء الحهبال 
خيالات منقوشة على الماء . وقد تمكنت البلاد الإسلامية » خلال عدة قرول » من 
تطبيق نصف الإسلام فأبرزت أفضل البلاد وأرقى التمدن فاللازم على الأقل أن 
تطاعوا على كتاب « غوستاف لوبون » وكتاب تاريخ التمدن الإسلامي مع أن«تلك 
الكتب لا تحوي على تمدن الإسلامي :لقان ني عاقيا وهر الى افص معدا لا 
يتمكنون معه من فهم تمدن الاسلام فهم يفهمون تمدن الإسلام قُْ القبب المنقوشة 
والأطباق الصينية والأبنية المرتفعة والبرادي الثمينة مع أنها أمور بالإضافة إلى المتات من 
أمثالها لا دخل ها في تمدن الإسلام . 


0 كلمات غير موزونة ومضطرية : 

ل كالات قله السو ماكر عواة الود نا اناقط نر واتركي ققد 
كاوق 0 الكثير من السلاطين الذين كانوا يعملون بإجازة العلماء فلاذا لم يستفيدوا 
دو شنم الت امن القية هن تلنكواى لالخيرين والبوم اكب نان دور ليها والنننا 
وكتابنا هم من من أهل الدين فقولوا لهم طبقوا هذا الأصا ل الديني المهم حتى يكون 
وصوله أسهل من جهة ة ولينتفع الناس من مال الدولة الحرام من جهة أخرى ) . 

هذا الجاهل لا يتراجع عن النطق بكلام غير موزون مضطرب مليء بالاغلاط 
وهولا يدري أن عدم تطبيق قانونٍ ما يستند إلى أحد سببين : أحدهما : أن يكون 
القانون غير ممكن التطبيق وبالتأكيد مثل هذا القانون ليس إلا من نسج الخيال 
والثاني : أن يكون القانون ممكن التطبيق لكن الناس لا تعمل به لأسباب ما . فعدم 
تطبيق القانون حينئذ لا يشكل محذورا بالنسبة إلى القانون . مثلا كل الناس تقول 
الخيانة واللاعفة والظلم أمور قبيحة بحكم العقل والأمانة والعنة والعدالة أموو 
حسنة لكن في مقام العمل لا يعملون بكلام عقلهم أفيقال هنا إن حكم العقل غير 
صحيح بل الخيانة واللاعفة والظلم أمور حسنة لأن الناس تعمل بها . أم يجب القول 
إنه حتى لو خان جميع البشر وارتكبوا الظلم فالخيانة ستبقى قبيحة وكذا الظلم وستبقى 
العدالة والأمانة من الأمور الحسنة . فمقام القانون مقام الدلالة على الحسن والقبح أما 
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العمل فهذه مرحلة أخرى . ونحن عندما ننظر إلى أحكام الإسلام الحقوقية والجزائية 
والجنائية وطريقة تشكيل الحكومة والأحكام المالية والاقتصادية وكل ما له علاقة بقيام 
الدولة لا نجد في أي منها ما يمنع أن تكون ممكنة التطبيق ونرى أن حميعها موافقة 
لحكم العقل فلو غمل بأحكام القصاص والديّات والحدود في الإسلام مدة سنة فقط 
فإنه يقضى على أساس الظلم والسرقة واللاعفة المفتتة للأسر . ومن يريد أن يقضي 
على السرقة في العالم يجب أن يقطع يد السارق وإلا فإن يحرد الحبس قد يساعد على 
السرقة . حياة البشر تحفظ بالقصاص وفي القتل عن قصاص حية ١‏ ولكم في 
القصاص حياة » وإلا فإن حبس سنين لا يكفي . وإذا زنت المرأة والرجل بجلدان مئة 
جلدة ولوهد هن الحكم لم تكن لتبرز الأمراض التناسلية التي تقضي على الأسر . 
والعواطف الصبيانية التي تبرز في مقابل هذه الأحكام لم تكن عدا على وفق أحكام 
العقل ولذا فإن قطع يد خائن تساهم في إصلاح روحه وني إصلاح اليلق انقما: 
تقولون : ذلك خلاف الرأفة ٠.‏ لكن قبل مئات الآلاف بالأسلحة وإحراق المدن 
الكبيرة ليس خلاف الرأفة . لقد ضاع منكم مقياس العقل . بقتل قاتل يقضى على 
بذور القتل في العالم . تقولون : هذا يضر المجتمع البشري . لكن القضاء على بلد 
بالقذائف غير مضر . أفٍِ من هذا الإنسان الجاهل . 

وأما ما ذكرت من أن السلاطين كانوا الكثر ممن عملوا بإجازة العلماء فهذا قول 
ناشىء من عدم الاطلاع على التاريخ لأن تلك الإجازات كانت شكلية وإلا فهم م 
يعملوا لا بالإسلام ولا بكلام العلاء . لكن مع ذلك عملوا ب ل 
أحكام القضاء فكان حاها أفضل بمئة مرة من هذه المحاكم الظالمة الي نراها اليوم في 
بلدنا وهي حالة مؤسفة تشّل أفراد الشعب بأفضل طريقة . ونحن بعد ذلك 
9 0000 0 ا 20 
الدين وقلة منهم يؤيدون الدين ولكن يفسرونه ى] يحلو هم ومضار هذه المجموعة 
ليست أقل من الأولى إن لم تكن أكثر . 
طح رامع 

يقول هذا الكاتب : « يقولون : لو رأى الناس بحق حكومة وطنية تتم بهم 
لساندوها ولصرفوا في هذا المجال أموال النذر والوقف والوصية وغيرها تما يصرف في 
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طريق آخر وهذا نظير في التاريخ . أقول لو أن الناس تربّوا تربية صحيحة بل حتى لو 
لم يتربوا لكن كانت لديهم الأخلاق الفطرية الحسنة كان يمكن أن يفعلوا ذلك أما 
هؤلاء الناس الذين يأمرهم دينهم بأشياء ترون نموذجا منها في هذا الكتاب فلا يمكن 
أن يتوقع ذلك منهم . وهل تتوقعون ممن يبيتون وجارهم جائع ويذهبون إلى الزيارة 
جماعات حماعات في هذه الفترة العصبية أن يضحوا من أجل البلد العجب من هذا 
الخيال الساذج . 

صحيح أن الناس بالرتبة الصحيحة أو بالاحتفاظ بالأخلاق الفطرية تقوم 
بالأعال المفيدة للبلد والناس . لكن الكلام ني أن التربية الصحيحة هل هي التربية 
الدينية أم هذه التربيات التى نراها اليوم في بلاد العالم . والجميع يعلم أن أساس 
التربية الدينية هو توجيه الناس نحو الفضائا الروحية والمعنويات وتوسعة أفاقهم 
المحدودة وإخراجها من هذه الجدر الأربعة الصغيرة لعالم مادي إلى فضاء غير متناهي 
وعالم نوراني غيبي . وأساس التربية الماذية اليوم تزيين هذه الحياة المادية الطبيعية 
وحصر الحياة بهذا العالم الظاهري . ومن ينمو على هذه التربية لا يرى إلا هذا العام 
ويريده لنفسه ويضحي بحياة جميع البشر من أجل نفسه وإذا زعم أنه يخدم البلد 
والناس فهو اما محادع يريد أن يحفظ حياته أو أنه إذا قذم خدمة ما فلأجل الوصول 
إلى منافعه الشخصية لأن بناء هذه التربية لا يناسب إلا طلب المنفعة الشخصية ولا 
يمكن أن يضحّي الإنسان بمنافعه في سبيل الآخرين بلا مبرر . أما إذا ترب المرء على 
الثزية الديية دالناز ضعده ظير حمر .ذا لقال ل يتن لك سعياة ارقم وضنار ارسي 
وبالتالي فهو مستعد للتضحية بممنافعه المادية من أجل الحصول على منافع أعظم وهذا 
الشخص عندما يسمع # مثل الذين ينفقون أمواهم ني سبيل الله كمثل حبة أنبتت 
سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم 20# تتوفر 
فيه حينئذ روح خدمة الناس . نعم ذلك الدين الذي ابتدعتموه واظهرتم للناس 
تشريغانة هو تقولون لكر ليشن الدين هو ذلك ولا تشريعاته هي تلك . فاللازم 
على القراء المحترمين مراجعة كتاب الوسائل وهو من الكتب الدينية ولينظروا في أبواب 


512 01 قال إن اي ُْ “ 
)01 0 1 . والازمام ( قده ) م يذكر الآية بل ذكر ترحمتها وقال إن الله وعد الذين يخدمون الناس 
( المترجم ) . 
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الزكاة والصدقات والأمر بالمعروف والجهاد والعثر ة#وسائر الا وات الى تتحدث في 
هذه الموضوعات فهل يجدون يي أفضل من ذلك من أجل التربية الأخلاقية 
والعملية وهل الذي يتعامل مع هذه التربية يرى لنفسه وظيفة غير خدمة لِك 
فقد مرت في السنة الماضية أيام صعبة على البلد المظلوم والشعب الضعيف وكان يمفى 
فقراء هذا البلد حياتهم في تعب ونكد فمن هم الذين أوصلوا البلد إلى هذه الجال 
مكاتب الاعانة لتعرفوا من هم الدية انقذوا الناهن فرة الموايت هل هم الدين كانوا 
إلى السين) والمسرح . نعم قد يوجد فيهم شخص أو شخصان أرادا كرسي النيابة كل 
ل لي ل ل ل 0 وعندما 
خرت السيل قم سنة ١١0537‏ واضطربت أحوال أاللاف الأشخاص من هم الذين وقفوا 
بهمة عالية وحس ديني وبنوا لهم ما ينقذهم من الضياع إلا الهمة العالية للشيخ المعظم 
المرحوم الحاج السيح عبد الكريم الجائري ومعه ثله من المؤمنين ' عم ذلك اليوم قدم 


سخافات أخرى وحرافبات : 

يقول : « نعم الله أوجد في الإنسان حس طلب الحسن فإن اعملها الإنسان في 
طريق غير مفيد فيستمر عليه مثل ما إذا أعمل الإنسان شهوته الجنسية في طريق غير 
مشروع فإنه ينصرف عن الطريق المشروع وهذا هو الذي ترونه في إيران من بذل كل 
هذه الأموال الكثيرة باسم النذر والوقف والوصية . لكن قلما يوجد بينهم من يقدّم 
شيئا يداوى بحق أ الناس » . 

ونحن عندما نقول يجب أن يوجد الإرشاد الدينى بالنحو الذي أمعر نيه الي 
الل ال درف بن لني لاو ا رز ال لبان لكان لي ار زا ير 
غير المفيد . هل من غير المفيد العمل بآداب الدين فإذا كان النذر والوقف والوصية 
أمورا غير مفيدة فلاذا أوجب الله في القرآن ورسول الإسلام في الأحاديث المسلّمة من 
طرق الشيعة والبة العمل بها فقال في سورة الحج الآأية "٠‏ : # ثم ليقضوا نفثهم 
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وليوفوا نذورهم # وقال في مدح من يفي بنذره في سورة الدهر الآية ١‏ : 
ويوفون بالنذر ويخافون وما كان شره سسقطرا # وكذلك الحال بالنسبة للوصية 
والإسلام ألزم العمل بالعهود . وهذا الطريق مع ما فيه من نواقص قد أعطى للبلد 
والناس الخدمات العظيمة فكل هذه المدارس وَالكليات الدينية التي لا محسبون لما 
د والتى ذكرنا بعض خدماتها ا . كلها من هذه النذور والأوقاف والوصايا . 
ومجالس العزاء التي تعتبرونها غير مفيدة ونعتيرها نحن ناقصة فهي مع نقصانها قدّمت 
الخدمات الجليلة ففى هذه المجالس المحاضرات المفيدة والأحاديث الأخلاقية التي لا 
أعقلي الاتراق قحل اخيرات والق حمل اقرها عرس لقان إل التدويناك وال 
بواسطتها يقضى على الكثير من المفاسد الأخلاقية . من اللازم إجراء مقارنة بين هذه 
المجالس مع كل ما فيها من نواقص والتي تعتبرونها غير مفيدة مع المجالس التي تقام في 
هذا البلد باسم السين) الأخلاقية حتى يتضح من هو الذي يبذي في كلامه وليعلم ماذا 
يكره هؤلاء الجهال وماذا يحبون أو على الأقل ليذكر اسمهم في حماعة الثرثارين . لو 
طبقت إدارة الإرشاد الاسلامى فسترون هذا النذر وهذه الوصيّة والوقف وهذه 
المجالس الي أطلقتم عليها 97 غير المفيدة » كم ستقده الخدمات للبلد والناس 
حينكل . لااشك أن نصف إدارة البلد ستنشط هذه الأشياء لو اهتم المسؤولون في 
ترتيب هذه الأسس مقدار اهتامهم في إزالتها . لكن ينال والناس بيد العالم 
الذي عنده نصف هذه الحدذية منافع لا تتصورونها : 0 
نفسه وهم يعلمون أن هذه الأمور تخالف أغراضهم وشهواتهم ولذا يسعون لإزالتها أو 
على الأقل لا يساعدوا . 


وأما قوله : « فكل هذه المراكز للعزاء ومدارس الطلاب والقبب والمقامات 
يصرف عليها من الأوقاف لكن 0 سمع عن إنشاء مستشههمى أو دار للعجزة أو دار 
أيتام أو مركز تعليم أق امكال للك : 


بكل ذلك وأنها تتدخل في مشاريع الناس من هذه الأمور تدخلات في غير محلها 
فيتراجع التاضى هقان ذلك . لكن مع ذلك لو نظرتم بدقة في المحافظات فسترون 
أن أمثال هذه المؤسسات قد بناها المؤمنون وبنيت باسم الدين وليس لمقطوعي اللجام 


"0 


أي علاقة مهذه الأعمال بل خيرات هذه الفئة تذهب إلى مجالس السين)| والمسرح 
والرقص التي تتلف وقت ومال وأخلاق الناس وتبدّل فضائلهم إلى رذائل . 


طب اليونان : 
جامعة ططه« جندي شايور » الذي كان بحضر درسها في الطب السلاطين فوصل الأمر 
إلى أن صار أطباؤها يبودا أو من الذين قرأوا على أنفسهم تحفة الحكيم المؤمني ) . 

كان أساتذة جامعة « جندي شايور » من الأطباء الروميين واليونانيين الذين 
كانوا يعلمون الطب العالى للطلاب الإيرانيين وروجوا الطب اليوناني في البلد . والآن 
يجب أن نرى من هم الذين الغوا الطب اليوناني الذي كان أفضل وسيلة لعلاج كل 
الأمراض والأمزجة وأسهل طريق اقتصادي كما كان يتم بشكل أفضل من الطب 
الأوروبي اليوم ومن هم الذين قضوا على أساسه في العالم وأتوا مذه الخيانة الكترى 
لإيران . والجميع يعلم أنه في هذا القرن الأخير عندما جاء الطب الأوروبي إلى إيران 
لم يصل إلينا الكثير من فوائده ومن غير المعلوم أن يصل ولكن مع ذلك قدّم خدمات 
ما للناس 1 حينبا انهزم الإيرانيون وخصوصا المسؤولون دفعة واحدة واستسلميوا 
لأوروبا في كل الأمور وواجهوا الطب اليوناني بكل قواهم وضيقوا وشددوا على البقية 
ودفنوها معهم وفضت الدولة حفنة من الشباب عديمي التجربة مع تحصيلات علمية 
ناقصة جدا وبمجرد الديبلوم لكن مع وسائط وتلاعبات وأمثال ذلك من الأمور التي 
تعرفونها أفضل منا. فضأتهم على تلك البقية من الطب اليوناني وقضت على أساس 
ذلك الطب ف العالم واليوم حيث وقف كبار أطباء الملد على خطئهم تا لديهم أن 
إلا بالعمل وفق القوانين اليونانية والعلاج الأوروبي لا يمكنه أن يقدم ما يلائم هذه 
الأمراض وليس إلا الحسرة والندامة . واليوم من غير المعلوم أن نجد في جميع أنحاء 
إيران ‏ التي حسب قولكم فيها جامعة « جندي شايور  »‏ من يفهم قانون أبي علي 
وهذه ضربة وجهها للبلد الأجانب عير مسؤولينا الجهال . قال أحد أطباء اليوم إنه 
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نيت لكا ولكبار اطيباء.البلة انل قائندة فوطت أووويا الآ ب المترابحنة أمنا الادوية 
الأوووفة قلا تاوق بل فى شكداف والريضن بيترلة اله آننا أن تجو أو بوت , 
قلنا لماذا لا يقول الأطباء هذا الكلام للناس قال لا يستطيع أحد قول ذلك . وقد 
صدق في ذلك . وجميع أمور البلد اليوم هي على وتيرة واحدة ولن يصلح الوضع إذا 
َم يوجد بي كتابنا من يملك الشجاعة الأدبية . تقوم القيامة اليوم إذا انتقد أحد الطب 
الأوروبي أو الحياة الأوروبية ويسقط من أعين الشباب الطلاب لكن قد يخطر على بال 
أحل منهم أن يقارن ويكشف الاخطاء وقد يظهر في الأزمنة اللاحقة من يؤيد هذا 
المسلك وتخطى خطوات في سبيل سعادة الأجيال الآتية . فيا أبها الكتاب عودوا إلى 
أنفسكم قليلا ولا تخافوا من الجهال وقولوا كلمتكم ولا تعميكم الحياة الأوروبية عن 
الحقائق فالجميع سمع أنه أيام رضا خان مرض ولده . الذي هو ملك الآن. 
بالتيفوئيد وعندما يئس جميع الأطباء من علاجه عالحه الطبيب الطالقاني على طريقة 
الطب القديم فكان اللازم أن يخطر على باب رضا خان والمسؤولين من هذا الامتحان 
أن يحسبوا حساباً لطب بلدهم لكن هؤلاء انتهى أمرهم وفقدوا الموازين إلى حدّ أنهم 
غير مستعدين للإقرار بفضيلة جزئية هم ويجهدون بكل أحاسيسهم ووعيهم أن لا 
يقولوا ما يخالف أوروبا والجميع يعلم أن الأوروبيين لبس عندهم تخصص في جير 
الكسر فهم بدل أن يجيروه كثيرا ما يقطعون العضو وكان في إيران اخصائيون إذا 
جيروا عضوا يعود إلى حالته الأولى والآن يوجد أشخاص هم في هذا الفن أفضل من 
أطباء الدرجة الأولى لكن هؤلاء ينقرضون والدولة لا تسأل وهذه خسارة كبرق . 
أقوال مختلة وكتابات مضطربدة : 

لالم يكن لهذا الكاتب هدف صحيح تصدر منه كلمات مختلفة ويقول : « من 
حسنات رضا خان أنه سن قانون بيع الأوقاف لصرفها ني الصحة والثقافة». وكان 
قد ذكر قبل عدة صفحات أن الطريق الوحيد الذي يخطر على البال. . . » فهو تارة 
يحدد مصرف الوقف للعلاء ويراه غير مخالف لأي قانون أو عقيدة وتارة أخرى يعتار 
أن من حسنات رضا خان بيع الأوقاف وصرفها في الثقافة والصحة وقد أثبتنا أنه بناء 
على أصل الملكية المبني على العقل والدين لا يحق لأحد التصرف في خلاف ما يريده 
الاللندى نمق سوا ها كام يدر قا كان لاسكا تدتفيت الشيخصن :لق عضيل رم 
مصرفه الأعمال الدينية أو الدنيوية فيأقي شخص آخر وبلا ميرر ليصرفه في مورد آخر 
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يتخالف مراد المالك أف:شيعة وم عض النظر عن حال الثقافة قْ بلدذنا هذه الأيام وعما 
يصرف فيها من مصارف والنتائج المعكوسة التي تترتب عليها ومع غض النظر عن أن 
مركز الثقافة هو مركز لفساد الأخلاق ومركز المصائب وعن أن إدارة الصحة لا تداوي 
ألم المحتاجين وكل سعي فهو من جهة الشكل من قبيل الأبنية والحدائق الفخمة لكن 
المرضى المساكين البائسين يموتون في أطراف المساجد والأزقة بسبب عدم تلقى العلاج 
ل ا ل ل ا 
عرفو تللق و بر لون لجا باه أكثرهم سي اكور لشي بيد اح 
فلا يملك الشجاعة الكافية ويخاف من تبويل هذه الحفنة التافهة . ومن الأشياء التى 
تحتاج ال إصلاح هي هذه الصحف والمجلاات المؤسف وضعها , وبعضهم قُْ ا حقيقة 
يتحدث نطريقة تنشر الفساد الأخلاقى والمفحشاء لأن هذه الأوراق المخزية هى أفضل 
طريق في هذه الأيام لنشر اللاعفة ولفك اللجام . هؤلاء الحيوانات أتباع الشهوات 
الذين يريدون باسم شرفي 00 : بعيش ويحيا وسرقص 0 إغنا 
سيتلقون عن قريب من المؤمنين ضربة ووب ابر وتهدم أساس طلب 
الشهوة على رؤوسهم : وبشكل عام على الشعب اليوم أن لا يعتبر الصحف التي 
عملت زمان اليكتاتور وال كان من مساعدية: الكدان أكثز شح شتات اوزاف تمزقة:, 
هذه الأوراق المخزية كان ينشر فيها ما يقوله رضا خان من أفكار غبية وضرر هذه 
الصحف أكثر بمئة مرة من الأحمدي والمختاري على الناس والبلد . وإن كان أولئك 
يزهقون روح مسكين في حبس ضيق أو يضربونه إبرة ماء حار لكن هؤلاء يقضون على 
شرف الشعن ويلقحونه اللاعفة والخيانة 1 ورؤوس أقلامهم أسم عنات الواتك اتيك 
سوءً من أبر الأحمديين . والذي يوقع الإنسان في اليأس من الشعب ويفهم أن 
إحساسات الشعب خلال العشرين سنة قد اختفت أن الصحف الموجودة في كل 
منزل » وهى بي أكبر معين للديكتاتورية ونراهم يشتركون فيها ويشترونها ٠‏ فلو م يمت 
إحساس هؤلاء بعحبا الوطن والشرف لكان اللازم أن محرقوا هذه الصحف والمجلاات 
في ساحات المحافظات ليفهم الكتاب حدودهم إلى الأبد لكن الحسرة أنهم سلبونا كل 
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من هم أولو الأمر : 

يكنب الكاتب هنا شيجة كلاه يشرله +1 والعيجية آنه لا بتد امام بزد 
كتبوء ارهد العجل ليس من حو ره بمتضوصية أويذلة يخصوصيها مل الشكرى: 
وحدها تدير الناس فالشخص الذي يمكن أن يكون حاكاً هو الذي يتمكن من تحمل 
هذه المسؤولية بشكل أفضل فإذا استطاع القيام بوظيفته فهو من أولي الأمر واجب 
الطاعة وإلاا يعزل ويوضع مكانه الشخص اللائق كما حصل في صدر الإسلام فإن 
أولئك الذين قَدّموا الطاعة المطلقة للخليفة قتلوا عثران » . 

بينا في مقاله الإمامة معنى أولي الأمر ومن هم بحكم العقل فليراجع القراء 
البحث هناك لتظهر لهم مذلة هؤلاء . وهنا نقول : قلت إن ولي الأمر هو الذي يعمل 
بوظيفته فيكون واجب الطاعة . هذا الوجوب أما انه مستند إلى الآية الكريمة 
# أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4 أو إلى حكم العقل . فإن كان 
المقصود أن الله أوجب إطاعة أمثال رضا خان ومصطفى كال وسائر السلاطين فغذا 
نفعل إذا قالوا ما يخالف قول الله والرسول هل يجب إطاعتهم أم إطاعة الله 
والرسول . والحال أن التخلف عن إطاعة أي منهم يكون محالفا لحكم الله ( بناء على 
تمسيركم ) فقولوا إذن لمن يريد العمل بهذه الآية ماذا يفعل فإذا قلتم إن ما يخالف 
قوله قول الله ليس من أولي الأمر فلازم ذلك أن تعارفوا ان كد الماوطلية واطافاءد 
الديرة خالفوا قول الله غير لائقين بمنصب ولاية الأمر بحكم العقل والذي يستطيع أن 
يكون من أولي الأمر هم الذين لم يخالفوا الله في فترة خلافتهم كلها ولم يخالفوا الرسول 
بأي حكم من الأحكام . فولي الأمر هومن أخذ الرسول بإبطه ودل عليه بحضور 
سبعين ألفا وولي الأمر الغائب المستور هو الذي حدّد التكليف في زمن الغيبة وقد ّنا 
ذلك في الجواب عن السؤال الخامس فليراجع هناك . وإن كان المقصود أن إطاعة 
السلطان واجبة بحكم العقل فقد ذكرنا جوابه أيضا في السؤال الخامس فلا حاجة إلى 
النكواق .: نعم هنا كلام آخر وهو أن هؤلاء المقطوع لجامهم يعتبرون القيام بالوظيفة 
المطلوبة من ولي الأمر أن يبيع الأوقاف وينشر كل هذه المصائب واللاعفة . كما ذكر 


5 0/ 


القائل بنفسه حيث اعتبر من أفضل أعمال رضا خان أنه باع الأوقاف . فأمثال هؤلاء 
السلاطين جيدون لأمثال هذا الكاتب والجميع على شاكلة واحدة . 


كلام فارغ حول الزكاة : 

فسر الكاتب آية الزكاة كما يحلو له فقال : « كان الناس في السابق أكثر ما 
يملكون التمر والإبل فجعلت الضرائب ما واليوم يجب أن تؤخذ الزكاة من المصانع 
والمعامل . والقرآن مع أنه أمر بالزكاة في مواضع عديدة لكنه ١‏ بحدد متعلقها ») . 

وقع هذه الليناقاق لق عرد اخطاء واس ل ستطرين . تنبا أنه يل أن 
الإسلام لم يضع ضريبة على المصانع مع أن ضريبة الخمس تشملها والحال أن الزكاة 
لا تتجاوز العشر فالإسلام وضع ضريبة على كل شيء وجد في العالم ويوجد وسيوجد 
لكن هؤلاء لا يعرفون أحكام الإسلام . 

ومنها أنه نسب إلى الله عملا لا يصح أن ينسب إلى الأطفال الصغار وهو أن 
الله أمر بالزكاة لكن / بل كر مر أي شيء ب الزكاة والآن نحن نسأل الله أي تشريع 
هو هذا الذي جعلت له عقوبات صعبة ولم تبين حدوده ولم تبين ما هي الزكاة ومن أي 
شىء تدفع وكم يدفع . أنعم مؤلاء الجهال الذين يصفون الله العادل بمثل ذلك 
ويقولون عنه أنه يدخل المرء جهنم ويعذبه لأجل شيء غير محدد . من هنا يجب أن 
يعلم أن شرع الله لا يفسّر بالرأى وقد جعل الله عقابا لمن يفسر القرآن برأيه . بيجب 
في التفسير الرجوع إلى رسول الإسلام وأولي الأمر الذين أمرنا الله بإطاعتهم فا يصلنا 
منهم في توضيح الشريعة أخذنا ونطيع وقد جعل رسول الله بأمر الله الزكاة في الأمور 
التسعة وحدّدها وجعل للمصانع ضرائب أخرى . 

يقول الكاتب في نجاية كلامه : « ذلك التاجر الذي لا يدفع ضرائبه وذلك 
الموظف في الدولة الذي يخالف وذلك العسكري الذي يتهرب كلهم مسؤولون بحكم 
العقل ») . 

يجب أن يلاحظ هل الضرائب تصرف في مصالح البلد أم في أشياء أخرى غير 
مفيدة وهو ما يعرفه الجميع فإن كانت تصرف في مصالح البلد فاللازم على التاجر أن 
يدفع بصدر مفتوح وإذا اتضح للأمة أن الأمر كذلك فلا أفضل من أن تعطي كل 
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سنة مقداراً من المال لحفظ أموالها وأرواحها وبلدها . لكن الكلام في أنه مع تفاهات 
المتلاعبين وخيانات موظفي الدولة على الناس دفع الضرائب . نعم هم مسؤولون عند 
أولئنك الذين يريدون أن يشربوا دم التجار ويملئوا بنوك أمريكا وأوروبا . ثم بعد أن 
يتنحوا يمضون حياتهم بها وحله انعو للب كلت أن يخون والخيانة في الإسلام حرام 
حتى خيانة من خان لكن في محيط ينظر فيه إلى الأمانة بعين الاستهزاء وتعد فيه الخيانة 
فخرا فالموظف المسكين الذي يوق انهه قارنا بين الخونة يرى أنه مهما كان قينا فإنه 
يفقد فطرته والحندي في هذا الوضع المؤسف المعمول به في المراكز العسكرية التي م 
تؤسس إلا من أجل الاستفادة منها ولصالح أخرى ء لا يرى لنفسه إلا اهرب . يجب 
أن يتبدل كل شيء في البلد حتى يروها قائمة على الإصلاح وإلا فالفاتحة . 
مواعظ غببية : 

يقول في خاتمة هذه المقالة : « اعلم أيها الحندي أن إراقة نقطة من دم العدو 
أفضل عند العقل من ملىء الحياض من دموع العين . واعلم أيها الحارس أن سهرك 
الليل للحفاظ على الناس أفضل من أن تحبي الليالي بقلب مضطرب » . 

إن أفضل من دعا إلى التضحية في سبيل استقلال البلد والحفاظ على الناس هما 
القرآن والإسلام . الإسلام هو الذي أعطى لمن يقتل في سبيل الله في ساح الحروب 
قيمتهم وقال : 3 ولا : تقولوا لمن يقل ني سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم 
يرزقون # . الإسلام لا يسبى شهداءه أبدا وهو يفتخر ويعظم أساء الشهداء الذين 
استشهدوا في طريق الحرية » مادامت الدنيا . اللإسلام هو الذي يعطى الثواب لقطرة 
دمع تسقط على شهدائه حتى يخلد اسم ل والشهامة . الإسلام يبقى دماء 
الشهداء في الإسلام تفور فيوقظ في الحنود حس ن التضحية . 

أنتم أيها الكتاب في خطأ إذ تظنون أنه بهذه الموعظة السخيفة توجدون في 
الجندي والحارس روح التضحية والأمانة . إن الذي يبيء الجندي للتضحية في 
الساحات الإيمان . التدين يأتي بمن يعرف المطلوب منه . أنتم إذا دعوتم الجنود إلى 
تذكر التضحية فهل تزيدون إحساساتهم أم م تدعونهم إلى نسيانها ؟ الحارس إذا 
راقن الله في قلب الليل وذكر الله البصير الحاضر في الليل والنهار هل يتهيأ إلى الحراسة 
والأمانة بشكل أفضل أما إذا قللتم من عظمة الله في عينه واعتبرتم أن ذاكر الله قلبه 
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مضطرب ؟ من هو الذي في الميادين الصعبة وإذا حمي الوطيس وفي المواقع الحالكة 
حيث يرى الحندي روحه في خطر الموت من هو الذي يدعمه ويزيد من قوة قلبه ويثير 
فيه حس الشجاعة والشهامة والتضحية والأمانة إلا الإيمان بحياة أبدية ونعيم لا 
يموت ؟ ماالذي يحرس قلوب الحارس في ظلمة الليل ولا يدعه يشترك مع السارق إلا 
ذكون اله والاعان معت اليلد 

لو كانت الارشادات الدينية وتحريك الحنود والحراس للارتباط بالمتدينين والعلماء 
بدل هذه الأناشيد الفارغة التى تحرك في الجندي شهوته . ولو كانت بدل هذه الموجات 
القبيحة في راديو اليوم التي تبث الفساد الأخلاقي كانت موجات تبث الفضائل 
والمواعظ الدينية لتنشر بين الناس لم يكن ليصل البلد إلى هذه الحال ولم يكن الجنود 
والحراس بالوضع الذي هم عليه اليوم . الجنود الذي يتحملون مسؤولية الاستقلال 
والحراس الذين يتحملون مسؤولية هدوء البلد وأمنه هم أحوج من غيرهم إلى العلماء 
والرياضات الروحية . وللأسف فإن كتابنا غافلون والمسؤولين أشد غفلة . 


وي نهاية هله المقالة تساك الله أن يوقظهم وأن يوقظ فيهم حب البلد 1 
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المقالة الخامسة 
القانو 0 


السؤال التاسع وجوابه : 


هل للبشر حق وضع القانون لأنفسهم أم لا ؟ فإن كان لهم هذا الحق فهل 
تجب طاعتهم أم لا ؟ ولو كان واجبا فا هو جزاء المتخلف ؟ . 


وقع ذكرنا كواب عرو سال ف السؤان الخافين افيا فليراجع وهنا 
نقول : إن كان المقصود من وضع البشر للقانون أن يضع فرد 1 وأتراة فاتوها هد 
أنفسهم يوجبون على الناس العمل به بحيث يستحقون في نظر العقل العقاب على 
التخلف عنه ى) هو الماعى في قوانين بلاد العالم . فهذا مخالف لحكم العقل الواضح 
ولا أحد يستطيع أن يقول إن تشر يع فرد أو أفراد لازم الإطاعة . يرى العقل التخلف 
عنه حراما ارو أنفسكم من عادات العالم الحاهلية القائمة على الديكتاتورية مهم| 
كان اسمها سواء سمّيت بالمشروطة أو الديمقراطية أو الاشتراكية أو الشيوعية وارجعوا 
اليحك لهذ لكان فين :العادانت وانظروا حدود صلاحيات الإنسان هل هي إلا 
فيم| يملكه بالطريقة الصحيحة ؟ هل يمكن لهذا الإنسان أن يكون به في نظر نظر العقل حق 
التدخل في أرواح وأموال الناسن, وأن يتصرف فيها على خلاف ما يريدون وهل تلزم 
الدولة نفسها بحكم أفراد وصلوا في رتبة علمهم إلى المرتبة العليا وجلسوا وقالوا شرعنا 
من أنفسنا أن يكون النظام في إيران جهوونا اف أن يدفع أفراد هذا الملد مقدارا فعن 
من المال من أجل تأسيس مؤسسة الكهرباء هل تلزم نفسها ببذا الحكم مهما كانت 
مرتبة علمهم أم اغيا تعتيره لاغيا وإذا أرادوا المتابعة ووضع فانون عمل فإنها تعتبرهم 
محرمين وتحاكمهم في المحاكم الصالحة فإذا كان للبشر مثشل هذا الحق بحكم العقل 
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فلاذا يعتير هؤلاء مجحرمين ؟ وحاصل الكلام أن البشر ليس لهم مثل هذا الحق وكل 
من يضع قانوناً فليس إلا حبراً على ورق . والعقل يقضي بأنه لا ينفذ حكم أحد على 
أحد إلا حكم الله لأن جميع العالم له فالعقل يرى نفوذ حكمه على الجميع . هذا كله 
مع فرض كون أحكام البشر عقلائية وضعت من أجل مصالح الداسن فاه حت مح 
ذلك ليس لأحد الحق في أن ل أموال ونفوس الآخرين خلافا لما يريدون وإن 
كان لإصلاحهم إلا في بعض الموارد الناقرة لح مل هد الثيء ء لا وجود له في ما 
تسئْه الحكومات البشرية من أحكام ولم تكن أبداً على أساس مصالح الآخرين . ألقوا 
نظرة على جميع بلاد العالم من أول يوم يدلنا التاريخ على تشكيل حكومة فيه من قبل 
البشر أنفسهم إلى اليوم حيث تقوم حكومات عظمى بأسماء مختلفة فهل تجدون غير 
جماعة متسلطة تفدي أتعاب من هم تحت سلطتهم من أجل منافعهم وشهواتهم لكن 
بأساء متعددة يغفلون الناس ويشغلونهم بها فباسم الوطن وحفظ استقلال البلد 
واحترام قانونه وأمثال هذه الألفاظ يجلبون قلوب الآخرين وهم أنفسهم أبعد الناس 
عن هذه المعاني وهم أكثر من يخالف القانون . فامتحنوا كل واحد من هؤلاء الذين 
ييتفون بعظمة البلد وحب الوطن والذين اعتبرقوهم أصلح الناس وأرشدوهم إلى 
رجل أكثر خدمة للوطن منهم في عمل ما . فإنهم حين يجدون أنفسهم غير قادرين على 
خدمة الوطن مثله يقيلونه من العمل ويعفونه وحينئذ ستدركون لماذا م 
الوطن والبلد . يريدون الوطن وما فيه لأنفسهم ولا يمكنهم أن يضحوا بأنفسهم من 
أجل الوطن نعم قد تثور فيهم أحيانا غريزة حب الشهرة بالإضافة إلى تشجيع 
الآخرين هم فيضحون لكن ذلك في الأشخاص السذّج أما المحتالون الذين وصلوا 
إلى الزعامة فقلم) يُقدمون على مثل هذه الأعمال . انظروا إلى هذا البلد والقبائح التي 
يرتكبونها في الوزارات والنيابات وماذا يرتكبون من دسائس وتضييع للقانون فهل هذا 
ل ل ل ل ل ل ل 
أمام , بعض الخيل ليستفاة :نتيا ويظيفود القانون بحق الآخرين بأسشاء خيلفة غايتة أن 
احتيال كل حماعة كلما كانت « نعمهم) أكثر محادعة وأكثر زخرفة . فلا فرق جوهري 
بين المشروطة والمستبدة والديكتاتورية والديمقراطية إلا في الألفاظ المخادعة وحيل 
المشرعين . نعم أهل الشهوة والمنافع يفترقون . فالشيوعي هو الديكتاتوري باسم 
مختلف وإلا.فإن من يحكم الكادحين والعمال وغيرهم يشرب دماءهم ويحيى في القصور 
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العظيمة والسيارات الجديدة فهل يجوز القول إن البشر ‏ وهذا هو حالهم ‏ لهم حق 
التشريع وإطاعتهم واجبة . من هنا يجب أن نعي أن المشرع يجب أن يكون بعيداً عن 
المنفعة والشهوة وهوى النفس والظلم ولا يحتمل في حقه مثل هذه الأشياء وليس إلا 
الله العادل فالمشرع لا يجوز أن يكون غير الله . وحيث حكم العقل بأن التشريع من 
الله وليس لأحد أن يتصدى لهذا الأمر وليس له حق ذلك يجب الحكم بأن الله قد 
شرع وإلا فإن لازم ذلك ( والعياذ بالله ) أن يكون الله العادل غير مهتم يما هو 
كد سرد وأي خيانة أعظم من أن يترك الناس لأنفسهم ولا يشرع لهم قانونا 

عقلائياً ويجيز لهم بالسكوت التمرد والتوحش والظلم فإذا كنا نعتقد أن الله عادل 
وجب تنزيهه عن الظلم والجهل ومن هنا يقول العلماء من أهل الدين أن الدين وهو 
القانون الإ مى قد جاء لإدارة بلاد العام وتحريك الحياة ومن يعمل به ينال سعادة 
لا 


نظرة قْ الكتبيب المهترىء : 

يقول : « يقول الدين اليوم إن القانون الوحيد الذي نجب إطاعته هو ما يصل 
من الشرع ما سواه فلن ]سوا دن كلن خا مجه ٠‏ ملس اواك ذا لفت لهات 
ستدركون إحدى المنابع الوئيسية لتعاشة هذ] الله ... 


وقد أثبتنا في جواب السؤال الخامس والتاسع أنه بحكم العقل لا يمكن أن 
بآيات تدل على هذا ٠‏ ثم إن الكاتب عندما يقول : «يقول الدين اليوم 20000 
يلاله دين الإسلام فذلك لجهله بالقران والإسلام أو لغرض آخر .إلا -فإن الأمر 
أوضح من أن فى أن دين الإسلام أبطل كل الثبر ايف فُْ العالم الآأتية من كم 
حفنة من الجهال المريضة بالسفلس . والإسلام لا يعترف بأي تشريع في العام والله 
دك تشريع الإسلام إلى الأبد لجميع البشر وسنذكر الأدلة لإثبات ذلك من العقل 
والقرآن حسب الحاجة في الجواب عن اراد 0 . وأما 5 ١‏ ار احدى 
0 ا وف 58 اليلد . لكد اعد بالقانون 5 ف 0 اليلد الا 
من الأجانب ذوات الأدمغة المسمومة الذين يريدون أن يقدّموا مصالح بلدكم ومنابع 
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ثروته فداء لبلدهم . هذا العمل يوجب سعادة البلد . كيف ؟ . العمل بكلام الله 
ورسوله منبع تعاسة لكن العمل بقول عدد من النوانتي المنتفعين من كرسي النياية 
انتفاعات غير مشروعة منبع للسعادة . ثم إن الدولة لا تعمل بقانون الإسلام بل 
تعمل بالقانون الذي مخض من تلك الأدمغة فأين هو حسن الحظ الذي وصل إليه 
البلد حتى الآن . نعم قد كان للبلد نصيب من حسن الحظ بقبعة الطربوش والسفور 
الذي يقضي على الشرف والشوارع العريضة الطويلة وفقدنا منابع الثروة وفضائل 
الأخلاق . أنتم من هذه السعادة الموهومة تأخذون سعادتكم وتفهمون أن كتاب اليوم 
بيد من يلقحون هله الأمور للناس . وما هو مقصودهم من أن العمل بالكو وشرع 
الله يوجب تعاسة البلد وني العمل بقوانين الأجانب السعادة . أفٍ من هذا الإنسان 


الحاهل وأفٍ من هذا النوم الثقيل . 


يقول الكاتب مع كل هذا الجهل الذي عنده عن اللإسلام والذي اطلعتم على 
نماذجه في الكتيب القبيح وعرفتم مستوى عقله وإدراكه ومعلوماته . يقول في عمى : 
من المسلّم أن قوانين الشرع مهم كانت جامعة وكاملة فمن المحال أن يتمكن من 
تأمين جميع احتياجات البشر في كل مكان وزمان مشل اليوم حيث نحتاج إلى قوانين 
كثيرة مثل قانون سند الملك ونحوه والبنك ومضى الزمان ومذهب المحاكم والمحاسبة 
والميزانية والجمرك والمئات من أمثاها التي لم تصل من الشرع . 


عفارم على هذه المعلومات الغزيرة والعقل الكامل . ومقصودكم من قولكم أن 
قانون الشرع مهما كان فهو لا يفي بجميع احتياجات البشر إن الله لا يمكن أن يطلع 
على أحوال الناس لكثرة البلاد وكثرة أفرادها وتطاول الأزمنة وبالتالي لا يتمكن من 
وضع قانون جامع بين جميع الاحتياجات فيا أهلا بهذا التوصيف لله . نحن نؤمن بأن 
الله يدير هذا العالم الواسع الذي يحوي ملايين المنظومات الشمسية لا يغفل عن كل 
ذرة من ذرات العالم الواسع مما لا يحيط به العقل البشري ولن يدرك مهما توصل إليه 
القطرة من هذا البحر الذي لا ينتهى وكل الحاجات لكل موجود هى عنله ظاهرة قادر 
على رفعها . وذلك الإله الذي لا يعرف حاجات البشر ولا يتمكن من وضع قانون 
يفي بها وهم في هذه المنظومة الشمسية لا يساوون شيئاً مع أن منظومتنا الشمسية هي 
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أيضاً بكل ما فيها أصغر من الذرة إذا قيست إلى الفضاء الواسع . إن هذا الإله لا 
نعترف به إها بل لا نعتبره أفضل من إنسان كامل . أنتم تعتقدون أن الإله صغير لا 
قيمة له فتعترضون على قوانينه وتظنون أنه لا علم له بقانون سند الملكية والجمرك وم 
يصل علمه أن يضع قانون الجمرك . 

والآن يجب أن ندرس هذه القوانين التى عدّها لنرى هل جعل الله لها قانونا أم 
9 
نظرة عامة إلى قوانين اليلد : 

والقوانين التي ذكرها الكاتب وذكر احتياج البلد إليها وإنه لا أثر لما في الشرع 
هي على نحوين : 

احدهما : تلك التي تالف الشرع مثل الضرائب على الفواحش وصالونات 
الشكر وأمثال ذلك . وأمثال هذه القوانين مضره ومحالفة لمصالح اليلد . ولو درست 
كل واحلة منهاأ بالتفصيل فسيهم الأضرار القن تلحق البلاد الإسلامية من جراء هذه 
القوانين المتعفنة . ومن هذا القبيل قانون القضاء والحكم ( الموجودين في البلد ) 
والمعاملات غير المشروعة وقانون الزواج وأمثالهها . وتستطيعون أن تتخذوا قانون 
الزواج مقياسا على حال سائر القوانين . فهم يحرمون على الشاب ثلاث سنين من 
الزواج وهو في موفع ظهور الشهوة وعلى خلااف اسه الضصيعة التي هي من السدرة 
الوغهية في تعيين البلوغ وهذا لا يوجب غير إشاعة الفحشاء وفساد الأخلاق . إن 
البلوغ الشرعي مطابق للبلوغ الطبيعي وهو ني عمر لا يقبل التغيير والحكم على خلافه 
يشيع الفحشاء واللاعفة ويساعد على ظهور الأمراض التناسلية المختلفة التى تقضى 
على الشبيات الطاهر . وهذا الاختلاط بين الشباب اليافع وفد برزت فيه الشهوة مع 
الشابات من أهل الشهوة مع هذا الوضع المفجع التى تكون عليه من الرأس والقدمين 
والصدر العارى مع الزينة المختلفة وهذه ا موسيقى المطربة المحركة للشهوة من الراديو 
وسائر الات الطرب فهي تربيات مسمومة أتينا بها من أساتذة اللاعفة . وتلك 
الاهتتامات من الدولة والمسؤولين لتحريك الفساد مع منع الشباب من الزواج المشروع 
ماذا يترتب عليها من مفاسد ؟ ألا من نظرة صلاح وإصلاح لهذا البلد والشعب 
الذي لم يفهم ؟ ألا من أملٍ لايجاد روح العفة والشهامة والشجاعة في شباب هذا 
البلد الخيالي الباطل ؟ . 
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النحو الآخر من القوانين المحتاج إليها في هذا الزمان تلك التي لا تنافي الشرع 
ولا الدخل في نظم البلد وتقدّمه . ومثشل هذه القوانين يمكن للدولة الإسلامية أن 
تشخصها من خلال أهل الخبرة بالدين الذين ينظرون فيم| وافق الشرع ويشرعون ما 
وافقه . مثلا إذا كانت "هناك حاجة من أجل حفظ البلد أو محافظاته لوضع قوانين لا 
تخالف قانون الإسلام وشخص أهل الخبرة ذلك فلا مانع من وضعها وتنفيذها ى) ورد 
في الآية 7” من سورة الأنفال التى ذكرناها في باب العسكر الإسلامي وهي تقول 
عليكم مقاومة اعدو كفا تفط ميو بنعمي ها تقنقيية ازوف ويد النياذ 
سنك للدورمت أمام الكلام الفارغ لهذا الكاتب . لأن قانون الإسناد والبنك وأمثالى] إن 
كانت مخالفة لشرع الإسلام فهو ليس قانوناً وإن لم تكن مخالفة وكانت دخيلة في تنظيم 
أو تقدّم لبلد فاندولة مكيبا تطبيق ذلك حسب ما تقتضيه اللصلحة في البلد وإن 1 
يكن لهذا القانون اسم في الإسلام . مثلاً في صدر الإسلام كان البلد الإسلامي 
فخيرا فلم تكن حاجة إلى البنوك والسندات والاحصاء وأمثال ذلك . وكان عتاد 
الجيش في ذلك الزمان غير العتاد في هذا الزمان ولم تكن هناك وزارة بريد وتلغراف 
(أولم تكن بهذه المظاهر لكن الإسلام لم يمنع من تشكيل ذلك أصلا ) : فعلى أهل 
الخبرة في الدين أن يوافقوا عليها وهكذا الأمر في عتاد الجيش هذه الأيام بالنحو الذي 
يوافق صلاح البلد فيجب الاعداد . ولم يكن الإسلام أبدا مالفا مع مثل هذا التقدم 
و يخالف أي تطور سياسي واجتاعي . وجهالاتكم ليست إلا إثارة للفساد والفتن . 


قانون الإستاد قْ الإسيلام : 

وقانون الإسناد ‏ بالنحو الذي يطبق الآن في بلد لا يملك تشريعاً صحيحاً في 
المحاكم والمبتلى بالمظالم باسم محكمة معروفة ‏ هو من أكبر المصائب لأن الناس في 
حاجة إلى أن لا تبتلى بالمحاكم بأي وسيلة20 . أما قانون القضاء في الإسلام الذي 
سنشور إليه فيا بعد فهو بالنحو الذي وضع يغني عن الحاجة إلى قالون اللإسناد 
طلقا . ومع ذلك فقد شرع قُْ الإسلام قانون لأجل الإثبات في المورد الذي يحتاج 
إليه ىا ورد في الآية 78١‏ من سورة البقرة . وهي من أطول آيات القرآن . وهؤلاء 
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الجهال الباحثون عن الفتن لم يحسبوا حسابها فىاذا نسمي هذه الخيانة والتحايل . أما 
قانون البنك فهو من فروع المعاملات التي وضع لها الإسلام آلاف التشريعات وهؤلاء 
الباحثون عن الفتن من جهلهم وقفوا يجادلون بلا مبرر . والمعاملات في الإسلام مثل 
قوانينه الأخرى روعي فيها مصالح البلد والناس بالشكل الكاني حتى إنه أبطل 
المعاملات الشخصية المخالفة لصلاح الناس والبلد فمنع من المعاملة على المسكرات 
ومعاملات القمار وآلات اللهو ومنع من صناعتها واستععالها ومن صرف الأموال ف 
المسرح ومجالس الرقص والسين! وأمثال ذلك التي يشكل كل واحد منها أساسا من 
اين الفساد الأخلاقي ومنع من جميع المفاسد . ففي الإسلام رعاية كافية للجوانب 
الاجتاعية والأخلاقية . فاذا نفعل مع حفنة من المهذارين الذي يبيحون كل تهمة 
بألفاظ لا معنى لا ولا يتراجعون عن أية مذلة يريدون العداء لله وشرعه ؟ أليست هذه 
خيانة للفكر ؟ ألا يتلاعب هؤلاء بمصالح البلد والناس ؟ . 


قانون المحاكم في الإسبلام : 
العجب أن هؤلاء السفلة هضوا بما عندهم من مستوى من المعلومات . لمحارية 

القرآن والإسلام وللاعتراض على شرع الله . نحن لا ندري هل هو حقاً أن مستوى 
معلوماتهم هو بهذا المقدار؟ أم أنهم يتجاهلون وعن عداوة يفترون على الدين هذه 
الافتراءات الواضحة ؟ فيقول لا يوجد في الشرع قانون محاكم . إن القضاء في 
الإسلام من أعظم القوانين وفيه الآلاف من المواذ العقلائية ومن له أدى اطلاع على 
قانون المحاكم في الإسلام والشرائط التي اعتيرها في القاضي والشاهد يتضح له ما هو 
أساس هذا القانون كم| أن من عنده اطلاع على كيفية المحاكمة وسهولة فصل الخصومة 
وقربها في نفس الوقت إلى الواقع والحقيقة يظهر له الفرق بين قانون الله وقانون البشر 
وسنشير هنا إلى بعض بنود قانون القضاء في الإسلام لتظهر درجة علم هذا الكاتب . 


شرائط القاضي في الاسلام : 


أعطي في الإسلام أهمية كبرى لنحو القضاء وحملها الثقيل وعظم مقام القاضي 
بحيث قل الاهتام بمثله إلى هذا الحد حتى أن( أمير المؤنين (ع ) قال لشريح 


)000( راجم الوسائل كتاب الفضاء . 


القاضى : « قد جلست مجلساً لا يجلسه إلا نبى أو وصى نبي أو شقي » وقال الإمام 
الصادق (ع ) : اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي" للإمام العالم بالقضاء العادل بين 
المسلمين » . وفي رواية أن القاضى على شفير جهنم : فالقاضي تحدد مع هذه 
الصعوبات . وللقاضي في الإسلام شروط ان لم تراع هذه الشرائط وغيرها في قانون 
المحاكم لبطل أصغر حق في وقت تتم فيه المحاكمة بأسرع وقت . ونذكر هنا بعض 
شرائط القاضي في الإسلام وليقارن القراء بينها وبين قانون اليوم وقضاة اليوم وحينئذٍ 
سيحكمون بأنفسهم : 
١‏ - كال العقل والبلوغ فم لم يكن الشخص بالغاً أو عقله كاملا لا يمكن أن 
يكون قاضيا , 
الإيمان أي الاعتقاد بأصول الدين والمذهب . 
٠“‏ - طهارة المولد أي ولد من حلال . 
ة ‏ أن يكون رجلاً فلا حق للمرأة في القضاء 
أن يكون عادلاً أي ذا قوة يحترز بها عن التخلف عن شرع الله . فالعاصي 
اوع ويه 
أن 7 عام بأحكام القضاء وشرع الإسلام عن اجتهاد . 
٠»‏ أن يكون ضابطأً حافظاً فإذا قل ضبطه لا حق له بالقضاء . 
ثم إن الشرائط والآداب الواجبة والمستحبة والمكروهة كثيرة 2 لم نذكرها . 
فانظروا أنتم في شرط كال العقل والعدالة وقارنوهما مع حال قضاة اليوم إذ نجد أن 
الكثير منهم من الشباب الذين لا يحترزون حتى عن شرب المسكرات التي تخلخل 
القوى الدماغية بقول الله والأطباء . والشباب الذين يآاتون من مجالس السين) والمسرح 
والقمار وسائر ما تعرفونه أفضل منا إلى طاولة القضاء فاذا يتوقصع من هؤلاء أتريدون 
منهم - ومصاريفهم الضخمة التي لا تفي بها ما تعطيهم الدولة من معاش وهم لا 
إيمان لهم ولا تقوى ‏ أن يحفظوا حقوق الناس وأن لا يضيعوا الحقوق وأن يحترزوا عن 
الرشوة . إن كل من احتمل ذلك في حق هؤلاء القضاة الشباب بعيد عن حكم 
العقل . وكل من له أدنى علاقة مع محاكم هذا البلد يفهم المطلب جيداً ولا يحتاج إلى 
توضيح . وقد :يقال هنا إنه في الزمان السابق كان القضاء بيد المشايخ ولم تراع 
الكثير من هذه الشروط فكانت الرشوة وكانت الأحكام في غير محلها . نقول : 
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صحيح أنه لم يعمل بالإسلام في ذلك الوقت لكن هذا ليس ذنب الإسلام فلو كان 
هناك دولة إسلامية لمنعت هؤلاء المتجرئين ولكن لم يدعوأ دولة الحق تتشكل حتى تطبق 
قوانينها ويمنع من تضييع الحقوق . 

وفي الإسلام أيضاً شروط في الاحتجاج إن لم تراع يضيع حق الناس كم أنه 
روعيت أمور في نحو المحاكمة حتى لا يتلف وقت المتحاكمين بهذا المقدار الذي نرأه 
في المحاكمات الحالية . التي يمكن أن تدده عقر عراف وان قطول الحاكية عثرا آذ 
عشرين سنة وأحيانا يرث القضية الأولاد وحينئذ ما هو الوقت الذي أتلف والأموال 
الى يدانت و حي مترو بونااهي 0١‏ مستطرايات ابي نحصل للمتحاكمين والتي 
تعر اكلتاافيها عدا 


فالمطلوب في المحاكمة أو أن يعو العسر بأسر ع ما يمكن ويعود الطرفان ا 
أعالهم )| كان أن لا يصل إلى الطرفين أضرار غبر مشروعة . ثالكا : أن تكون 
المحاكمة بحيث يصل الحق إلى صاحبه قدر المستطاع . والإسلام راعى هذه الأمور 
الثلاثة » بحيث لو أجريت المحاكمة مع مراعاة شرايط القاضي والشاهد والمحاكمة 
فإن هذه الأمور الثلاثة تتحقق أو على الأقل يتحقق واحد أو اثنين منها . لكن في 
قانون المحاكم الحالي تقع على عاتق الطرفين مشاكل يحتاج حلها إلى عمر كامل وهنا 
يمكن لمحامي قدير أن يسحق حق الناس الواضح أو على الأقل يمنع من وصول الحق 
إلى صاحبه إلى آخر العمر . لكن في الإسلام لا يتمكن المحامي مهما كان قديرا من 
ذلك إلا ما ندر لأن الميزان في فصل الخصومة مرتبط بتشخيص القاضى . وحذاقة 
المحامي ومعرفته بالقانون قلّم) تكون دخيلة في ذلك . فيمكن في الإسلام أن ينبي 
القاضى في يوم واحد عشرين محاكمة . 


أما قانون « مرور الزمان » فهو من أة قبح الظلم يجب الغاؤه بأسرع وقت إذ ما 
هي دخالة مضى الزمان في إبطال حقوق الناس . هذه تقاليد عمياء ء لا تنسجم مع أي 
عدل وعقل . والمسؤولون والكتاب يعرفون أضرار المحاكم لكن ليس فيهم من يفكر 
في إصلاحها حتى ترفع هذه الاحجافات في البلد ولا هدر نصف الأوقات وأموال 
الناس . وقد ذكرنا في)! سبق قانون الميزانية في الإسلام وقانون جردم لتر 
من الفروع التي تحتاجها اميزانية فيجب تنفيذه والميزانية الإسلامية ىا رأينا هي أحوج 


لض 


من غيرها من الميزانيات إلى محاسبة لأن صندوق الميزانية مختلف فمن مصاريفها تأمين 
الفقراء الأمر الذي يحتاج إلى حساب دقيق وقد أثبتنا أن قانون الجمرك مضر بالبلد 
والتجارة إلا إذا أريد أخذها من الأجانب فإن الدولة الإسلامية تتمكن من خلال 
اتفاق من أخذ ما تشاء حسب ما تراه صلاحاً . 


يجب أن يتأصل القانون في القلوب : 

يقول الكاتب : القانون حي وثابت ما دام حياً في القلوب وإلا فإنه يصير 
كشجرة من ورق ظاهرها شجرة لكنها تسقط بنفخة ) . 

صحيح أن ثبات القانون مرتبط بتأصله في قلوب الناس لكن يجب أن يعرف 
علة عدم إيمان أهل هذا البلد بالقانون . ولماذا يعتبرون أن التخلف من هذا القانون 
من المفاخر وما هو المقصود من هذا التخلف . كل قانون حتى يكون محترما في نظر 
الناس ويؤمن به الناس يجب أن تتوفر فيه الأمور التالية : 

١‏ - أن يكون المشرّع صالحاً عند الناس ولا يلحظ في تشريعه إلا مصلحة البلد 
والناس ويجتنب الشهوة وطلب المنفعة وإذا رأوا أن المشرعين من أهل الشهوة وحب 
الرئاسة وأنهم من أجل الوصول إلى كرسي النيابة أو الوزارة لا يتحرزون عن أية جناية 
فلا بد أن لا يؤمن الناس بالقانون ولا يصح أن يتوقع منهم ذلك . 

- أن يكون القانون في ذاته معقولاً روعيت فيه مصلحة البلد والناس فمثل 
قانون التجنيد الاجباري والمحاكم والجمرك وأكثر قوانين بلدنا لا تقبل الإيمان بها . 

يدايع اود أ اعد ربعيل لو 
شرح . 

5 - أن يعلم الجامن ١‏ نهم بالعمل بالقانون وما يعطونه للدولة من أتعامهم 
سيصر فه المسؤولون في نفع البلت د إلى جيوءهم وم يظهر أن المسؤولين وأعضاء الدولة 
هم على هذه الحال 1 

هنا يجب أن يتحمل مسؤولية عدم العمل بالقانون وعدم الإيمان به المقننون 


ا" 


أنفسهم والمسؤولون ولا يصح أن يتوقع أبداً أن يقدم الناس عن إيمان وعقيدة حاصل 
أتعاءهم بالمجان لصرفها في الأعمال التافهة وليملأً الخونة جيوبهم من دون أي ميرر . 
الشرائط التي عينها الإسلام وببذه المقررات يمكن أن يتأصل القانون في قلوب الناس 


ويؤمنوا به . 


ما هي علة الخراب : 

هذا الكاتب يكثر من التكرار بلا داعي لأنه لا يوجد عنده ما يقوله فكان لا بد 
أن يكتب عدة أؤراق اراتك خداقة عق سنن أكتايا ع الما رو رن 
« لماذا يرمي جنود الآأخرين بأنفسهم تحت الدبابات والمدافع لكن نجلس نحن خلف 
المكاتب وقرب المدافىء أو المراوح غير مستعدين للقيام بوظيفتنا . لماذا في البلاد 
الأخرى يصل الطعام دوماً إلى الجبهة العريضة لكن ما تضع عليه دولتنا يدها يكون 
مثل جعبة غلام حسين التي يسقط كل شيء مها من تحتها . ولماذا تتطوع الملايين من 
النساء في البلاد الأخرى لكن نحن نأخذ الرشوة للفرار من العمل ) 00 ثم يذكر بعد 
ذللك أمورا من عتن: بريد أن يجعل مسؤولية ذلك أيضاً على عساتق المؤنين أو العلا 
وإن لم يصرح بذلك . نحن 57 يجب أن نشكر هذا الكاتب إذا اكتفى هذا المقدار 
وم يقل إن علة الحرب العالمية وهجوم الألمان الوحشي على بولندا ووحشية الأوروبيين 
هي وحشية العلماء . أو ان أساس مجالس الرقص ومحلات بيع المسكرات وأحواض 
السباحة وكشافة البنات والمئات من أمثال ذلك ناشىء من تعاليم العلماء وإيمان المؤمنين 
وذهاءهم الم الويارة, 

ع . طالعوا بدقة هاتين الصفحتين أو الثلاث وانظروا إلى خزي هذا الكاتب 
المقطوع لجامه . من الذي يجلس خلف مكتبه ويرى أن القانون قد أفرزه دماغ جهال 
طلاب شهوة وهم أكثر خرقا للقانون كيف يقوم حينئدٍ بوظيفته لو فرض أنه غير 
متجاهل لما . عندما يرى الجندي ابتداء من قادة الفيلق ومن هم أعلى منه وأدنى قد 
جعلوا نظام الخدمة الاجباري وسيلة لمنافعهم الشخصية ولا يعطونهم ولا تصل 
حقوقهم إلى أكثر من سبعة ريالات وعشرة شاهيات . ويرون أنه عند الشدة أول من 
يغير لباسه العسكري ويفر باللباس المدني هم قادة الفيالق وأمثالهم ك| رأيتم جميعكم . 
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ومع ذلك تريدون منه أن يرمي بنفسه تحت الدبابة . والشعب الذي يرى أن الأموال 
تصرفها جماعة سائحة طلاب شهوة ويرى بيت المال هو لتأمين الحدائق والسيارات 
الشخصية ومع ذلك تتوقعون منهم أن يدفعوا الضرائب بصدر منشرح ووجه مرتاح إلى 
موظفي الدولة ؟ الناس الذين عرفوا ذلك كله ورأوا كل العيوب لا يمكن أن يخدعوا 
بعد باسم عظمة البلد واستقلال الوطن وأمثشال هذه الألفاظ حتى بدون لماذا وكيف 
يعطون ما يصل إليهم إلى الآخرين ليضعوها في جيوبهم وليملأوا بدوك أمريكا . 
عليكم أن تأتوا بفكرة جديدة وحيلة جديدة وان تغفلوا الناس بوسائل أخرى . 


الددن والعقل والطبيعة : 
يكرر الكاتب على عادته ويقول في ثلاث صفحات ما خلاصته : « يحتاج المرء 
وهو ني الطريق إلى إرشاد . لكن الله أعطانا العقل والنظر . فنستطيع أن نعرف سبيل 


الله بثلاثة أمور : : 


0 السلجة للرس:.. 
- العقل الذي تعتيرونه دليلاً لكن في مقام العمل تنسونه . 

“* - الطبيعة التي تبين الإرادة الإلمية . 

وكيد عق راردا الأعقاننا ديرا هو الدماغ الذي يحركها كلها من أجل القيام 
بالعمل نفهم أن الناس أيضاً بحاجة إلى مدير . ورأينا أن الخارجين عن الطبيعة قالوا 
قينا ا يكن نان أيديهم نفهم أن المعجزة والكرامة والشفاء وأمثالها كذب كم أن 
الدين لا يمكن أن يتبدل بالكلام والنتيجة أن الدين والعقل والطبيعة رسل حق ثلاثة 
وكل ما يقولونه حق ) . 


لا نرى الحاجة إلى إطالة الكلام لكن نقول : اعتبرتم أن أقوال الرسل المسلمة 
أحد الأمور المرشدة وتعتيرون أن القرآن من أقوالهم المسلّمة فلاذا ذكرتم في هذه 
الصفحات هذا الحد من الأمور المخالفة للقرآن . أو ليس في القرآن ذكر لمعجزات 
الأنبياء ىما بينا ذلك في المقالة الأولى وفضحناكم . نحن أيضاً نقول لا بد للبلد من 
مدير وقانون لكن من هو المدير وأي قانون ومن هو المشرّع وقد قلنا ما عندنا في هذه 
الأمور الثلاثة فليراجع ليظهر غبار هؤلاء . 
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هذيان الرجل الافيوني : 

تى في آخر كلامه بكلام باطل سرقه من زعمائه الأفيونيين . قال : « بعث الله 
و ل دي أن ضيف اليها مشكلة حيري 
وأن يزيد القبة حبة أو أن بل الأمة أغراض 1 5٠‏ سلة . وإذا رأيتم 00 
بأسم الدين لا ينسجم مع العقل واحياة فاغلموا آنه لسن هق الشيق © : 

هؤلاء لا يؤمنون بغير هذه الحياة الحيوانية الدنيوية ولذا يقارنون دستورات 
الدين مع هذه الحياة فقط ويعتدرون أن انسجام الدين مع الحياة عمارة عن انسجام مع 
هذه الحياة الدنيوية غافلين عن أن الحياة إن كانت فقط هي هذه املو باللاف 
الكدورات والمصاعب لم يكن الأمر إلا عملا صبيانيا لا يقدم على إيجاده عاقل فضلا 
عن الله الذي قامت أعماله على أساس محكم عقلى . نحن عرفنا الله الذي سيجازي 
اللالجة الذي شعهرا فى هذه لديا عن أرواع_ الناسن بوقريوا واه الساكين رقضوا 
على الآلاف والأطفال البريئين بدياناتهم وقذائف مدافعهم سيجازيهم في عالم آخر . 
3 الله الذي سيعوض عن المظلومين الذين داس عليهم الطاغوت بلا حرج وقضوا 

هم بالماعب والظلم في هذا العام وأن يتقبلهم راعيين الفجوك ويعوض عل 

ا بالمحبة والعطف . هؤلاء الظلمة الحمقى يعرفون الله العادل بوصفه طالا 

هذه ليست معرفة الله ؟ وأن كل عاقل ذي شعور يقول هناك عالم كبير غير هذه الحياة 
0 الله أبناء الطبيعة من أجل تلك الحياة وأرسل الرسل من أجل الإرشاد 
والإعداد لذلك العام . والشرع إنفا جاء للتهيئة لتلك الحياة وإن كانت فيه أيضا 
قوانين لهذه الدنيا لكن المقصود الأصلٍ تأمين تلك الحياة الأخرى الخالدة ولذا اعتبر 
الله في كتابه هذه الحياة موا ولغا وهي كذللة ‏ 


فهؤلاء القائلون أن كل قانون لا يتلاءم مع الحياة ليس من قانون الله فإذاكا 
حديثهم عن القوانين التي شرّعها الله للهذه الحياة فلا قانون في الدين لا يتلاءم مع 
الحياة بل أن قوانين الإسلام تشكل الأساس للحياة العقلائية وأساس بناء حياة شريفة 
معينة على الحياة . وإذا كان حديثهم عن القوانين الي تهتم بالعالم الآخر مثل الصلاة 
والصوم والحج وسائر العبادات التي تشكل وسائل الحياة الأخرى فهذه القوانين يجب 
أن تتلاءم مع تلك الحياة ولا يعرف ذلك إلا الله الذي شرّع هذه القوانين وعقل البشر 


7 / 


قاضر عق إفراك كيف تللق كناك الأخرى بعتن هذه الليناة: الى نقبها عينا العدة لقلك 
الناة ‏ 

على هؤلاء الذين يدّعون الارتباط بالقرآن أن يقرأوا منه عدة صفحات حتى 
يفهموا أن الله كيف ينظر إلى هذا العالم وإلى ذلك العالم وعلى أي أساس تخلق الإنسان 
في هذا العالم ليدركوا ما هو حال حياتهم ولا يتعلقوا بهذه ا حياة المليئة بالفتن . 

وهنا تم هذه المقالة ونسأل الله توفيق القراء 1 
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المقالة السادسة 
الحديث 


السيؤوال العاشر وجوابه : 
من المسلم به كثرة الناسخ والمنسوخ في القرآن والحديث وعلة ذلك التغيير 

ا لي الا و ار تغيير إلا نادرا 
لكن هل يمكن أن لا يطرأ تغيير إلى الأبد ؟ . ثم إن ما تقولونه أن شرع الإسلام مؤبد 
إن كان له دليل واضح نرجو بيانه ) . 

هذا السؤال ينحلّ إلى سؤالين : أوهما : هل هناك دليل على كون شرع 
الإسلام ثابت في كل زمان ومكان . ثانيهما : إن كان هناك دليل فلماذا وقع النسخ 
خلال ما يزيد على العشرين سنة ولا نسخ في هذه المدة الطويلة لكن لو فرضنا أننا 
وجدنا دليلاً من العقل والقرآن على أن الإسلام ثابت إلى الأبد لا يقبل النسخ لكن لم 
نجد الوجه في عدم نسخها فهذا لا يضر . 

إبتداء نذكر الدليل على أن الإسلام مؤبد ولكل الناس وإن كان السؤال قد ذكر 
في غير ترتيب وأخر هذا . 
أدلة من كتاب أالته : 

في القرآن الكريم أدلة على أن القرآن د ات لت ل 
نذكر بعضها : 

١‏ - سورة فصّلت الآبة ؟5 : 8 وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يدد 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد 4 أي هذا الكتاب العزيز لا يأتيه ابباطل لا في 


عض 


زمانه ولا في الزمان اللاحق له ولا يبطل قانونه وكيف لا يكون كذلك وقد أنزله الله 
الحكيم . ثم تقولون ان تبطل بقوانين أوروبا وقوانين المجلس الذي تعرف مشرعيها 
قانون الله الذي يقول إن لا شىء يبطله وأن لا نعتني بكلام الله اسن عد ااعييد 
بالله ؟ 

دالايتات 560-44-6 من سورة المائدة الي تقدم ذكرها في السؤال 
الخامس حيث ذكر ني تلك الآيات قاعدة كلية أن لا حق لأحد في أن يحكم بغير ما 
أنزل الله . فالقوانين التي يسير عليها الناس إن كانت هي تلك القوانين الإلهية فلا 
كلام وإلا فبموجب هذه الآيات يكون الحاكم كافراً فاسقاً ظالاً . 


 *“‏ الاآية 9 من سورة آل عمران : #8 ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل 
منه وهو في الآخرة من الخاسرين »* فإن كان هناك دين غير الإسلام لا تصح هذه 
الأنة : 

5 - الآية 4١‏ من سورة فاطر : 8 ولن تجد لسئة الله تحويلاً »* أي لا تبديل 
لشرع الله ولا تغيير . وهذا دليل على أبدية شرع الله وسنته . 

- الآية 48 من سورة الأنعام : 8 قل لا أسألكم عليه أجراً إن هو إلا ذكر 

الآية ية الأولى من سورة المرقان © تبارك الذي نزل الفرقان على عبيده 

داالاية 151/7 هرة ,سورة ل اي ات ا ار 
0 ة لجميع العالين وجعل ار تذكرة وشرعاً لجميع العاللين لا شك أن 7 
0 إلى الجميع والإسلام شرع جميع العالمين أي كان ني أي زمن وفي أي مكان . 
فلو كان القانون لزمان دون زمان أو لفئة دون فئة فلا ضير من التخلف عنه لسائر 
الناس ولاحسن في العمل به حتى يعتير النبي المنذر لجميع العالمين وال رحمة لجميع 
العالمين والقران تذكرة لهم . 
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الآية :٠‏ من سورة الأحزاب : 8 ما كان محمد أن أحد من رجا كم وك 
رسول الله وخاتم النبيين * فقد أعلن الله في هذه الآية ختم ننبوة سات ناسهاء 
فإذن لن يأتي بعد قانون سماوي وشرع إِلي بواسطة أنبياء أخر لببشر وقد الت ي 
الجواب عن السؤال الخامس بحكم العقل والقرآن أن قانونية أي قانون مخالف لقا 
الله وقبول التشريع البشري مخالف للعقل والقرآن . فظهر أن الإسلام الذي هو اخر 
الشرائع الإلهية سيكون ‏ كا دلت عليه هذه الآية ‏ لجميع البشر وليست القوانين 
الأوروبية التي يعمل مها في هذا البلد إلا را على ورق ولا يجوز تنفيذها . 


وإذا أردنا أن نأتي بجميع الآيات الدالة على المقصود سيطول الكلام ولذا 


دليل العقل على هذا القول : 

ولدينا دليل من العقل على أن الإسلام هو شرع جميع يع البشر في هذه الزمان 
أيضاً والجميع مضطرون للالتجاء إليه فبعد أن اتضح و أن يكون للبشر قانون . 
بحكم العقل . وأن العالم والعالمين يمحتاجون إلى فستوو وان البلاة لا مكن أن تدان.يلا 
قانون . نقول هل لله حق في التشريع لبشر أم ؟ إن قلتم لا فبالإضافة إلى أنه كلام 
على خلاف حكم العقل وإن هذا عدم اعتناء بالله نقول : لماذا إذن أنزل في القران 
وسائر الكتب السماوية تشريعاً للبشر وقام بما هو ليس من صلاحياته فلا مخيص من 
القول إن لله حق التشريع وحينئذٍ هل يتمكن أفضل من البشر في مجال التشريع أم 
البشر أفضل ؟ لا بد من القول هو الأقدر الع عاو ال 
الإسلام عملي بالنسبة إلى جميع البشر وني هذا الزمان أم لا ؟إن ن لم يكن عمليا فلاذا 
الاين تكاليفهم في الأزمنة الس د اسم ل الزمان ؟ فا هي هذه 
المحبة لأهل الزمان السابق وأي عداوةالة عق بوي لأولقك قرانا ها فيه من 
التشريعات الكبرى وحدّد فم تكاليفهم في جميع شؤون حياتهم أما نحن فيكلنا إلى 
ع ل ل ل ع لعل لع 
الزمان قليل والأوروبيود ويجالس النواب أقدر على صياغة القانون فتركهم لأنفسهم أم 
أنه عاند البشر ول ير نفسه مسؤولاً عن التشريع وإعطاء الحكم ؟ . وهذا كله على 
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خلاف حكم العقل فلا محيص إذن من القول إن هذا القانون الذي لم يأت بعده 
قانون بحكم الضرورة فهو إذن تشريع لهذا الزمان أيضاً ويجب أن يطبق . 
بقاء شرع الإسلام ضروري : 

فإن اكار اتخل على ارين عنها نا عن بوافيسية 0 لماج إل اليل مال سين 
العدل وقبح الظلم وأفضلية العلم من الجهل فإن هذه الأحكام وأمثالها ضرورية أي 
واضحة بينة بديهية . والنحو الآخر أحكام غير بينة مثل العلوم التي تنال بعد جهد 
وتعلم كالحير ومقابله والفلسفة وأمثالما وهذه أحكام نظرية أي نحتاج إلى دليل وجهد . 
كذلك الأمر في القضايا التاريخية فإن بعضها من الضروريات وبديبيات رع 
واليوم لو سئل مؤرخ بأي دليل تقول إن سلاطين الصفوية حكموا في إيران أو أن نادر 
شاه الأفشاري كان ملك إيران فإنه يضحك ويستهزىء ولا يجيب . ولو سئل جغرانفي 
من قال إن أوروبا موجودة في الأرض فلن يجيب إلا بالضحك وصرف الوقت على مثل 
هذا الأمر البدييبي غير جائز . وكثير من الأحكام الدينية صارت من الواضحات 
والبديبيات بحيث لو سئل عنها فلا يكون السائل إلا مجنوناً أو غبياً مثل أن يسأل أحد 
متى ادعى محمد بن عبد الله ( ص ) النبوة وما الدليل على أن القران كتاب ديني فكى) 
أن جواب هذه الأسئلة ليس إلا الاستهزاء كذلك لو سأل أحد بأي دليل الإسلام 
مؤبد ونبي الإسلام إلى آخر الزمان وأنه آخر الرسل فلا جواب إلا الاستهزاء . فكل 
المسلمين في جميع أقطار الأرض كا يعلمون أن القرآن كتاب الرسول وأن محمد بن 
عبد الله ( ص ) رسول الإسلام وأنه أمر بديبي لا يحتاج إلى دليل فبهذا الوضوح 
والبداهة نظرتهم إلى مسألة ختم النبوة بحيث لا يحتاج أي مسلم إلى دليل لاعتبار هذا 
من الإسلام من شدة وضوحه . وصرف الوقت في مثل هذا الأمر الواضح ليس إلا 
مضيعة للوقت فكل من يقبل الإسلام يقبل خاقيته . 
دليل من الأحاديث : 


والمطلب وإن كان مبذا الوضوح غير محتاج إلى دليل ولا إلي رواية لكن حتى يتم 
المقصود نتمسك أبقنا :ازيف ومن حملة الأحاديث التي ذكرناها في باب الإمامة 
حديث المنزلة الذي قال فيه الرسول ( ص ) لأمير المؤمنين (ع ) ٠‏ أنت مني بمنزلة 
هارون من مومى إلا أنه لا نبي بعدي » وهذا الحديث من المتواترات من طرق الشيعة 
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الس ريغن بى التواتر أن يبلغ الرواة عددا نتيقن معه من ورود الخبر عن النبي ( ص ) 
وتواتر هذا الحديث عند الشيعة معلوم وأما غنيك البحه بلك صرح الحاكم 
اي 000 الحم 0 أهل السينية 0 00 0 
ا أنكا ل طيعيد لبخاري وي 50 التزمذي يم 
أبي داود وي ابن ماحة المعروف بسسن بسنن ابن ماحة ومسحوع النسائي المعروقفة بسئن سس , 
النسائي ومسنلد أحمد بن حنبل أمام لضي وهذا الحديث عن الشيعة فوفقف 
المتواترات . وفي هذا الحديث المسلم أعلن أن لا نبي بعده . وإن الشرع الإلهي قد 
اختتم بشريعة الإسلام فكل من يؤمن بنبوة الرسول ( ص ) لا بد أن يؤمن بختم 

نه . فمع حكم القرآن الصريح بأن الإسلام إلى الأبد ولكل الناس وحكم العقل 
الذي هوهبة الله وحكم البداهة وحكم الحديث المتواتر مع ذلك كله يقال ماهو 
الدليل على أن الإسلام إلى الأبد وهل يجب مد اليد إلى الأوروبيين وأعضاء مجلس 
النواب لأخذ قانون الحياة وقانون البلد وقانون العسكر وقانون القضاء وبقية القوانين 
مع أننا رأينا في هذا الكتاب من هم المشرّعون وأي قوانين ضعيفة وباطلة يشرعون . 
حول الناسح والمحسوخ : 

بعد أن ثبت أن الإسلام إلى الأبد ولكل الناس والله نفسه في الآية رقم ه من 

سورة 2 بعل أن صب أمير المؤمنين 4 ( للخلافة أعلن كال الديرة وتمام النعمة 
ورضأه باوسيادم دين 9 اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمت ورضيت لكم 
اللإسلام دينا 4 فالله اعتير الإسلام كاملا تاما والقانون الذى عرف عند الله بالكمال 
والتهام لا 1 أحد 3 سلحخه 0 إضافة ا أن 3 الله و أراد سر النواب 
له 2-7 


لا طريق إلى نسخ أحكام الإسلام بدليل العقل : 
هنا يجب الرجوع إلى حكم العقل وأن يجب في القوانين الإلهية بالمقدار الذي 


. راجع المراجعات والعبقات وغاية المرام‎ )١( 


لحف 


يستطيعه العقل لنر هل في مثل هذا الشرع الذي جاء به الإسلام هناك طريق للنسخ 

ومعام با وساي ياد با و0 
العقل وإن كان هذا التحليل يحتاج إلى وقت أكثر لإجراء مقارنة بين العقائد وآراءه 
وقوانين العالم واحدة واحدة مع ما جاء به الإسلام ليتضح المطلب لكن نجري هنا 
مقارنة إحمالية حتى تظهر غباءات أولئك . 
القانون الذي تقدل النسح : 

وبشكل عام فإن القوانين اا ين التي لا تكون كافية 
لإدارة الحياة المعنوية والمادية للبشر أو التي يكون هناك قانون أفضل منا والجميع يعلم 
وهو مبرهن عليه في الفلسفة العليا وكا رأيتم رأي الفلاسفة في المقالة الأولى أن 
للإنسان حياتين احداهما مادية دنيوية في هذا العالم وأخرى معنوية أخروية في العالم 
الآخر ولكل من هاتين الحياتين وسائلها التى يجب أن تتهيا بسعى الإنسان وقد ثبت في 
الفلسفة العلا والقرآن الكريم وأوامر جميع الأنبياء أن متطلبّات تلك الحياة يجب أن 
تتوفر في هذا العالم . ويكفي لإثبات ذلك التشريعات الروحية للأنبياء . وكل من 
يراجع القرآن يلمس الأمر بوضوح . بعد هذه المقدمة نقول كل قانون يتولى فقط 
إدارة الحياة المادية أو فقط الحياة المعنوية فهذا لا نعترف به ولا نصف ذلك الدين 
بالعظمة . والقوانين البشرية تدعو الإنسان إلى مجرد الحياة المادية الدنيوية ونغفل عن 
الحياة الأبدية ومثل هذا القانون بالنسبة للإنسان الذي له حياتان ويحتاج إلى توفير عدة 
هاتين الحياتين » له مضار كثيرة لا تقبل الاحصاء 


نظرة فى تشريع الإسلام المادي والمعنوي : 
كل قوانين الإسلام نحتويى على كلا الحنبتين فلها نظر إلى الحياة المادية و 

وسائلها وما نظر إلى الحياة المعنوية س0 والأإعداد لا . مثلا الدعوة إلى كيني 
والتقوى التي هي من أعظم دعوات الإسلام كما أنها لأجل التهيئة والإعداد للحياة 
المعنوية كذلك لما الدخالة في نظم البلد والحياة الاجتاعية وأساس التمدن فإذا سار 
شعب على التوحيد والتقوى فكما أن أرواحهم تعظم وتكمل كذلك البلد يبلغ عظمته 
كا تبلغ العظمة حياتهم الاجتاعية والسياسية . والقانون المالي مثلا في الإسلام الذي 
وضع من أجل إدارة 3 وحاجات الحياة المادية وقد وضع كا بنحو لوحظ فيه 
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الحياة المعنوية ولتكون معينة على الحياة المعنوية ولذا اشترط في إعطاء أكثر الأموال قصد 
التقرب إلى الله فتتهيأ بواسطة ذلك الحياة المعنوية وتكمل روح الآنسان وكدلك الامر 
في قانون العسكر والقضاء وسائر القوانين . القانون العسكري في بلاد العالم يقال أنه 
إلى حدّ لا يوصف لكن قانون الإسلام العسكري في الوقت الذي يمكن أن يدير 
عظمة البلد بشكل أفضل فه؛ و معين كبير على الحياة المعنوية ى| أسمع الله ذلك 
واعتير أن الدين يقتلون في سبيله أحياء منعمول علكل رهم 1 ففى اللإسلام اختلطت 
الحياة المادية بالمعنوية وكل منهما معين على الآخر ى) يعرف ذلك بوضوح أهل الخيرة 
بالقانون وهذا من أعظم الأعيال ومن مختصات هذا التشريع والقوانين المسداوية 
الأخرى كانت أضعف إلى حدّ ما . ومن هذه المقارنة الاحمالية بين قانون البشر وقانون 
الله يظهر إلى أي حد هي هذه القوانين ضعيفة وفارغة ومثل هذه القوانين لا تستحق 
أن يقارن مها قانون الله وأن تكون في موازاته . 


مقارنة بين القوانين : 

وإذا أردنا التفصيل في القوان ن التي وضعت م١‏ ن أجل الحياة المعنوية لاحتجنا إلى 
كتاب مستقل وسلسلة بحوث فلسفية وهو غير مناسب مع هذه الأوقات وهنا نجري 
مقارنة بين قوانين الإسلام المرتبطة بالبلد والعسكر مع سائر القوانين ليتضح أن هذا 
القانون بالاضافة إلى أنه يكفي لإدارة البلد ومواكبته لتقدم البلد يتطور معه. هو 
أفضل من جميع القوانين أيضاً فالقانون المالي الإسلامي الذي تقوم عليه حياة البلد قد 
رأينا سايقا | أنه وضع بنحو تتضاعف الأموال كلم| تحسن حال البلد ى) يتضح ذلك من 
خلال مراجعة قانون ( ما يخلص للدولة » ومثل هذا القانون الذي له هذا المسار 
والذي يتابع الاحتياجات الكبرى لا يقبل النسخ بل وضع إلى الأبد ولجميع البلاد 
وقانون النظام العسكري في الإسلام كذلك لأن التجنيد الاختياري بقدر الحاجة 
والتجنيد الاجباري قد يصل إلى تعبئة عامة ومثل هذا القانون الذي ينمو مههم| تقدم 
العالم وكبر البلد لا يقبل النسخ ولا يتصور ما هو أفضل منه . وقانون القضاء قد 
رأيتم أنه يؤق به بأفضل أسلوب وفي نفس الوقت يقرب من الحقيقة في كال 
السهولة . والبساطة وبينه وبين القوانين الأخرى فرق بعد السماء عن الأرض ومثل 
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هذا القانون لا يقبل النسخ . وهذه أصول قوانين البلد والقوانين الفرعية أيضاً كل 
منها كاف يتضح ذلك بدراسة للأمر . 
في أي أحكام يقع الناسخ والمنسوخ : 

هنا يجب أن نجيب عن أصل الإشكال مع أننا قد وضخنا حتى الآن أنه لا 
أساس له . يقول « من المسلم كثرة الناسخ والمنسوخ في القرآن والحديث » . ونقول 
هذا كذ ولا أعتقد أنه يوجد في جميع الأحاديث ناسخ ومنسوخ فكان على الكاتب 
أن يأتي بأمثلة من هذه الكثرة حبى يفيد . أما ما في القرآن فهو قليل جداً وذلك أيضاً 
في غير القوانين الأساسية الكلية فمثلا لا نسخ في القانون 5 أو القضائي أو 
العسكري وأمثاهها بل أحياناً يحصل تغيير جزئي وتصرف في بعض العبارات وهذا 
أبقنا في الحزئيات والسر في ذلك أنه لآ محال في ابتداء الأمر لتبليغ جميع القوانين دفعة 
واحدة أن يداس على كل آراء وعقايد وأعال الناس لذا قد وضع بالتدريج السنيو 
القانون حتى وضعت جميع القوانين الإلهية على امتداد 7 سنة حتى كمل الدين وتم . 
إذن دعوى كثرة الناسخ والمنسوخ في القران والحديث من الجهل بالإسلام وشرعه 
وبالقرآن والحديث . أما القول بأن النسخ بسبب مقتضيات الزمان فقول باطل لأن 
كل من رجع إلى موارد النسخ مو أن هناك بعض الحزئيات طرأ عليها تحفيف أو 
تغيير بملاحظة حال الناس والذي يجب أن يتغير على أساس اقتضاء الزمان القوانين 
الكلية الأساسية ومثل هذا النسخ غير موجود في الإسلام ادا ك) قال هؤلاء 
المهووسون . وكل من له اطلاع على القرآن والموارد التي يقال إنها نسخت يعلم عدم 
التتتتاة: هذ | القول إلى اساعن: , 


قوانين لها نظر إلى التشريع : 

من القوانين العامة التي وضعت في الإسلام نحو من القوانين التي جعلها الله 
رعاية للناس جعلها حاكمة على القوانين الأخرى مشل الجرح والضرر والاضطرار 
والاكراه وأمثالما فهذه قوانين ناظرة إلى القوانين الأخرى لرعاية حال الناس فالااسلام 
بوضع أمثال هذه القوانين قد راعى بشكل كاف المقتضيات والبلاد والأشخاص فإذا 
طرأت على بعض البلاد أو الأشخاص مقتضيات فإنه بموجب هذه القوانين تتغير 
القوانين الأولية وبالتالي يرتفع بالكلية إشكال هؤلاء الأغبياء . 
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نظرة إلى ما في الكتاب المتعفن : 

قال في المقالة السادسة يقول الدين اليوم : « التكاليف التى جعلها الله على 
الإنسان موجودة بين الأحاديث التي هي بين أيدينا ويأتون بدليل على هذا الكلام من 
الكتاب والسنة والعقل والاجماع لكن أجابوا أنفسهم عنها جميعها إلا دليلان وأنا أجيب 
عنب| ثم نأتي بأدلة على عدم صحة هذه الأخبار » . 

من هنا ترون الخيانة ونسبة الكذب إلى الدين لأن القوانين الكلية الأساسية مثل 
قانون الأموال وقانون القضاء والعسكر والزواج والطلاق والميراث والمعاملات من قبيل 
التجارة والإجارة والصلح واهبة والمزارعة والشركة وأمثالها وقانون الإسناد وقانون 
العقوبات العامة مثل الحدود والقصاص وقانون التبليغات وقانون المنع من المذكرات 
مثل شرب المسكرات والميسر والطرب والزنا واللواط والسرقة والخيانة والقتل والسلب 
وقانون التطهير وقانون العبادات العامة مثل الصلاة والصوم والحمج والوضوء والغسل 
وأمثالها موجودة بأجمعها في القرآن وفي الحقيقة الأحاديث شارحة موّضحة لهذه القوانين 
الكلية التي ذكرت بشكل عام في القرآن فا يقوله هذا الكاتب الجاهل من أن ديننا 
يقول إن التكاليف موجودة في هذه الأحاديث ليس إلا كذب وإثارة للفتن . ونحن 
سنثبت في بعد أنه لو فرضنا أن القوانين الدينية موجودة في الأحاديث فلا يلزم من 
ذلك اشكال وأما قوله إنهم أتوا بأدلة ردوها بأنفسهم إلا دليلين فهذا يوضح مستوى 
إدراكاته لأن كل من له أدن اطلاع على الكتب الأصولية يعلم أنهم أتوا بأدلة من 
السنة المتواترة وقبلوها ولم يردوها كا قبلوا أدلة أخرى كثيرة . 


حول دلبل الاتسيداد : 

يقول الكاتب في بيان ذينك الدليلين الذين ذكر أن العلاء لم يردوهما : 

١‏ الأول : دليل الانسداد وهو أننا نعلم أن الله كلفنا ونعلم أن تلك التكاليف 
موجودة بين جميع هذه الأخبار فإذا لم يحصل لنا العلم فلا بد من العمل هذه 
الاخبار » . 
الجاهل ولا يحتاج إلى بيان هذه الأمور لكن حتى يعرف القراء المحترمون وليسألوا أهل 
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العلم . أن هذا القائل قد نطق بخلاف كلامهم لأن دليل الانسداد رده العلماء ولا 
يقرون بانسداد باب العلم بل إن باب العلم مفتوح والطريق إلى القوانين الإلهية 
والتكاليف الدينية واضح ومفتوح وهذا الجاهل سم ع عن ذليل الاسينداد وم يدر أن 
العلاء إنما ذكروا هذا الدليل في الكتب لأجل أن عاناً أو عالمين اعتيراه دليلا وكل 
الباقين ردوه واليوم لا يقول به أحد والجميع يبطله . فاذا نقول لهذا الجاهل الخالي من 
العلم والخنائن عديم القيمة إذ يفتري هذه الفرية وينسبها إلى العلماء بض للثرثرة 
والمذلة . ثم إن الجميع يعلم أن دليل الانسداد ليس ىا ذكره هذا الجاهل بل له 
مقدمات لا علم له بها وليس هو إلى هذا الحد بسيطاً بحيث يتمكن هؤلاء السذَّج من 
رده والحديث عنه لكن ما العمل وهؤلاء لا يحترزون عن أي كذب ولا يتأبون عن أية 
تهمة فيأتون بدليل من عند أنفسهم ويذكرون له بياناً صبيانياً ثم وقف بكل خزي 
ليعترض عليه وبلا حياء ينسب إلى العلماء من أهل الدين ما لا يليق مهم . 


حول السيرة العقلاء : 

يقول الكاتب : « الدليل الثاني الذي ذكروه لتصحيح الأخبار سيرة العقلاء 
يعني إذا سمع شخص خبراً من مكان ما فإنه يقبله مثل التاريخ فعلينا إذن أن نقبل 
هذه الأخبار . وهو كلام صحيح لكن مالم يكن هناك دليل على بطلانه ما هو حال 
اليوم ولذا لا نقبل بتاريخ « البيشداديين )207 ومع الغض عا قيل إلى الآن فلدينا ستة 
أدلة على عدم صحة هذه الأحاديث » . 

سيرة العقلاء من الأدلة المحكمة على العمل بالأخمار وعليه يقوم نظام حياأة 
الناس كلهم ونظام بلاد العالم وتمام أموال التجارات التي تحمل وتنقل من بلد إلى بلد 
وجميع القوانين التي تجري في بلاد العالم وكل التبليغات التي تتم من قبل الحكومات 
ومجالس النواب إلى أهالي بلدها بواسطة الراديو والصحف فإن جميعها من هذا القبيل 
حتى الكاتب يقبل بسيرة العقلاء لكنه زعم أنه أنى بستة أدلة على بطلان هذه 
الأحاديث وسنذكرها ونبين وجه الخطأ فيها . 


1١‏ نشد اد * يد الحاكمة الآولى: ف:إيران وهو لقب كل ملك من الأسرة البيشدادية وهي من أساير 
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وقد ذكر الكاتب هذه الإشكالات في ضمن السؤال )١5 61١١9‏ فخوب عن 
هذه الاشكالات غين الحوات عن هذين السؤالين .. 

١‏ - الكثير من هذه الأحاديث لا تتفق مع العقلاء مع العقل وقد تقدم تمودج 
من هذه الأخبار في المقالات السابقة . 

وقد تقدم جوابها أيضاً . لكن لو فرضنا أن بعض الروايات الموجودة في بعض 
الكتب لا تتفق مع العقل فاللازم طرح هذه الأخبار فما ذنب الروايات الأخرى 
والروايات الموجودة في كتب أخرى . مثلا إذا رفضتم ‏ كما ذكرتم ‏ تاريخ البيشداديين 
فهل يجب رفض تاريخ الصفوية أيضا . أو إذا نقل ني بعض التواريخ شيء مخالف 
للعقل فهل تسقط كل التواريخ . إن صح هذا نوافق حينئذٍ على طرح كل الأخبار 
الموجودة في العالم وأن نفصل أساس الحياة عنها لأنه في أخبار العالم الكثير ما يخالف 
العقل أليس هذا غباء 
نكتة يجب أن تعلم : 

وهنا ك2 حرس هد هنا الكاتيو بالكلبة ولذا رقف مامد يويك الاعتراضن 
وبالالتفات إليها يقطع الطريق أمام الإشكالات بالكلية وهي أن الأحاديث التي بين 
أبدينا عل نحوين : أحدهما : أحاديث لما جانب عملي أي وردت في التشريع 
الإسلامي الواجب العمل به كالأحاديث الواردة في العبادات وأوامرها ونواهيها أو في 
توضيح القوانين الاجتتماعية كالقضاة والقانون المالي والعسكري وأمثال ذلك . 

النحو الآخر : أحاديث لا جهة عملية فيها كالتاريخ الذي ينقل والأخبار 
المتعلقة بالفلكيات والجغرافيا والهيئة وأمثال ذلك . وبعبارة أخرى هى أحاديث 
متمحضة في الجهة العلمية وقد ذكر الفقهاء في كتبهم أن الأحاديث التى هي من 
القسم الثاني ليست حجة ولا يعتنى ما وقالوا إن لا أثر للبحث في هذه الأمور فإن 
كانت موافقة للعلم والعقل كفى حينئذٍ العلم والعقل وإن كانت مخالفة هما تطرح . 
ويظن هذا الجاهل أن عللماء الإسلام يوجبون التمسك بالخبر وإن كان على خلاف 
الدليل العقلي مع أنهم ذكروا في كتبهم قبل أن يولد هذا الكاتب وأمثاله وأعلنوا 
لتلامذتهم أن الأخبار المخالفة للعقل لا تساوي فلسا . لكن العقل الذي يتحدثون 
عنه يفترق عن عقل الكاتب وأمثاله بفارق شاسع فذلك العقل يعني الدليل العقلي 
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وعقلكم يعني السليقة والعادة ولذا اعتبرتم أن ثبوت أجنحة للملائكة على خلاف 
العقل مع أنكم لا تملكون دليلاً على ذلك إلا مجرد أنه لا يتلاءم مع سليقتكم أو 
اعتبرتم أن مجيء الملائكة إلى الإمام لمحالف للعقل وقد كشفنا ما تخبئون في المقالة 
الأولى فراجعوها . نعم لو ورد مئة حديث بان الإله اثنان أو أن اجتاع الضدين جائز 
أو مثلا زوايا المنلث تساوي ثلاث فوائم فهي مرفوضة لكن الأخبار المرتبطة بتبيين 
القوانين الإلهية والتي لها جانب عملى هي التِى بحث فيها الفقهاء وكتبوا فيها الكتب . 
فكتاب الوسائل هو من أهم الكتب الاسلامية قد اشتمل على أمثال هذه الأخبار 
فانظروا فيه فإن وجدتم رواية على خلاف العقل لكان لكم الحق في أن تقبلوا كلام 
هؤلاء الأغبياء . فيظهر من هنا الجواب عن الإشكالات التى ذكرها هذا الكاتب وهو 
ذ علم وا مجعدن العنى العطلية وشبىالغواية تععايا فى يتابن نو انها فيفك 
يعترض مع أن العلماء أنفسهم كانوا ملتفتين إلى هذا الأمر من أول الأمر وذكروه فاذا 
يجب أن تسمى هذه اللاثقافة . 


بحار الآنوار 

وهو من تأليف العالم المعظم والمحدث الرفيع محمد باقر المجلسبى وهو مجموعة 
ال اي ني مي بار ا 
وصاحب هذا الكتاب لا رأى الكشير من كتب الأحاديث صارت في معرض التلف 
لصغرها ومضي الزمان عليها جمعها في مجموعة سناها بحار الأنوار دون أن يلتزم 
بصحتها كلها ولا أن يجعل منها كتاباً للعمل أو أن يجمع شريعة الإسلام حتى يبحث 
فيها ويميز الصحيح منها عن غير الصحيح فالبحار في الحقيقة خزانة جميع الأخبار التي 
تنسب إلى الأئمة سواء كانت صحيحة أم غير صحيحة . فهو لا يعتقد بصحة كل 
هذه الأخبار كا أنه لم يرد أن يكتب كتاباً عملياً كي يُشكل عليه أن لماذا جمعت كل 
هذه الكتب . إذن لا مجال لأن يواجه المؤمنون بكل خبر في البحار بدعوى أنه على 
خلاف العقل أو الحس كام أنه لا مجال لرد أخباره بدون دليل بمجرد أنه لا يتلاءم مع 
سليقتنا بل يجب البحث في كل رواية ثم يحدّد من خلال الموازين البني حددها علماء 
الأصول ليعرف كونها عملية أم لا . 

؟ - ١‏ الكثير منها لا يتفق مع العلم وأحياناً مع الحس ( سيذكر لها مثال) . 
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لو فرضنا أن حديثاً لم يتفق مع العلم القطعي أي العلم الثابت بالبرهان فهذا ‏ 
يجب رده لكن لا وجود لمثل هذه الأحاديث قبا كان من. التحو الأول متبا- أئ المرتبطة 
بالعمل ‏ فإن كان لمثل هذه الأحاديث وجود فهو في دائرة النحو الثاني التي أنكر 
حجيتها الفقهاء والنموذج الذي يذكره هو من الأحاديث المتعلقة بالجغرافيا والفلك أو 
الميئة الي ذكرت في البحار والتي وضحنا حالما . ىا أن الحديث إذا لم يتفق مع الحس 
فهو مرفوض لكن يجب أن يعلم أن أحاديث « جابلقا » و« جابلسا » ليست محالفة 
للعلم القطعي ولا للحس . نعم نحن لا نعلم بوجودها في شرق الأرض وغربها لكن 
لعلهها موجودان في كرات أخرى أو منظومات شمسية أخرى مثل هذه النلاد وهكذا 
الأخبار المرتبطة بالساء فلا ندري ماذا أريد من السماء هل المراد مدار الشموس 
والكواكب أم شيء آخر وحاصل الكلام أنه لم يتضح أصلا مراد المتكلم حتى نعلم أنه 
لمحالف للعلم أو الحس . بالإضافة إلى أنه يمكن أن تكون الخمسائة سنة مسافة 
بحساب السنين الضوئية ولا سبيل للعلم والحس لمعرفة ماذا سيحصل في العالم بعد 
حمسائة سنة ضوئية . فالتكذيب بلا ميرر عمل غير عقلائي . وأما حديث غروب 
الشمس والانتقال من سماء إلى سماء والوصول إلى تحت العرش والسجود وأمثالها من 
الأحاديث فإنه لم يعلم المواد متها . فما معنى الساء وما معنى العرش إذا العرش 
استعمل في الحديث بعدة معاني فأي معنى هو المراد وما معنى السجدة فلعل المراد منها 
ما في سورة ال رحمن « النجم والشجر يسجدان » فاللازم إما رد القرآن لأنه قال ما 
يخالف الحس ( بزعمهم ) أو أن يقول إن معنى السجدة هو الخضوع للسنة الإلهية في 
سيرها وحركتها . فالشمس أيضاً تسير في مسار إلى وهي خاضعة لله ساجدة 
وبالتأكيد فإن الغروب والشروق بأمر الله وامداداته الغيبية التي تصل إليها # يسبح له 
ما في السموات والأرض * . 


وحاصل الكلام أن لا حديث من هذه الأحاديث التي ذكرها معلومة المراد فلا 
مبجال للحديث عنها نعم يبقى كلام وهو أن هذه الأحاديث لاذا قيلت إذا لم يعرف 
المراد والجوات أننا لو فرضنا صحة الحديث فتقول قيلت وليست هي بأسمى من 
القرآن وفي القران 2 ناك كير لذ توق بها اللراد نينا عمقل اواقبل السور فما هو 
فعق اله أنه حم , حمعسق . كهيعص . ق . ن »ء وأمثالها . 
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نكتة يجب أن تعلم : 
نلفت نظر القراء هنا إلى نكتة يجب أن تعلم ونحن نريد الإجابة عن 
الاشكالات . وهي أننا كما ذكرنا أن الأحاديث على نحوين فهناك أحاديث لما جانب 
عملي وهي القوانين التي شرَّعت لأجل هذه الحياة وتلك الحياة الأخرى وهناك 
الأحاديث العلمية وليست من قبيل قانون البلد والعسكر وأمثالههم| بحيث تنفيذها فهى 
بل الأخاديف النرارقة اق القضا موا لقدن اشر والاكيان أن الي القيقة بوالتعحوم 
وأمثالهها . كذلك في القرآن يوجد هذان النحوان فهناك الآيات العملية يجب على 
الناس العمل مها ويجب تنفيذها في البلد . وهناك الآيات العلمية . وحيث كانت 
آأيات النحو الأول عامة ومن أجل العمل يجب أن تكون مناسبة مع فهم العموم وأن 
لا يكون فيها مجال للتأويل والتوجيه . فبالتأكيد إن القانون الذي وضع لبلد لا يجوز 
أن يوضع بنحو لا يفهم ذلك القانون أهل البلد نعم يمكن أن يحتاج إلى تفسير وشرح 
من العلماء لكن هذا غير التأويل . أما الآيات والأحاديث العلمية فليس من 
الضروري أن يقوها القائل بنحو يفهمها الجميع بل لا يمكن أن يفهم هذه الأمور عامة 
الناس وأن تبين حسب فهمهم . 
مثلاً . الطبيب أحياناً يريد أن يعطي إرشادات لحفظ الصحة لأهالي بلد فلا بد 
أن يها بنحو يفهمها الناس لأن هذه الإرشادات هي من أجل العمل . لكن أحيانا 
أخرى يريد أن يكتب كتاباً علمياً وبالتأكيد لا يمكن أن يكتب هذا الكتاب بنحولا 
يفهمه جميع الناس . والكتاب لمبني على قواعد علمية دقيقة جدا يكون حتاً مكتوبا 
لجاعة العلاء ولا حق للآخرين في أن يتدخلوا فيه وإذا كانوا عقلاء 55007 
ان لماذا كتبت هذا الكتاب بنحو يفهمه المشتغلين بالعتالة والحمامات . 


الم ان واعديف الها فذ انا بالفرانين العطلة الكاس وقد يناها نحي 
يفهمها الناس لكن علوم القرآن والحديث لا يتمكن كل الناس من فهمها وهي لم 
تأت للجميع بل بعض ما أتيا به رمز بين القائل وجماعة مخصوصة مثل| للدولة بعض 
التلغرافات الرمزية (شيفرة) التي ليس من الصلاح كشفها | أن موظف التلغراف لا 
يفهم شيئا من هذه التلغرافات . وفي القرآن أيضاً رموز لم يفهمها حتى جبرئيل النازل 
هاء على ما دلت عليه الروايات . وإنما يفهمها رسول الإسلام وكل من علّمه 
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رسول الله مثل الحروف الموجودة في أوائل السور .. وقد صرّح القرآن بذلك في لآية د 
من سورة آل عمران # هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن آم 
الكتاب وآخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا ..الخ »* 
ففي هذه الآية صرح بأن الآيات على نحوين منها المحكات التي لا تقبل التأويل 
ويفهمها الجميع ومنها المتشاءبات التي لها تأويل وهي من قبيل الرمز ولا يعلم تأويلها 
إلا الله والراسخون في العلم . فما ذكره هذا الكاتب تقليدا لبعضهم : ولا معنى 
للتأويل وهو عمل في غير مله أبدأً لآن 5 أن العاقل إذا قال شيئا فإن مراده هو ما 

يفهمه العرف منه لا غير وإلا لاختل نظام الحياة » . فهو قول عن جهل وعدم إدراك 
كمن يقول إن الرياضيات العليا أو قانون أبي علي إن لم يكتب بلسان الناس يختل نظام 
الحياة. وفي الحواب نقول إن مثل هذا العلم ليس للعموم ولا يتعلق بحياة عموم 
الناس بل إن هذه العلوم لا يمكن أن تكتب بنحو يستفيد منها العموم . والقرآن 
والحديث جاءا لللأصناف المختلفة من الناس وفيها علوم لا يفهمها إلا المخصوصون 
بالوحي ولا يستفيد منها الناس . وفيه علوم هي للطبقة العالية من العلماء والآخرون 
لا يستفيدون منها مثل البراهين على تجرد الواجب وإحاطته القيومية فلو فتشتم القرآن 
كله فلن تستخرجوا هذه المسائل من القرآن لكن أهل هذه المسائل مثل الفيلسوف 
العظيم صَدر المتاشين وتلميذه ذي الشان العظيم الفيض الكاشاني كانوا يستخرجون 
العلوم العقلية العالية من هذه الآيات والأخبار التي لا تفهمون أنتم منها شيئاً . 


نعم ليس لكل أحد أن يتدخل في علوم القرآن . وفي الحديث أيضاً نمي عن 
هذه التصرفات الغبية فلا تمدوا أنها الجهال أرجلكم أكثر من بساطكم . وحاصل 
الكلام أنه وردت أحاديث كثيرة في هذه العلوم - لو صحت ‏ ترتكز على اصطلاحات 
ورموز لا يمكن للناس أن يستفيدوا منها مثل أخبار جبل قاف واخبار الثور والسمك 
وأخبار الرعد والبرق والزلزلة والصاعقة وأمثالها من الأمور التي ذكرها في هذا الكت 
ناميه ايا شاد تكن اللخالضى مباامن تقل القر ان بواتلساديقةى نحن لو فرفينا ان 
جنيع هذه الأحاديث امدييع حلك كي العقل بأنه لا يوجب دلت أغماض النظر 
عن الاخبار الأخرى . لأن إبطال كتاب هو أيضا غير معتير عند العلاء أورذ حديث 
قال عنه المحدذثون أنفسهم ا أنه يجب رده ء لا يوجت .رد الأحاديث العملية والتي 


ف 


قبلها العلاء ولا تتناى مع العقل والعلم والحس مثل) يقول هذا الجاهل « وحيث ان 
ا ار ا فيجب أن تَعلّم بالقلم ) ش, وهذا مثل أن نقول حيث 
كانت بعض أدوية هذه الصيدلية مسمومة علينا أن تعلم على جميع الصيدليات وحيث 
إن بعض كلام تاريخ الأعثم كذب فعلينا طرح حميع كتب التاريخ بالتأكيد هذا كلام 
تخالف لحكم العقل ولا يوافق عليه أي عاقل . وعلى ما ذكره الكاتب يجب أن نعلم 
حول القرآن بالقلم لأن بعض آياته لا تفهموما أنتم ولا تصح في عقلكم الناقص مثل 
تكلم جميع الموجودات وتسبيحها وكلام النملة والهدهد واحياء الأموات بيد إبراهيم 
وعيسى واحياء عزير وحماره وأمثال ذلك . فإذن على قولكم يجب أن نخط حول كل 
القرآن . أم يجب الاعتراف أن العلم البشري ناقص ومحدود ولم يطلع على قوانين 
الكائيات والسبراان الموجودات وفي هذا اليوم وهو عصر ترقي العلم وارةياكه 9 زاليقة 
مئات الآلاف من أسرار الكون مخفية وعصر انتظار علماء أعظم ليحل بعضها 
بقدرتهم . فالإنسان العاقل لا ينكر بمجرد أن الشىء على خلاف عادته وسليقته أو إذا 
لم يدركه بعلمه الناقص فيستعجل ويخسر العلم . يقول يجب أن تحاط الأخبار كلها 
بالقلم مع أنه قد وصلت آلاف الأحاديث عن الرسول والآئمة تبدي الإنسان إلى 
أسراان التوحيد والمعرفة وتحل مشكلات حياة كلتا الدارين وتعطي الإنسان مفتاح 
أبواب الفضائل والكىالات بالمجان . 

.» ) الكثير منها لا يتلاءم مع الحياة ( ليراجع مقالة الحكومة والقانون‎ «  "* 

والجواب قد أعطي في تلك المقالة فليراجع هنا 

هذه الاشكالات الثلاثة ذكرها في السؤال الثاني عشر . 

5 - « أكثر هذه الأخبار تتنافى مع بعضها ( وكتب الحديث مليئة بها ) » . 

عندما نقول إنه لا يمكن للمرء أن يعتمد على رأيه في الرجوع إلى كتب 
الأحاديث وأن يفهم منها حكم الله . ويحتاج إلى اجتهاد أي تخصص في استخراج 
الأحكام من القواعد والأحاديث وتمييز الأحاديث العملية عن غير العملية وهذا له 
قواعده العلمية الدقيقة ليست تحت قدرة هؤلاء . فلأجل ذلك قلنا هذا . فأنتم عندما 
ترجعون إلى كتب الحديث تضيعون ولا تعرفون ماذا تفعلون إذ لا تملكون الطريق 
للعثور على الأحكام العملية لأن قواعده الفنية ليست تحت يدكم فنتجدون أنفسكم 
عاجزين فتسهلون الأمر عليكم بالانكار . 
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من اللازم وهذا هو مستوى معلوماتكم أن تبحثوا في العلوم فلا بد أنه هناك 

أشياء فنا لا تفييهوها وقد تبدو لكم أمورا متنافية وحينئذٍ تريحون أنفسكم وتقولون 
كل هذه العلوم باطلة . إن هذه الروايات التي بدت لكم متنافية عندما يلاحظ أن 
التخصص القواعد يخرج أكثرها من حالة التنافي وما تبقى من الأخبار المتعارضة قد 
تحدد ماذا نفعل حينئذٍ في علم الأصول بحيث يميز أهل التخصص كون بعض هذه 
الأخبار عملية ولا حيرة لهم في طريق استخراج القوانين . نعم لما كان الاجتهاد علا 
نظريا فهو مثل سائر العلوم يحصل فيه اختلافات لكن ليس في القوانين الأساسِية يل 
في بعض الحزئيات . 

4 « نعلم أن كثيراً من هذه الأحاديث موضوعة ( فليراجع كتب الدراية قسم 
الحديث الموضوع أو المجعول ) ) . 

أما أنتم فلا قدرة لكم على تّييز المتدرث الموضوع عر: ن غير الموضوع فكيف تقول 
ون 1 واجاكين مان و ان الاجم قر حفن كني زر :عع قب 
الدراية لا تذكر هذه الأحاديث نعم في الكتب تذكر قواعد تمييز الموضوع عن غيره 
وأهل الفن يميزون ولذا يعتبرون المجعول غير عملي ويطرحونه ويعملون بغير 
الموضوع . 

5 هذه الأخبار ظنية والعمل بالظن غير جائز بدليل القرآن والعقل . 
الظن لا يغنى من الحق شيئاً » . 

وهذا الاشكال هو السؤال الحادي عشر الذي يقول فيه « هذه الأحاديث التي 
بين أيدينا اليوم هي ظنية والعقل لا يقبل أن الله القادر العادل يأمر أفضل محلوقاته 
بشىء ويقفل عليه باب العلم ») . 


حواب السؤال الحادي عشي : 

وجواب هذا الإشكال ان الله لم يتبع في تبليغ أحكامه وإيصال تشريعه إلى 
الناس طريقة جديدة تخالف طريقة وسيرة العقلاء . فكما أن كل العقلاء في جميع بلاد 
العام يعملون باخبار اللأشخاص اذب ن يثقون مهم ويطمئنودن وإذا كان العلم باخبار 
الأشخاص ممنوعاً لاختل نظم حياة الناس ولتزلزل نظام بلا العام . كذلك الله في 


لض 


تبليغ قوانينه . وكا أن هناك أحكاماً ثبتت في القرآن وقطعية وكم أن هناك أحكاماً 
ثبتت بالروايات المتواترة فكذلك قد ثبت بنحو القطع أنه جرى على طريقة العقلاء 
وبلغ أحكامه بالطريقة المتعارفة بين الناس . والعجب أن هذا الكاتب مع أنه اعترف 
أن سيرة العقلاء هي قبول الخير مثل التاريخ مع ذلك يقول العمل بالظن خلاف 
العقل وأن العمل بالاخبار عمل بالظن 5 فيصير حاصل كلامه أن سسيرة العمّلاء على 
العمل بشيء يخالف العقل وهذا غاية الجهل أن يعتقد امرؤ أن عمل كل العقلاء 
مخالف للعقل . إذن إما أن نقول اما أن العقلاء لا يرون العمل بالاخبار عملا بالظن 
بل عمل بالوثوق والقرآن إنما نمى عن العمل بالظن لا بالوثوق أو أن العمل بالظن 
بالنسبة إلى أشخاص كانوا يطمئنون إليهم ليس على خلاف العقل . والله أيضا لم يمنع 
عن العمل بمثل هذا الظن لأنه إنما منع عن ما يخالف نظام الحياة والله لم يرد أبدا أن 
يزلزل هذا النظام وأن يخرب الطريقة العقلائية القطعية . 

كلام جدير بالالتفات إليه : 


هنا يجب أن نلفت نظر القراء إلى نكتة تستحق الانتباه وهي أن أحوال الرواة 
الذين نقلوا لنا الأحاديث عن رسول الإسلام وأئمة الدين التي وصلتنا والمذكورة في 
الكتب . من زماننا هذا حتى زمان الأئمة المعصومين سلام الله عليهم . وفي كل 
طبقاتهم ( الرواة ) معلومة في كتب الرجال ومن هذا العلم يعرف الحديث عن طريق 
أي أشخاصءوصل إلينا وقد سججلت في الكتب وثاقة أو ضعف وحياة الرواة . فالفرق 
واضح بين أخبار التواريخ وأخبار كتب الأحاديث فإنه لا اطمينان ولا وثوق في التاريخ 
لأن أحوال الرواة الناقلين لا اطلاع لنا عليها لكن الأمر مختلف في أخبارنا فإن علماءنا 
ومحدثينا يمكنهم من خلال الرجوع. إلى كتب الرجال معرفة هذا الحديث صحيح أم لا 
فلا يجوز العمل به . فكتاب الكافي مشلا وصل إلينا عبر رجال هم مورد اطمئنان 
ووثوق . كا أن رواة أحاديث الكاني الذى هو من أهم الكقت وله أكثر من الف “سدة 
معلومة أحوالهم . فإذا لم يقبل أحد أخبار التاريخ لعدم الاطلاع على أحوال ناقليه 
لاحق له برد أخبار كتب الحديث . 


نظرة في الكتيب : 
بعد أن ذكر الكاتب جملة من الأحاديث غير العملية التي ذكرنا حالها يقول : 
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« لعلكم تقولون إنه في المقابل لدينا أحاديث جيدة لكن لم فرضد صحة هد 
ا د المي داع وي بحجة أن لصفه سام | 

نتم أنفسكم إذا سمعتم من أحد كلاماً غير صحيح لا تعتنون بأحاديثه الأخرى ). 

عفارم على هذا الذكاء الوقاد والدليل المنطقي إذ تريد بمثال لا ربط له بف نحن 
فيه اذل فطل توافيها . إذا وردت بعض الأحاديث في بحار الأنوار التي لم يلتزم 
صاحبه بصحتها , أما غير معلومة المراد أو فرضنا أنها تخالفة للعقل هل نرفع اليد عن 
كتاب الوسائل أيضا الذي ذكر الأحاديث العملية ويكون العمل به مثل من يقوم 
بالعمل من كوب نصف صحيح . مع أن مثاله الصحيح أنه إذا كان لدينا كوبان 
أحدهما مكسور والآخر سالم فلا يجوز أن يجعل ذنب المكسور على عاتق السام . 
وكلامكم مثل ما إذا كان هناك دواء أعلن صانعه عن سوئه فتجتنب عن كل أدويته 
الجيدة . وبسبب فساد رغيف خبز تجتنب عن كل الأفران سواء كانت جيدة أم سيئة . 
وهذا الجاهل لم يعلم أن هناك آلاف الرواة المذكورين في علم الرجال وقد نقل هذه 
الأحاديث أشخاص منهم فبمجرد أن حملة من الأحاديث التي نقلت عن علة من 
الرواة بحيث لم يعلم المراد منها أو كانت فرضا على خلاف العقل لا يجوز الاعراض 
عن كل الأحاديث التي نقلها آلاف الرواة الآخرون . أليست هذه هذيانات وكتابة 


آر] 
0 م 


تكتة يجب أن تعلم : 

هنا يجب أن يلتفث إلى نكتة أخرى وهي أننا إذا سمعنا خبراً من شخص 
وفرضنا أنه مالف للواقع فتارة يعلم أن هذا الشخص قد أتى به من نفسه واختلقه 
وكذباً نقله إلينا ففي هذه الصورة لا نعتني بأخباره الأخرى أيضا الكنة إذا كان 
القائل ا بالأمانة والاستقامة 000000 غير صحيح وحصل لنا اطمئنان أو 
احتلمنا احتمالاً عقلائياً أن هذا القائل لم يتعمد الكذب ونا نقل الخبر اشتباهأ فإنه لا 
عراس ارات عن اه الجر الو 1ب يثبت لنا عدم صحتها . فقول 
الكاتب : «انكم أ تم أنفسكم إذا سمعتم خبراً غير صحيح من شخص لا تعتدون 
بأقواله الأخرى » لا يصح في في المطلق بل أنتم أنفسكم إذا سمعتم خبرا من شخص 
تثقون به وعلمتم أنه غير صحيح واحتملتم الخطأ والاشتباه عنده فإنكم لا تعرضود 
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عن سائر إخباراته بمجرد أنه نقل حديثاً غير صحيح وإذا بي على أنه بمجرد نقل خبر 
غير صحيح الاعراض عن بقية أخبار الناقل مطلقا لاختل بذلك نظام الحياة لأن لا 
ا مأمون من الخطأ والاشتباه فلا بد أن يكون بين الأخبار خير أو أكثر غير صحيحة 
فعلى الناس إذن أن تحترز عن الأخبار كلية مع أن الجميع يعلم أن نظام الحياة قائم 
على قبول الاخبار . وعليه فإذا وجد في الروايات الصحيحة التى نقلها أشخاص 
موثوق بهم رواية أو روايتان مخالفتان للعقل واحتملنا أن في الأمر اشتباها فلا نستطيع 
طرح كل أخبار هؤلاء الأشخاص بسبب أنه أخطأ في مورد . نعم إذا كثر من شخص 
النقل بما يبخالف الواقع وان كان اششاهاً لا يعتمد على 55-505 


فاللازم على القراء الرجوع إلى هذه الأخبار المخالفة للعقل وليروا هل هناك 
شىء ما؟ إلا أن راوياً لألف حديث مثلاً جميعها يوافق العقل والعلم لكن نقل حديثا 
أو وين مخالفين للعقل والعلم ونحتمل أنه عن خطأ واشتباه ففي هذه الصورة هل 
يجوز الاعراض عن الألف حديث من رواياته . 

إذا قرأتم في مجلة يكتب أخبارها شخص معروف بالأمانة والاستقامة عندكم 
ورأيتم مئات الأخبار الصحيحة الموافقة للعقل لكن بين هذه الاعداد أخطأ في مورد أو 
موردين واحتملتم أنه خطأ مطبعي أو أن الكاتب اشتبه في الخير ونقله هل تتركون كل 
المجلات ولا تعتنون بأخباره أم أنكم تعرضون عن خصوص مورد الخطأ وتقبلون سائر 
أخباره . فإن كان كذلك فعليكم أن توافقوا على أن هؤلاء الكتاب مجرد باحثين عن 
الفتن لمحطئون وعليكم أن تفهموا وجه الخطأ . هؤلاء يريدون بسبب وجود عدة 
أحاديث مخالفة لعقوهم مع أنه يمكن أن تكون قد نقلت اشتباهاً وخطأ أو أن ها معان 
أخرى لم يفهموها . أن يطرحوا آلاف الأحاديث الصحيحة الموافقة للعلم والعقل 
والمنقولة عن الأشخاص الموثوق بهم . وأن يحملوا الجرم الذي تخيلوه للجزء ١6‏ من 
بحار الأنوار لجميع كتب الأحاديث التي لا يوجد فيها شىء من هذه الروايات 
ويريدون من ذلك أن يريحوا أكتافهم من أوامر الله والحال أن هؤلاء الكتاب أنفسهم 
يقبلون أخبار بعض الصحف في البلد مع أن كتابها غير موثوق بهم وفيها الكثير من 
خلاف الحقيقة . فلاذا تقبلون أخبار الصحف الى يكتبها من لا يحترز عن الكدذب 
لكو يست عدم ضع ذه احاديك أرق كناب ب الاعراعن عن كيل كدب 
الحديث . الحكم نتركه للوجدان الطاهر ولانصاف القراء المحترمين 
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السوّال الثاني عشر وحوابه : 

« ما هي برأيكم علة عدم ارتباط الناس بالدين اليوم » ؟ . 

والكلام هنا كثير والعلل الأصلية والفرعية كثيرة لكن نظهر رأينا في علة تولدت 
منبا كل العلل أو أكثرها . 

أدرك الأوروبيون من سئنين طويلة أنه لا يمكن لهم أن يستعمروا البلاد 
الإسلامية مادام هناك نفوذ للعلماء وتأثير وما دامت علاقة المتدينين بالدين قوية . ولن 
يستطيعوا أن يسيطروا على منابع ثروتهم بدون مصاعب ولن يتمكنوا من تحقيق 
أهدافهم الاستعمارية أو الاستثارية فرأوا أن أساس علاقة الناس بالدين ناشثشىء من 
إرشادات علماء الإسلام . وما دامت علاقة الناس بالعلاء موجودة فلا يكن أن يسلب 
منهم تدينهم وقد رأوا ما واجهوه أيام اتفاقية الدخان أيام زعامة المرحوم الميرزا 
الشيرازي وكانت العاقبة أنهم لم يستطيعوا تنفيذ مأربهم . فتعلموا درسهم من ذلك 
اليوم أو قبله وفهموا أنه لا مجال مع بقاء تأثير العلماء لأخذ معادن ثروة هذه البلاد وأن 
يجعلوا أمر بلد مستقل بيد الاستعمار فرأوا أنه لا بد من أن يقوموا بعملهم ومن خلال 
الإيرانيين أنفسهم بكل قواهم وخططهم الخاصة . كي يقضوا بأسرع وقت ممكن على 
قوة العلماء أو على الأقل أن يخففوا من تأثيرهم ومع تضعيف هذه القوة التي كانت 
المرشدة لمصالح البلد الإسلامي وني نفس الوقت المانعة من نفوذ الأجانب . مع 
تضعيفها يضعف الناس عن الدين . وأرادوا منذ ما قبل العشرين سنة الديكتاتورية 
أن ينفذوا بلطف وهدوء وبدأ الأمر بالصحف والاعلام في القفقاز وكلكته ومصر وساير 
البلاد وصار لهم نفوذ في إيران واشتغلوا بعملهم وخلال هذه السنوات العشرين حيث 
ترقبوا الحرب العالمية ورأوا أنفسهم بحاجة إلى هذه البلاد ومنابع ثروتها هذا من جهة 
ومن جهة أخرى رأوا أنهم إذا أرادوا الاستمرار بهدوء فلن يكفيهم الوقت وتذهب 
الفرصة من أيديهم ولم يستطيعوا أن يتقدموا على يد المرحوم أحمد شاه ووضعوا 
خططهم مع آخر والذي وافق على كل أهدافهم وهو الديكتاتور الأحمق رضا خان 
وقبله ذلك الرجل الأبله أتاتورك الذي أجرى خططهم بالإجبار فمن جهة الاعلام 
والصحف المخادعة بين الناس ومن جهة أخرى ضغوط صعبة على العلاء والتضييق 
عليهم في كل أنحاء البلد ومن جهة ثالثة إشاعة أسباب المعاشرة والطرب والموسيقى 
ودعوة الناس إلى السفور والطربوش ومجالس السينا والمسرح والرقص وتلك الأمور 
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ل تعرفونها ومرت على الناس الحيلة بأن هذه الألعاب هي تمدن وتقدم البلد 
والمؤمنون مانعون عنها فإذن هم يمنعون من تقدم البلد وأساس الحياة . وبهذه الحيل 
والمئات من أمثالها صارت او ايد 0 نظرتهم إليهم وبالتالي فقد 
الناس علاقتهم بالدين . وأما موظفوا الدولة 8 العضو المؤثر في البلد فججاعة قليلة 
منهم كانت ملتفتة إلى ابي خذ المراكز الحساسة مدوا اليد للأجانب 
واقدموا على ما يخالف مصالح البلد . وجماعة كثيرة منهم قد خدعوا واعتقدوا 
لسذاجتهم أن ترقي البلد بهذه الألعاب فصاروا يقبلون كل ما يسمى بالتجديد بدون 
تأمل وخافوا من كلمة رجعي حتى كانوا يسكتون عما يرونه من مفاسد أمر ما حتى لا 
يقال هم تجعيود أو متعصبون وم يشتروا هذا القبح ا موهوم هذه الكل الموهومة . 
وحماعة قليلة جداً كانت ملتفتة . لم تكن خائنة إما أنهم تنحوا عن العمل أو أن أولئك 
أقالوهم أو أنهم لضعف نفوسهم ولكونهم وو اا من التكلم . 

واب ا لقا طن ادن وذ سطع يريت ان ن أكثر صحف البلد تصرف 
أغلب أوقاتها وأوقات القراء في ذلك وبأي وسيلة كانوا يبشون في الناس المعاندة 
للدين . وفن رأيتم أي فضائح وأي 9 في أعمال الرقص . والعملاء كيف كانت 
تبليغاتهم المخالفة للدين .» كانت هذه تبليغات تلك الفئة التي كانت تتبع كل 
الوسائل .د والآن يوجد عدد من الجهال من أمثالكم وأمثال أربابكم الأفيونيين الجهال 
يلحسون آخر ما تبقى من كوبهم وبدون أن يكون عندكم القدرة على التمييز وقفتم 
ضد الدين والبلد واستقلاله ونشرتم الكتيبات القبيحة . وبآلاف الجهود نسبوا إلى 
العلماء والمؤمنين التهم والأكاذيب ومن دون أدنى حياء تسمون مذهبكم باسم الدين 
مع أن سوابق ذلك الرجل الأبله في تبريز وطهران معروفة وأولئك الذين يعرفونه 
يعرفونه باللاعفة والقذارة . ومثل هذا العنصر وهو أقذر العناصر يريد أن يدعو الناس 
إلى مذهبه القذر مذهب الزردشتية الموهوم وأن يصرفهم عن آلاف التشريعات الإلهية 
التي نزلت كالسيل الجاري من عالم الغيب على قلب رسول الإسلام الطاهر لحياة كلها 
نورانية . هذه تبليغات تلك الجاعة التي تنشر بين الناس من خلال بعض الصحف 
كتّاباً وعدداً من أمثالكم ويصرفون الناس عن الدين والمتدينين ويصيرون الناس بلا 
علاقة مع الدين لكن تبليغات العلماء لم يكن من الممكن تحقيقها خلال تلك السنوات 
العشرين وصار حكم مجالس التبليغ حكم الترياق المهرب أو أسوأ من ذلك . 
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والمدارس العلمية التي كانت المنبع إما أقفلوها أو حولوها إلى مراكز فحشاء للشباب 
اليافعين . فمدرسة مروى في تبران التي تحرج منها آلاف العللياء سلموها لحفنة 
أزاففة  .‏ ومدوسة سسالا سلفوفا حننة من القييات :وضرفة مصضارف وقنهنا: 
وباسم المدرسة ‏ من أجل تربيتهم على الجلوس خلف الطاولات واليوم لا زالت على 
يدعو البعض منهم إلى الدين يدعو إلى أهداف الشؤم لرضا خان التي كانت أهداف 
الأجانب . وروجوا في هذه الأثناء لعدد من المشايخ الخارجين عن القانون العارين 
عن العلم والتقوى أو التقوى على الأقل . باسم العلماء » وباسم الإصلاحات 
حركوهم للكتابة على خلاف دين الله . وهذه الكتب كانت تطبع بإذن من إدارة 
لم يجيزوا طبعها مثلا حصل عندما كتب كتاب الإسلام والرجعة فكتب بعض علاء قم 
كتاب الإيمان والرجعة وسلط الضوء على أكاذيب وخيانات ) سنكلجي ( لكنهم ل 
يسمحوا بطبعه وهوموجود الآن مخطوط ١‏ والمتدينون أيضًا قُْ هذه المعمعة حسروا 
ديغهم وابتعدوا عن العلماء أو على الأقل لم يوافقوا على مقاصدهم واليوم هم كذلك 
ولذا كانت الكتب المخالفة للدين تطبع بسرعة أما الكتب الدينية فقد بقيت على 
الأرض ولم يقدم أحد على طبعها . ومع ذلك تريدون أن يكون الناس على علاقة 
بالدين . 

هذه حملة من علل عدم علاقة الناس بالحدية وما ١‏ ينبضص المسؤولون وموظفوا 
الدولة والأعضاء المهمين في البلد من نومهم وما لم يفهموا المقاصد المسمومة للأجانب 
فلا أمل بإصلاح هذا البلد . 

في نهاية الكلام يطلب من المؤلفين أو الصحفيين أن ينظروا في ما حواه هذا 
الكتاب الذي هو قليل من كثير وأن يلتفتوا إلى الوضع المؤسف في البلد واصل الخراب 
مع ملاحظة وضعية السنوات العشرين في فترة الديكتاتورية وأحوال رضا خان وعلة 
استلامه للحكومة واقراره الأعمال المخالفة وما حصل من استفادات للآخرين خلال 
هذه المدة . وان يهتموا بإيقاظ الملة متناسين أنفسهم وأين يحييوا الحس الديني الذي 
مات في قلبهم خلال هذه السنوات حتى لا يستفيد الآخرون ما يريدون . 


وهذه آيات من القرآن الكريم ذكرناها لكم لنغبي هذه الأوراق بكلام الله . 
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